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لمم ردقت اي ا 


سورة الطارق 
مكية» وهي سبع عشرة آبة 


[1] «وأشو ا 3 
[؟] « وما درك ما الطَارفُ 4 . 
[*] 0 . 


قوله تعالى: #والسماءِ والطارق» قَسَمان: #السماء» قَسَمء و #الطارق» 
كسم . . والطارق: النجم. وقد بينه الله تعالى بقوله: #ومًا أدراكَ ما الطارق. النّجُمْ 
الاتبُ4. واختلف فيه؛ فقيل: هو رُحَل: الكوكب الذي. في السماء الشايعية؛ ذكره 
محمد بن الحسن"'' في تفسيرهء وذكر له أخباراء الله أعلم بصحتها. وقال أبن زيد: 
إنه الثّريا. وعته أيضاً أنه رُحَل؛ وقاله الفراء. ابن عباس : هو الجَدي. وعنه أيضاً 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما - والفراء : «النجم الثاقِب»: نجم في 
السماء السابعة» لا يسكنها غيره من النجوم؛ فإذا أحَذت النجوم أمكنتها من السماءء 
هبط فكان معهاء ثم يرجع إلى مكاته من السماء السابعة» وهو زَُحَل؛ فهو طارق حين 
ينزل» وطارق حين يصعد. وحكى الفراء: ثَقْبَ الطائر: إذا ارتفغ وعلا. وروى أبو 
صالح عن ابن عباس قال: كان رسول الله يق قاعداً مع أبي طالب» فأنخط نجمء 
فأمتلأت الأرض نوراء ففزع أبو طالب» وقال: أي شيء هذا؟ فقال: «هذا نجم رُميَّ 
به» وهو أية من آيات الله» فعجب أبو طالب» ونزل: #والسماء والطارق*. وروي 
عن ابن عباس أيضاً «والسماء والطارق4» [قال:” السماء] وما يطرّق فيها. وعن 


)١(‏ لعل المراد به: أبو بكر العطار: محمد بن الحسن" بن مقسم. 
() زيادة عن الطبري. ش 


1 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

النجوم؛ لأن طلوعها بليل؛ وكل من أتاك ليلا فهو طارق. قال: 

ومثلّك حبلى قد طرقت ومرضعاً فألهيتها عن ذِي تمائم مُفْيل”") 
وقال: ش 

ألم ترياني كلما جئت طارقا 2 وجدت بها طيباً وإن لم تَطَيبٍ 
فالطارق: النجم» اسم جنس» سمي بذلك لأنه يطرق ليلاًء ومنه الحديث: «نهى 
النب يك أن يطدق المسافر أهلّه ليلأء كي #فية الثديةه تفط التي , 
والعرب تسمي كل قاصدٍ في الليل طارقاً. يقال: طرق فلان إذا جاء بليل. وقد طرق 
يطرق طروقاً. فهو طارق. ولابن الرومي”" 

يا راقدَ الليل مسروراً بأوّلِهِ 2 إن الحوادث قد يطرّقن أسحاراً 


لاسرع لمن طات اوفه ٠‏ "كرك تيكل اخ الجارة 
وفي «االصحاح؟ : والطارق: النجم الذي يقال له كوكب الصبح . ومنه قول د 2) 
نعننُ نات طارق نمشي على النلمارقي, 


ل إن أبانا في الشرف كالنجم المضيء . الماوردي : وأصل اللّؤق : الدّق» ومنه سميت 
0 فسمى قاصدٌ الليل طارقاًء لاحتياجه فى الوصول إلى الدق. وقال قوم: إنه قد 
يكون نهاراً. والعرب تقول؛ أتيتك اليوم طَرّْتين: أي مرتين. ومنه قوله وك : 


)١(‏ البيت لامرىء القيس. والتمائم: التعاويذ التي تعلق في عنق الصبي. وذو التمائم: هو الصبي. 
. والمغيل: الذي تؤتى أمه وهي ترضعه. ويروى: «محول» بدل «مغيل» وهو الذي أتى عليه الحول. 

(؟) الاستحداد: حلق العانة بالحديد. والمغيبة : التي غاب عنها زوجها. والشعثة: التي تلبد شعرها. 

(") لم نعشر على هذين البيتين في ديوان ابن الرومي. وقد أورد الجاحظ البيت الأول في كتابه 
«الحيوان 008/5 طبع مطبعة الحلبي» غير منسوب. ولم يعرف أن الجاحظ يستشهد بشعر ابن الرومي . 
وقد توفى الجاحظ وكانت سن أبن الرومي 5 على أن هذا الشعر ليس من روح أبن الرومي. . وقد أورد 
أيضاً العزالي في «الإحياء '/ طبع الحلبي» البيت الأول ضمن ستة أبيات من وزنه وقافيته. 

(4:) هي هند بنت بياضة بن رباح , بن طارق الإيادي» قالت هذا الرجز يوم أحد تحض على الحرب» 
والرجز بأكمله في «اللسان»: : طرق. 


86 - سورة الطارق» الآية : 5-١‏ و١‏ 
#أعوذ بك من شر طوارقٍ الليل والنهار: إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن» ماد 
في الطروق: 
طَرَقَنَكَ صائدةٌ القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجيي يسلامٍ 
ثم بين فقال: «وما أَدراكَ ما الطارق. النججٌ الثاقِبُ4 والثاقب: المضيء. و 
لإفهابن انن 14 يال لقي كنب تكريا وقانة اإذاا أفاف زكتري فوفد 
والعرب تقول: أثقب تارك ؛ أي أضئها. قال: 
أذاع به في الناس حتّى كأنه بعليناء كاة ارقندت: عرب 
الثقوب: ما تشعل به النار من دُقاق العيدان. وقال مجاهد:' الثاقب:. المتومّج: 
القشيري: والمعظّم على أن الطارق والثاقب اسم جنس أريد به العُموه”"©» كما ذكرنا 
عن مجاهد . 9وما أدراك ما الطارق4 تفخيماً لشأن هذا المقسّم به . وقال سفيان: كل مافي 
القران وما أدراك#؟ فقد أخبره به #وكل شيء قال فيهالإوما يدريك» : لم يخبره به . 
[] ا إن كلقني كَأعلَها سيط 40 . ظ 
قال قتادة: حَفْظة يحفظون عليك رزقك وعملك وأجلك. وعنه أيضاً قال: 
قرينه يحفظ عليه عمله: من. خير أو شر. وهذا هو جواب القسم. وقيل:. الجواب 
#إنه على رجعه لقادر» في قول الترمذيّ: محمد بن علي. و «#إن»*: مخففة من 
الثقيلة» و # ما #: مؤكدة؛ أي إن كل نفس لعليها حافظ . وقيل : المعنى إن كل 
نفس إلا عليها حافظ: يحفظها من الآفات » ختى يُسلمها اك اقفر ثالا الدراة. 
الحافظ من أللّه» يحفظها حتئ يسلمها إلى المقادينٍ وقاله الكلبي. . وقال أبو أمامة: 
قال النبي كلد كلاؤس ماله ومكرة ملكا يدلول متنا له قد عليه من 
ذلك البصرء سبعة. أملاك يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب. ولو 
وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته. الشياطين6.. وقراءة ابن. عامر وعاصم 
وحمزة "لماه بتشديد الميمء أي ما كل نفس إلا عليها حافظء وهي لغة 


)غ2( آية ٠‏ سورة الصافات ؛ 
زفق ان ولد لج معو فزي 111 ا ا 


الجزء المشرون من تفسير القرطبي 
هذيل. يقول قائلهم: تَشّدتك لمّا قمت. الباقون بالتخفيف». على أنها زائدة مؤكدة» 
كما 0 ونظير هذه الآية'قوله تعالى: له معقبات مِن بين يديه ومن خلفِهِ يحفظونه 
أمر اللّه” 2 على ما تقدم. وقيل: الحاقظ هو الله سبحانه؛ فلولا حفظه لها لم 
تبق . . وقيل : الحافظ عليه عقله» يرشده إلى مصالحه» ويكفه عن مضاره. 
قلت: العقل وغيره وسائط» والحافظ في الحقيقة هو الله جل وعز؛ قال الله عر 
وجل: طفالله خيرٌ حافظاً4”"'. وقال: قل من كم بالليلٍ والنهارٍ من 


الرحمن 64 "ينا كان شل 


[] تر الإنكن انيع خْلِقَّ 4 . 
[1] ليق من ماو داق | 46 

71 يرح من بين ألصلي والشرآيب 42 . 
[4] + إِتَمَعلَ وجي لقاير نم4 . 


قوله تعالى: طتَلْيظر الإنسان» أي ابن آدم ظمِمَ خُلِقَ4؟ وجه الاتصال بما قبله 
توصية الإنسان بالنظر في أوْل أمره وسنته الأولى»؛ حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته 
وجزائه ؛ فيعمل ليوم الإعادة والجزاء ولا يُمْلِى على حافظه إلا ما يسره في عاقبة أمره. 
و مم خْلِقَ4؟ استفهام؛ أي من أي شيء خلق؟ ثم قال: «شلق» وهو جواب الاستفهام 
«إمن ماء دافِقٍ» أي من المنيّ . والدّفْق: صب الماءء دفقت الماء أَدُقَهُ دفقاً؟؛ صببته» فهو 
ماء دافق» أي مدفوق؛ كما قالوا: سِرّ كاتّم : أي مكتوم ؛ لأنه من قولك: ذُفِْقَ الماء» على 
ما لم يُسَمّ فاعله . ولا يقال: دَقَنَ الماك"؟. ويقال: دَقَقَ الله رُوحَه : إذادُعِي عليه بالموت . 
قال الفراء والأخفش : #من ماء دافِق # أي مصبوب في الرّجِم . الزجاج : من ماء ذي اندفاق . 
يقال: دارع وفارس ونابل ؛ أي ذو فرس ٠‏ ودرع » ونبل . وهذا مذهب سيبويه . فالدافق هو 
المندفق بشدّة قوّته . وأراد ماءين : ماء الرجل وماء المرأة ؛ لأن الإنسان مخلوق منهما ء 
لك جعلهما ماءواخن لامتزاجهما . وعن عكرمة عن ابن عباس : «دافق» لَزْج . 'يخرج» 


(1) راجع 541/4. (0) آية 58 سورة يوسف. 2 (8) آية 017 سورة الأنبياء. 
)0 بل يقال ذلك» الوا لل وات . وانظره أيضاً في «المصباح المنير» للفيومي . 


7 سورة الطارق» الآية : 8-6 8 
أي هذا الماء من بينٍ الصّلْبِ» أي الظهر . وفيه لغات أربع”' : صَُلْبٍء وصٌلب -وقرىء 
بهما -وصَّلّب (بفتح اللام)؛ وصالب (على وزن قالّب)؛ ومنه قول العباس'") 


.م 


نَل من صالب إلى رَحِمٍ 

#والترائِب4: أي الصدرء الواحدة: تريبة؛ وهي موضع القلادة من الصدر. قال: 

مَهُفهفة بيضاء غيرٌ مُمْاضةٍ 2 ترائيها مصقولة كالسّجَنْجَلٍ" 
والشل "هن الرجل: والتراتي' من المراة: قال ابن عباس الترانت: موضع' القلادة: 
وعنه: ما بين ثدييها؛ وقال عكرمة. ورُوي عنه: يعني ترائب المرأة: اليدين والرجلين 
والعينين؛ وبه قال الضحاك. وقال سعيد بن جبير: هو الجيد. مجاهد: هو ما بين 
المنكبين والصدر. وعنه: الصّدّر. وعنه: التراقي. وعن ابن جبير عن ابن عباس: 
الترائب: أربع أضلاع من هذا الجانب. وحكى الزجاج: أن الترائب أربع أضلاع من 
يمنة الصدرء وأربع أضلاع من يسرة الصدر. وقال معمر بن أبي حبيبة المَدَنيّ : 
الترائب عُصارة القلب؛ ومنها يكون الولد. والمشهور من كلام العرب: أنها عظام 
الصدر والنحر”*'. وقال دُريد بن الصمة: 


فإن نديروا 0000 وإن تقبلوا نأخذكم في الترائب 


وقال آخر: 
وبيدت كأن ترائباً من نحرها جمرٌ العَضَّى في ساعدٍ: تتوقد 
وقال آآخر: 


و2 
والزعفران على تراثِيها 1 شرق به اللبات ولد 


العروس؟: صلب). زه هو ابن عبد المطلب» يمدح النبي كَقِق . وتمام البييت: 
00 1 إذامضى عالمبداطبلق 1 

(*) البيت من معلقة امرىء القيس. والمهفهفة: الخفيفة اللحمء التي ليست برهلة ولا ضخمة 
البطن. والمفاضة: المسترخية البطن. والسجنجل: المرأة. وقيل: سبيكة الفضة» أو الزعفران» أو ماء 
الذهب. (5) في بعض نسخ الأصل : «أنها عظام النهد والصدر». 

)0( البيت للمخبل. وشرق الجسد بالطيب امتلأ فضاق. واللبات (جمع لبة): امرض القلادة 


5 الجزء العشرون من تفسير القرطي 
وعن عكرمة: الترائب: الصدر؛ ثم أنشد: 
نظام رٌ على ترئبها 
وقال ذو الرمة: 
صَرَجْن البرود عن تترائب حرّة" 
أي شققن. ويروى #ضرخن4 بالحاء؛ أي ألقين. وفي «الصحاح»: والتريبة: 
واحدة الترائب» وهي عظام الصدر؛ ما بين الترقوة وَالْندُوة. 


قال الشاعر: 
ارك تونعا نا علتن لسر 
وقال المثقّب العَبْدِيّ : | 
وسي» ِ العام ل بذع 49) مُضِْون 
ومن دهت يسن على تريب كلون اج ليس ب يي عصول 


[عن غير الجوهريّ. الثندوة للرجل: بمنزلة الثدي للمرأة. وقال الأصمعيّ:. 
مَعْرزْ الثندي. وقال ابن السكيت: هي اللحم الذي حول الندي؛ إذا ضممت أوّلها 
همزت» وإذا فتحت لم تهمز””]. وفي «التفسير؛ يخلق من ماء الرجل الذي يخرج من 
صلبه العظم والعصب. ومن ماء المرأة الذي يخرج من ترائبها اللحم والدّم؛ وقاله 
الأعمش. وقد تقدّم مرفوعاً في أوَل سورة #آل عمران#"؟. والحمد لله وفي 
#الحجرات4» #إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى» وقد تقدّم”"'. وقيل: إن ماء الرجل ينزل 
من الدماغء ثم يجتمع في الأنثيين. وهذا لا يعارض قوله: #من بين الصلب#؟ لأنه 


(؟) القائل: هو الأغلب العجلي .. وعجز البيت: 
وتفلك ثدي الجارية: استدار. والنتوب: النهودء وهو ارتفاعه. لف ا و 
وفي بعضها: «يسر» بالراء. وفي روح المعاني: #يبين». وفي اللسان وشعراء النصرانية يلوح 
زضق في «اللسان؛ مادة (ترب): ل . . ليس له غضون» ١‏ الي تيده لكر القايقة مطلعها: 
أفاطم قبل بينسك متعيني > وفك مناسألت كاوتيني 


)0( ما بين المربعين ساقط من بعض نسخ الأصل . () راجع 1/54. (1) راجع 151417/115. 


سورة الطارق؛ الآية: 65م 0 


صلب الرجل وترائب المرأة. وحكى الفراء أن مثل هذا يأتي عن العرب؛ وعليه فيكون 
معنى من بين الصلب: من الصلب. وقال الحسن: المعنى: يخرج من صلب الرجل 
وترائب الرجل» ومن صلب المرأة وترائب المرأة. ثم إنا نعلم أن النطفة من جميع أجزاء 
البدن؛ ولذلك يُشْبه الرجل والديه كثير”'؟. وهذه الحكمة في غسل جميع الجسد من 
خروج المني. وأيضاً المكثر من الجماع يجد وجعاً في ظهره وصلبه؛ وليس ذلك إلا 
لخلرٌ صلبه عما كان محتبساً من الماء. وروى إسماعيل عن أهل مكة لإيخرج من بين 
المُلّب» بضم اللام. ورُويت عن عيسى الثقفي. حكاه المهدويّ وقال: من جعل 
المنيَ يخرج من بين صلب الرجل وترائبه» فالضمير في #إيخرج# للماء. ومن جعله 
من بين صلب الرجل وترائب المرأة» فالضمير للإنسان. وقرىء #الصَّلب4» بفتح 
. الصاد واللام. وفيه أربعٌ لغات”: صُلْبٍ صلب وصَّلَّب وصَّالَبٍ. قال العَجاج: | 

في صلب مشل الهنان المؤدّم 
وفي مدح النبي يك : 

اتنا سمي كحا ئضي لني لحت ” 
الأبيات مشهورة معروفة. #إنه» أي إن الله جل ثناؤه على رَجْعِهِ» أي على رد الماء في 
الإحليل» «لقادر» كذا قال مجاهد والضحاك . وعنهما أيضاً أن المعنى : إنه على رد الماء 
في الصلب ؛ وقاله عكرمة . وعن الضحاك أيضاً أن المعنى : إنه على رد الإنسان ماء كما كان 
لقادر . وعنه أيضاً أن المعنى : إنه على ردّ الإنسبان من الكبّر إلى الشباب» ومن الشباب إلى 
الكبرء لقادر. وكذا في المهدويّ. وفي الماورديّ والثعلبيّ: إلى الصَّباء ومن الصبا إلى 
النطفة . وقال ابن زيد: إنه على حبس ذلك الماء حتى لا يخرج» لقادر. وقال ابن عباس 
وقتادة والحسن وعكرمة أيضاً: إنه على رد الإنسان بعد الموت لقادر. وهو اختيار 
الطبريّ . الثعلبن؛ وهو الأقوى لقوله تعالى: إيوم تبْلَى السّرائِر4 . قال الماروديّ: ويحتمل 
أنه على أن يعيده إلى الدنيا بعد بعثه في الآخرة ؛ لأن الكفار يسألون الله تعالى فيها الرّجّعة . 


( 


)١(‏ وقال الأستاذ الإمام في تفسير جزء «عمّ»: كنى بالصلب عن الرجل» وبالترائب عن المرأة. 
)١(‏ انظر ما سبق في ص.5. ١‏ (7) تمام البيت: إذا بدا عالم بداطبق 
وهو من قول للعباس بن عبد المطلب في مدح النبيّ يك . 


1 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
1 « يلاتك :4 . 

دسالا 

الأولى - العامل في #إيومَ» ‏ في قول من جعل المعنى إنه على بعث الإنسان - 
قوله #لقادر» ولايعمل فيه رَجْعِه» لما فيه من التفرقة بين الصلة والموصول بخبر 
«إن4. وعلى الأقوال الأخر التي في #إإنه على رجه لقادِر»» يكون العامل في 
#يومَ» فعل مضمرء ولا يعمل فيه #لقادر»؛ لأن المراد في الدنيا. و #تبلى» أي 
تمتحن وتختبر ؛ وقال أبو الول الطهريٍ”!؟ : 

ولا تَبْلَّى بَسَالتَهُمْ وِنْهُمْ ١‏ صَلُوا بالحَزب حينا بعد حِينٍ 

ويروى «إتبلى تسالتهم» . فمن رواه تُبلى» بضم التاء ‏ جعله من الاختبار؛ 
وتكون البسالة على هذه الرواية الكراهة؛ كأنه قال: لا يُعرف لهم فيها كراهة. 
ْ و «تبلى 4 35 تغرف . قال الراجز: 

قد كنت قبل اليوم تَزْدَرِيِي فاليوم بوك وتبتلشي 
أي أعرفك وتعرفني. ومن رواه لتَبْلَى4 - بفتح التاء - فالمعنى : أنهم لا يضعفون عن 
الحرب وإن تكررت عليهم زفَاناً بعل وماق وذلك أن الأمون:الشداد:إذا تكزرت على 
الإنسان هَدَته وأضعفته. وقيل: #تَبْلَى السرائر»: أي تخرج مخبآتها وتظهرء وهو كل 
ما كان استسره الإنسان من خير أو شرء وأضمره من إيمان أو كفر؛ كما قال 
الأحوص: 


اسه 033 2 2 0 0 0 2 3 ع و 
سَيبقى”"' لهافي مُضْمَر القلب والحَشًا سريرة ود يوم تبُلى السَّرائرٌ 


(؟) كذا ورد في بعض نسخ الأصل و «خزائن الأدب» 71١7/١‏ وفي بعض نسخ الأصلء والشعر 
والشعراء» و (اكتاب الأغاني» 747/5 طبع دار الكتب المصرية): «ستبلى لكم. ..» ْ 


5 - سورة الطارق؛ الآية: 4 8 

الثانية - رُوِي عن النبئ يفِ أنه قال: «ائتمن الله تعالى خلقه على أربع: على 
الصلاة» والصومء والزكاة» والمُسل» وهي السرائرالتي يختبرها الله عز وجل يوم 
القيامة». ذكره المهدويّ. وقال أبن عمر "قال النبئ َل : «ثلاث من حافظ عليها فهو 
ولي الله حقاء ومن. اختانهنّ فهو عدرٌ الله حقاً: الصلاة» والصومء الل من 
الجنابة» ذكره الثعلبيّ . وذكر الماوزدِيٌ عن زيد بن أسلم: قال رسول الله وك : «الأمانة 
ثلاث: الصلاةء والصوم؛ والجنابة. استأمن الله عز وجل أبن آدم على الصلاة» فإن 
. شاء قال صليت ولم يصل. استأمن الله عز وجل أبن آدم على الصومء فإن شاء قال 
صمت ولم يصم. استأمن الله عز وجل أبن آدم على الجنابة» فإن شاء قال اغتسلت 
ولم يغتسل» اقرءوا إن شئتم #يوم تُبْلَى السرائر»»: وذكره الثعلبي عن عطاء. وقال 
مالك في رواية أشهب عنه. وسألته عن قوله تعالى: #يوم تبلى السرائر: أيَلغك أن 
الوضوء من السرائر؟ قال: قد بلغني ذلك فيما يقول الناس» فأما حديث أحدّث”'' به 
فلا. والصلاة من السرائرء والصيام من السرائر» إن شاء قال صليت ولم يصل. ومن 
السرائر ما في القلوب؛ يجزي الله به العباد. قال أبن العربيّ: «قال أبن مسعود يُغفر 
للشهيد إلا الأمانة» والوضوء من الأمانة» والصلاة والزكاة من الأمانة» والوديعة من 
الأمانة؛ وأشدّ ذلك الوديعة؛ تَمَثْل له على هيئتها يوم أخذهاء فيرمى بها في قعر 
جهنم» فيقال له: أخرجهاء فيتبعها فيجعلها في عنقه. فإذا رجا أن يخرج بها زلت 
منهء فيتبعها؛ فهو كذلك دَهْرَ الداهرين. وقال أبيَ بن كعب: من الأمانة أن ائتمنت 
المرأة على فرجها. قال أشهب: قال لي سفيات: في الحيضة والحمل» إن قالت لم 
أحض وأنا حامل صُدّقت» ما لم تأت بما يعرف فيه أنها كاذبة. وفي الحديث «عُسل 
الجنابة من الأمانة». وقال ابن عمر: يُبِدِي الله يوم القيامة كل سر خفيّ»ء فيكون زينا 
في الوجوهء وشينا في الوجوه. والله عالم بكل شيء» ولكن يظهر علامات الملائكة 


والمؤمنين. 


)١(‏ فى ابن العربى: (أخذته؛. 


14 الجرّء العشرون من تفسير القرطبي 
٠1‏ فلوسن وَوَولَاورٍ 47 . 
قوله تعالى : لفما له» أي للإنسان لمن قوةٍ أي مَنْعة تمنعه . ولا ناصِرٍ» ينصره 
مما نزل به. وعن عِكرمة إفما له من قَوَّةٍ ولا ناصِر» قال: هؤلاء الملوك؛ ما لهم يوم 
القيامة من قوّة ولااناصر . وقال سفيان: القوّة: العشِيرة. والناصر: الحليف. وقيل: «افما 
. له من قرّةِ» في بدنه. و الا ناصِر» من غيره يمتنع به من الله . وهو معنى قول قتادة . 
[] « هلكات الع )4 . 
1] لاض دَاتٍ آلصَلَع 409 . 
[*1] إِنَوَلفولٌ فصل 40 . 
1 هوك 403 . 
1 امي دون 4025 . 
1 طتايديدا0». 
وي 1 0 
سدم نايا 
أبيِضٌ كالر جع رَسُوبٌ إذا 2 مائاخ في مُحْتَمّلٍ يَخْتلِي 
[ثاخت قدمه في الوحل تثوخ وتثيخ : خاضت وغابت فيه؛ قاله الجوهري]”"'. 
قال الخليل: الرجع :.المطر نفسهء والرجع أيضاً: نبات الربيع. وقيل: «ذات 
الرجع» : أي ذات النفع. وقد يُسمى المطر أبغا أزباة كما بشع رجفاء قال: 
كناء شكناء لأ يار لفلقينسا إلا السحاث وإلا الأوبُ والسّبل؟؟ 


)١(‏ ما بين المربعين ذكر في هامش بعض نسخ الأصل. والمحتفل: أعظم موضع في الجسد. 
ويختلى: يقطع. (؟) البيت للمتنخل الهذلي. قال السكري في شرح هذا البيت: : «رباء يربأ فوقها؛ 
يقول لا يدنو لقلتهاء ٠‏ أي لرأسها. أي لا يعلو هذه الهضبة من طولها. إلا السحاب والأوب. والأوب: 
رجوع النحل. والسبل: القطر حين يسبل؟ . 


١ ١52 1١١ سورة الطارق؛ الآية:‎ 6 


وقال عبد الرحمن بن زيد: الشمس والقمر والنجوم يَرْجعن في السماء؛ تطلع 
من ناحية وتغيب في أخرى. وقيل: ذات الملائكة؛ لرجوعهم إليها بأعمال العباد. 
وهذا قسَم. . #والأرض ذات لعل » سم آخر؛ أي تتصلّع عن النبات والشجر 
والثمار والأنهار؛ نظيره #ثم ش شما الأرضن شّقا"'2... الآية. والصدع: بمعنى 
الشّق؛ لأنه يصدع الأرضء فتنصدع به. وكأنه قال: والأرض ذات النبات؛ لأن النبات 
صادع للأرض. وقال مجاهد: والأرض ذات الطّرق التي تَصْدَعها المشاة. وقيل: 
ذاتٍ الحزْثء لأنه يصدعها. وقيل: ذاتٍ الأموات: لانصداعها عنهم للنشور. #إنة 
َقَوْلُ مَصْلُ4 على هذا وقع القَسَم. أي إن القرآن يَفْصل بين الحق والباطل. وقد تقدّم 
في مقدمة الكتاب”" ما رواه الحارث عن علىّ رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يلْ يقول: «كتاب فيه حَبّر ما قبلكم وحُكم ما بعدكم؛ هو المَضْلءْ ليس 
بالهزل» من تركه من جار قَصّمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله؛. وقيل: 
المراد بالقول الفصل: ما تقدم من الوعيد في هذه السورة» من قوله تعالى: «إنه على 
رجه لقادر. يوم تُبْلَى السرائر». «وما هو بالهزل» أي ليس القرآن بالباطل واللعب. 
والهزل: ضدّ الجدّء وقد مَزَّلَ يَهْزِك. قال الكميت. 
يُججَدَ بنافي كل يوم وتَهْزِلا" ٠‏ 
«إنهم» أي إن أعداء الله ظيكيدون كَيْدا» أي يمكرون بمحمد ف وأصحابه 
مَكرا. «وأكيد كيدا أي أجازيهم جزاء كيدهم. وقيل: هو ما أوقع الله بهم يوم بدر 
من القتل والأسر. وقيل : كَيْد الله: استدراجهم من حيث لا يعلمون. وقد مضى هذا 
المعنى في أوَل «البقرة»: عند قوله تعالى: «الله يستهزىء يهم». مستوقى20©. 


)١(‏ آية 71 سورة عبس. 

(0) راجع طبعة ثانية أو ثالثة: 

(*) صدر البيت: 
ارالك اتن محتسي اناه سانيا 

(4) راجع 5١8/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


0 الجزء العشرون من نفسير القرظبي 
1١9/1‏ 1 2 فَهَل الْكَمرنٌ أ مهلم ويا 7 اف 


قوله تعالى: #فمهل الكافرين» أي أخرهم» ولا تسأل الله تعجيل إهلاكهمء 
وأرضّ بما يدبره”2 في أمورهم. ثم نسخت بآية السيف طفاقتلو المشركين حيث 
وجدتموهم6”". لأَمْهِلْهُمْ4 تأكيد. ومَهْل وأمهل: بمعنى؛ مثل تر وأنّزل. وأمهله: 
أنظره» ومهله تمهيلاً» والاسم: الجّهْلَة. والاستمهال: الاستنظار. وتمهّل في أمره أي 
أتأد. وَأَبْمَهُلْ انْمهْلالا: أي اعتدل وانتصب. والاتيهلال أيضاً: سكون وفتور. 
ويقال: مهلا يا فلان؛ أي رفقا وسكونا. «رُوَيْدا» أي قريبا؛ عن ابن عباس . قتادة: 
قليلا. والتقدير: أمهلهم إمهالاً قليلاً. والدُوَيْد في كلام العرب: تصغير رُوؤد. وكذا 
قاله أبو عبيد. وأنشد: 

كأنّها ال يمشي علبق زوو0 

أي على مَهَل. وتفسير #رُوَيدا4: مَهُْلاء وتفسير (وَيْدَكُ): أمهل ؛ لأن: الكاف إنما 
ْ تدخله إذا كان بمعنى أفعل دون غيره» وإنما حرّكت الدال لالتقاء الساكنين» قتُصِب 
نصب المصادر» 0 به؟ لأنه تصغير الترخيم من إرواد؛ وهو مصدر 
رود يُرُود. . وله أربعة أوجه: اسم للفعل» وصفةء وحالء. ومصدر فالاسم نحو 
قولك: رُوَيْدَ عَمْرا؛ أي أرود عمراء بمعنى أمهله. والصفة نحو قولك: ساروا سيراً 
رُوَيْدا. والحال نحو قولك: سار القوم رُوَيْداً؛ لما اتصل بالمعرفة صار حالا لها. 
والمصدر نحو قولك: رُوَيْدَ عَمرِو بالإضافة؛ كقوله تعالى: طفضَرْبَ الرقاب6”'. 
قال جميعه الجوهري . والذي في الآية من هذه الوجوء: أن يكن نعتاً للمصدر؟ أي 
إمهالا رُوَيدا. ويجوز أن يكون للحال؛ أي أمهلهم غير مستعجل لهم العذاب. ختمت 


السورة. 
)١(‏ في بعض النسخ (يريده؟. (؟) آية 0.سورة التوبة. 
فرق هذا عجز بيت للجموح الظفري. وصدره: 


تكاد لا تلم البطاحاء وطأتها 


2 آية 4 سورة محمد. 


ا - سورة الأعلى» الآية: ١‏ ارح 
سورة «الأعلى) 


. مَكية في قول الجمهور. وقال الضحاك : مَدَنْيّة . وهي تسع عشرة أية. 
لط 2 لط | 


1 سيج بح أسْموَيْكَ الل 42 . 


يُستحب للقارىء إذا قر | إسبح آسم ربك الأعلى» أن يقول عَقيه: سا رن 
الأعلى ؛ قاله النبي َك وقاله جماعة من الصحابة والتابعين؛ على ما يأتي. وروى 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه قال: إن لله تعالى مَلَكاً يقال له حِرقيائيل» له ثمانية 
عَشّر ألف جناح» ما بين الجناح إلى الجناح مسيرة خمسمائة عام» فخطر له خاطر: 
هل تقدر أن تبصر العرش جميعه؟ فزاده الله أجنحة مثلهاء فكان له ستة وثلاثون ألف 
جناح» ما بين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام. ثم أوحى الله إليه: أيها المَلّكء أ 
طِرْء فطار مقدار عشرين ألف سنة؛ فلم يبلغ رأس قائمة من قوائم العرش. ثم 
ضاعف الله له في الأجنحة والقرّة» وأمره أن يطيرء فطار مقدار ثلاثين ألف سنة 
أخرى» فلم يصل أيضاً؛ قأوحى الله إليه: أيها المَلّكَء لو طرت إلى نفخ الصور مع 
أجنحتك وقوّتك لم تبلغ ساق عرشي . فقال المَلّك: سبحان ربّيَ الأعلى؛ 0 
تعالى: «سَبح أسم رَبك الأعلّى4» فقال النبى يَكِ: «اجعلوها في سُجودكم؟. ذكر 
الثعلبيَ في (كتاب العرائس) له. وقال ابن عباس والسّديٌّ: معنى #سبح أسم ربك 
الأعلى4 أي عظم ربك الأعلى ا 0 
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)١(‏ تمامه: 
ومن ييك حولا كاملا فقد اعتذر 
والبيت من قصيدة لهء يخاطب بها ابنتيه؛ مطلعها: 


14 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
زه أسم ربك عن أن تسمى به أحداً سواه. وقيل: نزه تسمية ربك وذكرك إياه» أن 
تذكره إلا وأنت خاشع معظمء ولذكره 000 وجخعلوا الاسم يعقى الي . 
والأولى أن يكون الاسم هو المسّمّى. روى نافع عن ابن عمر قال: لا تقل على 
أسم الله ؛ فإن أسم الله هو الأعلى. وروى أبو صالح عن ابن عباس: صل بأمر ريك 
الأعلى. قال: وهو أن تقول سبحان ربك الأعلى. وزوى عن علن رضي اله عله 
. وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي موسى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم: 
أنهم كانوا إذا افتتحوا قراءة هذه السورة قالوا: سبحان ربّيَ الأعلى ؛ امتثالا لأمره في 
ابتدائها. فيُختار الافتداء بهم في قراءتهم؛ لا أن سبحان ربي الأعلى من القرآن؛ كما 
قاله بعض أهل الزيغ . وقيل: إنها في قراءة أبن : #سبحان ربي الأعلى4. وكان ابن 
عمر يقرؤها كذلك. وفي الحديث: كان رسول الله ل إذا قرأها قال: «سبحان ربّيّ 
الأعلى». قال أبو بكر الأنباريٌ: حذثني محمد بن شَّهْرِيارء قال: حدّثنا حسين بن 
الأسودء قال: حدّثئنا عبد الرحمن بن أبي حَمّاد قال: حدّئنا عيسى بن عمرء عن أبيه؛ 
قال: قرأ عليٌ بن أبي طالب عليه السلام في الصلاة #سَبّح أسم رَبِكَ الأعلى4» ثم 
قال: سبحان رَبِيٍ الأعلى؛ فلما انقضت الصلاة قيل له: يا أمير المؤمنين» أتزيد هذا 
في القرآن؟ قال: ما هو؟ قالوا: سبحان ربي الأعلى. قال: لاء إنما أيرنا بشيء فقلته» 
رهن ودين عابو شين ال لما نزلت: سبح آسم رَبّك الأغلى» قال 
رسول الله ون : «أجعلوها في سجودكم». وهذا كله يدل على أن الاسم هو المسمى؛ 
لأنهم لم يقولوا: سبجان اسم ربي الأعلى. وقيل: إن أوّل من قال: (سبحان ربي 
الأعلى) ميكائيل عليه السلام. وقال النبي يِه لجبريل: يا جبريل أخبرني بثواب 
من قال: سبحان ربي الأعلى في صلاته أو في غير صلاته». فقال: «يا محمدء ما 
من مؤمن ولا مؤمنة يقولها في سجوده أو في غير سجودهء إلا كانت له في 
ميزانه أثقل من العرش والكرسيّ وجبال الدنياء ويقول الله تعالى: صدق عبدي؛ 
أنا فوق كل شيء» وليس فوقي شيء: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له 


| سسورة الأعلى؛ الآية: 7 - ه ا نل 
وأدخلته الجنة . فإذا مات زاره ميكائيل كل يوم» فإذا كان يوم القيامة حمله على جناحه» فأوقفه 
بين يدي الله تعالى» فيقول: يارب شَفُعني فيه » فيقول قد شفعتك فيه » فاذهب به إلى الجنة» . 
وقال الحسن : #سبح أسم رَبك الأعلى4 أي صل لربك الأعلى . وقيل : أي صل بأسماء الله 
لاكما يصلي المشركون بالمُكَاءِ والتصدية”'". وقيل : ارفع صوتك بذكر ربك . قال جرير: 

الإلة وجو تفلت كلنا سيِحَ الحجيج وككروا تكبيراً 

1 « الى حَنَ نين < 42 . ْ 
[9] « وى مَدَرَمَهدَى 40 . 


[4] « والدَى 23 . 
[6] « مَجَمَءُ غْنَاةُ حون 4 . 


قوله تعالى: الذي خَلّقَ نَسَرَى» قد تقدّم معنى التسوية في #الانفطار» 
وغيرها"2. أي سوّى ما خلق» فلم يكن في خلقه تثبيج'". وقال الزجاج: أي عدّل 
قامته. وعن ابن عباس: حسن ما خلق. وقال الضحاك: خلق آدم فسوّى خلقه. 
وقيل: خلق في أصلاب الآباء» وسوّى في أرحام الأنّهات. وقيل: خلق الأجسادء 
فسوّى الأفهام. وقيل: أي خلق الإنسان وهيأه للتكليف. #الذِي قَدَّر فَهَدَى4 قرأ علي 
رضي الله عنه والسُّلّمِيَ والكسائي لقَدَر4 مخففة الدال». وشدّد الباقون. وهما بمعنى 
واحد. أي قدّر ووفق لكل شكل شكله. #فَهَدَى» أي أرشد. قال مجاهد: قذر 
الشقاوة والسعادة» وهدى للرشد والضلالة. وعنه قال:. هَدَى الإنسان للسعادة 
والشقاوة» وهَدَى الأنعام لمراعيها. وقيل: قدّر أقواتهم وأرزاقهم» وهداهم لمعاشهم 
إن كانوا إنساء ولمراعيهم إن كانوا وَحْشا. وروي عن ابن عباس والسُّدّيّ ومقاتل 
والكلبيّ في قوله: قَهَدَى4 قالوا: عَوَف تخلقه كيف يأتي الذكر الأنثى» كما قال في 
(طه): «أعطى كل شيء خَلْقَه ثم هدى6”؟' أي الذكر للأنثى. وقال عطاء: جعل لكل 
دابة ما يصلحهاء وهداها له. وقيل: خلق المنافع في الأشياء» وهدى الإنسان لوجه 


0 المكاء : الصفير. والتصدية التصفيق. قال ابن عباسن : ا 0 


ويصفرون؛ فكان ذلك عبادة في ظنهم». 
(؟) راجع 114/19. (5) التعبيج: التخليط. ‏ () آية .6٠‏ 


بهل الجزء العشرون من نفسبر القرطبي 
وعزفه وجه الانتفاع به. يحكى أن الأفعى إذا أتت عليها ألفْ سنة عميت» وقد 
ألهمها الله أن مسح العين بورق الرازيانج''"2) الفعى ير ]لبها ايصوها؟ قرسا كانت فق 
بريّة بينها وبين الريف مسيرة أيام» فتطوي تلك المسافة على طولها وعلى عماهاء حتى 
تهجُم في بعض البساتين على شجرة الرازيانج لا تخطئهاء فتحك بها عينيها وترجع 
باصرة بإذن الله تعالى. وهدايات الإنسان إلى ما لا يحذ من مصالحهء وما لا يحصر 
من حوائجهء في أغذيته وأدويته» وفي أبواب دنياه ودينه» وإلهامات البهائم والطيور 
وهوامً الأرض باب واسعء وشّْط بطين'", لا يحيط به وصف واصف؛ فسبحان ربي 
الأعلى. وقال السّدَيّ: قدّر مدّة الجنين في الرّحم تسعة أشهرء وأقل وأكثر» ثم هداه 
للخروج من الرّحم. وقال الفراء: أي قدّرء فهدى وأضل؛ فاكتفى بذكر أحدهما؛ 
كقوله تعالى: #سرابيل تقيكم الحر6”" ويحتمل أن يكون بمعنى دعا إلى الإيمان؛ 
كقوله تعالى: #وإنك لتهدي إلى صِراط4!* أي لتدعوء وقد دعا الكل إلى الإيمان. 
وقيل: #فهدى4 أي دلهم بأفعاله على توحيده؛ وكونه عالماً قادراً. ولا خلاف أن من 
شدّد الدال من «قَدَّر» أنه من التقدير؛ كقوله تعالى: #وخلق كل شيء فقدره 
تقديرً*2. ومن خفف فيحتمل أن يكون من التقدير فيكونان بمعنى. ويحتمل أن 
يكون من القُّدْرة والمُلْك؛ٍ أي ملك الأشياءء وهدى من يشاء. 
| قلت: وسمعت بعض أشياخي يقول: الذي خلق فسوّى وقدّر فهدى. هو تفسير 
العلوّ الذي يليق بجلال الله سبحانه على جميع مخلوقاته. 
قوله تعالى: «والذِي أخرج المَرْعَى» أي النبات والكلاً الأخضّر. قال 

العا 20 


وقد يئتُ المرعَى على ومن الثَرَى 2 وَتبقَى نحزازات النفوس كما هيا 


)١(‏ الرازيانج: شجرة يسميها أهل اليمن (السماز)ء ومن خصائصها أن عصارة أغصانها وأوراتها 
تخلط بالأدوية التي تحد البصر وتجلوه (انظر المعتمد في الأدوية المفردة لملك اليمن يوسف بن رسول» 
طبع مصطفى البابي الحلبي وأولادة بالقاهرة) . (؟) أي بعيد. () آية 41 سورة النحل. 

(4) آية 07 سورة الشؤرى. 2 «(2) آية 7 سورة الفرقان. ‏ (0) هو زفر بن الحارث. 
والدمن: السرقين - الزبل ‏ المتلبد بالبعر. والثرى: التراب والأرض. ش 


4 - سورة الأعلى؛ الآية: ؟' - © /1 
9تَجَعَلَه غُناء أخوى» القُثاء: ما يقذِف به السيل على جوانب الوادي من 
.الحشيش والنبات والقُماش"؟2. وكذلك العُنَاء (بالتشديد). والجمع: الأغثاء. قتادة: 
الغثاء: الشيء اليابس. ويقال .للبقل والحشيش إذا تحطم ويبس: عثاغ وهشيم. 


وكذلك للذي يكون حول الماء من القماش غثاء؛ كما قال: 


كأنَ ١‏ طق" الْمُجَسر كدو من اليل والأغناء”" فَلْكَةٌ مِغْرّلٍ 
وحكى أهل اللغة : غثا الوادي وجمَا؟؟. وكذلك الماء: إذا علاه من الزَّبَد والقُماش ما 
لا ينتفع به. والأخوى: الأسود؛ أي أن النبات يضرب إلى الحُوّة من شدّة الخضرة 
#الأبوه ةوالعو السووافه فال الع 

تتاءاكي كنينا وه لحن وفي اللّئات وفي أنيابها شنب 
وفي الصحاح: والحؤة: سمرة الشفة. يقال: رجل أحوى» وأمرأة حواءء وقد 
حَويت. و تخير أحوى إذا خالط خضرته سواد وصفرة. وتصغير أحوى أحيو؛ في لغة 
من قال أَسَيود. ثم قيل: يجوز أن يكون «أحوى» حالا من #المَرعَى4» ويكون 
المعنى : كأنه من خضرته يضر ب إلى السواد؛ والتقدير: أخرج المرعى أحوى» فجعله 
غثاء. يقال: قد حويّ النبت؟ حكاه الكسائى . وقال:. 


. القماش (بالضم): ما كان على وجه الأرض من فتات الأشياء. وقماش كل شيء: فتاته‎ )١( 
: (؟) كذا رواه صاحب اللسان في (طما)» وقال: طمية لجل ولي يعقن الشيح ومداقة قري القيين‎ 
كأ ذرا رأس المجيمسر غدوة‎ 

وقد أشار التبريزي شارح المعلقة إلى الرواية الأولى. قال: «والمجيمر»: أرض لبني فزارة. وطمية: جبل 
في بلادهم . يقول: قد أمتلاأ المجيمر» فكأن الجبل في الماء فلكة مغزل لما جمع السيل حوله من الغثاء . 

(*) في المعلقة: «الغثاء» قال التبريزي: ورواه الفراء «من السيل والأغثاء»: جمع الغثاء» وهو قليل 
في الممدود. قال أبو جعفر: من رواه الأغثاء فقد أخطأ؛ لأدغياء لا يجيع علق أقثاء: انها بشع على 
أغثية ؛ لأن أفعلة جمع الممدودء وأفعالا جمع المقصورء نحو رحا وأرحاء. 

لق في الأصول: (وانجفى)» وهو تحريف عن (جنأ). والجفاء كغراب: ما يرمي به الوادي.. 1 

(5) كذا في جميع نسخ الأصل» وهو خطأ. والبيت لذي الرمة كما في. ديوانه واللسان. واللمياء من 
الشفاه: اللطيفة القليلة الدم. واللعس (بفتحتين): لون الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلا؛ وذلك 
يستملح . والشنب: برودة وعذوبة في الفم» ورقة في الأسنان. 


1 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

وعَيثٍ من الوسْييّ خُروٌ يلاه 2 تبطنتسه بشَيقَم صَلَّعَانٍ0" 
ونعفوة أن زكرن« الخوى 4 غيزة كفا هاء كله نالفي + اندتعبار ذال قدصته 
وقال أبو عبيدة: فجعله أسودٌ من أحتراقه وقدمة؛ والدّطب إذا يبس أسودّ. وقال عبد 
الرحمن بن زيد : أخرج المرعى أخضرء لجاب از بن عراف فصار غُثاء تذهب . 
. به الرياح والسيول .. وهو مُثل ضربه الله تعالى للكفارء لذهاب الدنيا بعد نضارتها . 


[5] 22 سرك 6 تسج (5) . 


و سحيو روم 


584 ل اماس دمي هروما يخْقَ 4 . 
« وَسْسَرَكٌ للإترى )> . 


قوله تعالى : لسَّنْفْرِئُكَ4 أي القرآنيا محمد فنعلمكه «قلاً 
ابن وهب عن مالك . وهذه بُشْرَى من الله تعالى ؛ بشره بأن أعطاه آية بيئة» وهي أن يقرأ عليه 
جبريل ما يق رأعليه من الوحي» وهو أمي لايكتب ولايقرأء فيحفظه ولا ينساه. وعن ابن أبي 
تُجيح عن مجاهد» قال: كان يتذكر مخافة أن ينسى» فقيل : كَمَيتَكّه . قال مجاهد والكلبي : 
كان النبئّ كي إذا نزل عليه جبريل بالوحي » لم يفرغ جبريل من آخر الآية؛ حتى 
يتكلم للنبئ يك بأوَلِهاء مخافة أن يَنْساها؛ فنزلت: # سَتْقِرئك فلا تَنْسَى » بعد ذلك 
شيئاًء فقد كَفَيبَكَه . ووجه الاستثناء على هذا » ما قاله الفراء : إلا ما شاء الله » وهو 
لم يشأ أن تنسى شيئاً ؛ كقوله تعالى : « خالِدِينَ فيها ما دامت السمواثٌ والأرضٌ إلا 
ما شاءً رَبك 76" ولايشاء. ويقال في الكلام : لأعطينك كل ما سألت إلا ماشثُ وإلاأن. 
أشاء أن أمنعك , والنية على ألا يمنعه شيئاً.. فعلى هذا مجاري الأيمان؛ يُسْتدتّى فيها ونية 
الحالف التمام . وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس : فلم ينس بعد نزول هذه الآية حتى مات » 
#إلا ماشاء الله. وعن سعيد عن قتادة» قال: كان رسول الله 6 لا ينسّى شيئاً؛ «إلا 


وَلتَث 


تَنْسَى » أي فتحفط ؟رواه 


٠ الوسمي: مطر أوَّلَ الربيع؛ لأنه يسم الأرض بالنبات. نسب إلى الوسم. والتلاع: جمع التلعة؛‎ )١( 
وهي أرض مرتفعة غليظة يتردد فيها السيل» ثم يدفع منها إلى تلعة أسفل منها. وهي مكرمة من المنابت:‎ 
وقيل: التلعة مجرى الماء من أعلى الوادي إلى. بطون الأرض. وتبطنته: دخلته. والشيظم: الطويل‎ 
الجسيم الفتى من الناس والخيل . والصلتان: لمهي لر وول‎ | 


زفة6 آية مم١١‏ سورة هود. 
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ما شاء اللهم#. وعلى هذه الأقوال قيل: إلا ما شاء اللَّهُ أن ب ىه ' ولكنه لم يننّ شيئاً 
منه بعد نزول هذه الأية. وقيل: إلا ما شاء الله أن ينسى» ثم يذكز بعد ذلك؛ فإذاً قد 
نسي »ع ولكنه يتذكر ولا ينسى نسياناً كُليا. وقد رُوِي 'أنه أسقط آية في قراءته في 
الصلاة» فحسب أبن أنها نييخت» فسأله فقال: «إني نسيتها؛ . وقيل: هو من النسيان؛ 
أي إلا ما شاء الله أن ينسيّك. ثم قيل: هذا بمعنى النسخ؛ أي إلا ما شاء الله أن 
ينسخه. والاستثناء نوع من النسخ. وقيل: النسيان بمعنى الترك؛ أي يعصمك من أن 
د ا 0 فهذا في نسخ العمل» والأوّل في 

نسخم القراءة. قال الفُْغاني : : كان يغشى مجلس الجنيد أهلّ الببشط: من العلوم؛ وكان 
38 ابن كيسان النحويّ» وكان رجلا جليلا؛ فقال يوما: ما تقول يا أبا القاسم في 
قول الله تعالى: #سَّ سَتُقَرئئك فلا تنسى 94 فأجابه مسرعاً - كأنه تقدّم له السؤال قبل ذلك 
بأوقات: لا تَنْسَى العملّ به. فقال ابن كيسان: لا يَفُصُضٍ الله فاك! مثلك من يُضصْدّر 
عن رأيه. وقوله: #إفلا#: للنفي لا للنهي. وقيل: للنهي؛ وإنها أتبعف الناء”© أن 
رؤوس الآي على ذلك. والمعنى: لا تغفل عن قراءته وتكراره فتنساه؛ إلا ما شاء الله 
أن ينسيكه برفع تلاوته للمصلحة. والأوّل هو المختار؛ لأن الاستثناء من النهي لا 
يكاد يكون إلا مؤقتاً معلوماً. وأيضاً فإن الياء مثبتة في جميع المصاحف» وعليها 
القراء. وقيل: معناه إلا ما شاء الله أن يؤخر إنزاله. وقيل: الح تجداة بلا اضرم 
إلا ما شاء الله أن يناله بنو آدم والبهائم» فإنه لا يصير كذلك. 

قوله تعالق: #إنه يعلم الجهر» أي الإعلان من القول والعمل. «وما يخفى» 
من السر. وعن ابن عباس: ما في قلبك ونفسك. وقال مجمد بن حاتم: يعلم إعلان 
الصدقة وإخفاءها. وقيل: الجهر ما حفظته من القرآن في صدرك . #وما يخفى» هو 
ما نسخ من صدرك. لإونيسرك©: معطوف على #إسنقرئك » وقوله: «إإنه يعلم الجهر 
وما يخفى4 اعتراش. ومعنى ‏ لليسرى4 أي للطريقة اليسرى؛ وهي عمل الخير. 
قال ابن عباس : نيسرك لأن تعمل خيراً. ابن مسعود: لليسرى4 أي للجنة. وقيل: 
نوفقك للشريعة اليسرى؛ وهي الحتيفية السمحة السهلة؛ قال معناه الضحاك . وقيل : 
أي نهرّن عليك الوحي حتى تخفظه وتعمل به. : 


, يريد الألف في (تنسى)؛ وأصلها الياء (نسى.ينسى)‎ )١( 


5 الجزء العمشرون من تفسير القرطبيي 
4]ج هد إن تس الؤكق )4 


قوله تعالى: «تذكر» أي فعظ فوهك يا نحم اد بالقرآن . «إِنْ نفعت الذكرى» 
أي الموعظة. وروى يونس عن الحسن قال: تذكرة للمؤمن» وحجة على الكافر. 
وكان ابن عباس يقول: تنفع أوليائي: ولا تنفع أعدائي: وقال الجُرجانِيَ: التذكير 
واجب وإن لم ينفع. والمعنى: فذكر إن نفعت الذكرى؛ أو لم تنفعء فحذف؛ كما 
قال: «سرابيل تقِيِكُمُ الحَو276. وقيل: إنه مخصوص بأقوام بأعيانهم. وقيل: إن 
«إِنْ» بمعنى ما؛ أي فذكر ما نفعت الذكرى» فتكون ظإِنْ» بمعنى ماء. لا بمعتى 
الشرط؛ لأن الذكرى نافعة بكل حال؛ قاله ابن شجَرة. وذكر بعض أهل العربية: أن 
«إِنْ» بمعنى إِذْ؛ أي إِذْ نفعت؛ كقوله تعالى: #وأنتم الأعلّونَ إِنْ كنتم مؤمنين © 
أي إذ كنتم؛ فلم يخبر يعلوهم إلا بعد إيمانهع وثيل : يمعلي ذل 


. * ميد من م مخنى يخ‎ « ]6١[ 
أي من يَنّق الله ويخافه. فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: نزلت في أبن أم‎ 


مكتوم. الماوَرْدِيَ: وقد يذكر من يرجوهء إلا أن تذكرة الخاشي أبلغ من 9 
. الراجي ؛ فلذلك علقها بالخشية دون الرجاء» وإن تعلقت بالخشية والرجاء. وقيل: أي 


عَمُم أنت التذكين والوعاة وكات لوو رقا واج بحن وصتي ولكن يحصل لك 
ثواب الدعاء ؛ ؛ حكاهة القشيري. 


111] «وَيِنجَبَا لض 42 
[11] « الى يصَلَ ار لكر 49 . 
١11‏ طانم لاينوث لايق 40 . 


قوله تعال : #ويتجتّبها4 أي ويتجنب الذكرى ويبعدعنها. «#الأشقى» أي الشقيّ في 
علم الله . وقيل : نزلت في الوليد ب دن البعروة وعنية و زيينة . #الذي يصلى النار الكبرى» 


)١(‏ آية 4١‏ سورة النحل. ١‏ (؟) اية ١14‏ سورة آل عمران. 


الاسبورة الأملي؛ الآية: 5١ ١6-1١‏ 


جهلمء 0 نار :الدنيا ؟ ا 10 ل ارا 0 
أي لا ينوت نستريح من العذاب. ولاتيشا صا تفن كبا قال السام : 

| ألا ما لنفس لا تموثُ فينقضي | عَناها ولا تّحيا حياة لها طَهْمْ 
وقد مضى في #النساء#” 9 وغيرها حديث أبي سعيدك الخذريّ وأن الموحدين. . من 
المؤمنين إذا دخلوا جهنم وهي النار الصغرى على قول الفراء ‏ احترقوا فيها وماتوا؛ 
إلى أن يُشْمَع فيهم. خرّجه مسلم. وقيل: أهل الشقاء متفاوتون في شقائهم. هذا 
الرعف لاني وإن كان ثم شقِيّ لا يبلغ هذه المرتبة . 
]١[‏ « قد اقم من ترق و4 . 
زه١]‏ 1 رَأسْمَرَيْق فصل 400 . . 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: لقَد أكْلَّم4 أي قد صادف البقاء في الجنة؛ أي من تَطَهّر من 
الشرك بإيمان؛ قاله ابن عباس وعطاء وعكرمة. وقال الحسن والربيع : من كان عمله زاكياً 
نامياً. وقال مَعْمر عن قتادة: #تَرّكّى 4 قال بعمل صالح . وعنه وعن عطاء وأبي العالية : 
نزلت في صدقة الفطر. وعن ابن سِيرينَ قد أفلح مَنْ ترك . وذكر أسم ربه فصلى 4 قال: 
خرج فصلَّى بعد ما أدّى. وقال عكرمة: كان الرجل يقول أقدّم زكاتي بين يدي صلاتي. 
فقال سفيان: قال الله تعالى : #قد أفلّح مَنْ تَرَمَى . وذكر أسم ربه فصلى © . وروي عن أبي 
سعيد الخْدْرِيّ وابن عمر: أن ذلك في صدقة الفطرء وضلاة العيد. وكذلك قال 
أو" العالفةه رفالة» زن اهل المتجة لا يوون عندفة الفتلن متها ومن سناية الماء: . وروى 
كثير بن عبد الله عن أبيه عن جدّه» عن النبي يك في قوله تعالى : «قد أكْلَحَ مَنْتَرَكَى » 
7_قال: ا«لأخرج زكاة الفطر»» «وذكّر آسم ريه فصلى» قال: «صلاة العيد» . وقال ابن عباس 
والضحاك: #وذكر أسمّ ريّه» في طريق المصلّى #فضلّى» صلاة العيد. وقيل: المراد 


)00( راجم 2193/8 


1 الجزه العشرون من تفسير القرطبي' 

بالاية 0 الأموال كلهاء قاله أبو الأحوص وعطاء. وروى ابن جرَيِجٍ قال:. قلت 
طاء: طقَدْ أفلحَ مَنْ تَرَكَى4 للفطر؟ قال: هي للصدقات كلها. وقيل: هي زكاة 
0 لا زكاة الأموال؛ أي .تطهر في أعماله. من الرياء والتقصير؛ لأن الأكثر أن 
يقال في المال: رَكَّىء لا تَرَكَّى. وروى جابر بن عبد الله قال: قال النبي كَل : ««إقد 
أفلحَ مَنْ تَرَكّى » أي من شهد أَنْ لا إِله إلا الله وتلع الأنداد» وشهد أني 
رسول الله؛. وعن ابن عباس #تزكّى» قال: لا إله إلا الله. وروى عنه عطاء قال: 
نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: كان بالمدينة منافق كانت له نخلة 
بالمدينة» مائلة في دار رجل من الأنصارء إذا هبت الرياح أسقطت البُمْرَ والرطبّ إلى 
دار الأنصاريٌ» فيأكل هو وعياله. ا سك المنافق؛؟ فشكا ذلك إلى رسول الله َك » 
فأرسل إلى المنافق وهو لا يعلم نفاقه. فقال: «إن أخاك الأنصاري ذكر أن بُسْرك 
ورُطبك يقع إلى منزله. فيأكل هو وعياله» فهل لك أن أعطيك نخلة في الجنة بدلها»؟ 
فقال: أبيع عاجلاً بآجل! لا أفعل. فذكروا أن عثمان بن عفان أعطاه حائطاً من نخل 
بدل 5 ففيه نزلت طقد أفلح من تزكى». ونزلت في المنافق ظوَيَتَجَتبُها 
الأشقّى4. وذكر الضحاك أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

الثانية ‏ قد ذكرنا القول في زكاة الفطر في السورة #البقرة206 مستوفى. وقد ٠‏ 

.. تقدّم أن هذه السورة مكية؛ في قول الجمهورء ولم يكن بمكة عِيد ولا زكاة فطر. 
القشيرٍي : امعد اك كرو ل ماري سر ارو عون لبا واي 
نما بأمرابه افون المسسغيل: 

| الثالثة ‏ قوله تعالى: #وذكر أسم ريه فصلّى4 أي ذكر ربه. وروى عطاء عن أبن 
عباس قال: يريد ذكر معاده وموقفه بين يد الله جل ثناؤه» فعبده وصلّى له . وقيل : ذكر سم 
ربه بالتكبير في أوّل الصلاة» لأنها لا تنعقد إلا بذكره؛ وهو قوله : الله أكبر : وبه يحتج على 
وجوب تكبيرة الافتتاح » وعلى أنها ليست من الصلاة؛ لأن الصلاة معطوفة عليها . وفيه حجة 
لمن قال: إن الافتتاح جائز بكل أسم من أسماء الله عز وجل. وهذه مسألة خلافية 


417 - سنورة الأعلى؛ الآية: ١5-١4‏ وف 


بِيْنَ الفقهاء. وقد مضى القول في هذا في أوّل سورة «البقرة2”4. وقيل: هي 
تكبيرات العيد. قال الضحاك: «وذكر أسم ربه» في طريق المصلَّى «نصلَّى»؛ أي 
صلاة العيد. وقيل: #وذكر أسم ربه» وهو أن يذكره بقلبه عند صلاته» فيخاف 
عقابه» ويرجو ثوابه؛ ليكون استيفاؤه لهاء وخشوعه فيهاء بحسب خوفه ورجائه. 
وقيل: هو أن يفتتح أوّل كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم. #فصلّى» أي فصلّى 
وذكر. ولا فرق بين أن تقول: أكرمتني فزرتني» وبين أن تقول: زرتني فأكرمتني . قال 
أبن عباس : هذا في الصلاة المفروضةء وهي الصلوات الخمس. وقيل: الدعاء؛ أي 
دعاء الله بحوائج الدنيا والآخرة. وقيل: صلاة العيد؛؟ قاله | وميه حرق وأين 
عمر وغيرهما. وقد تقدم. وقيل: هو أن يتطوّع بصلاةٍ بعد زكاته؛ قاله أبو الأحوص» 
وهو مقتضى قول عطاء. ورُوِيّ عن عبد الله قال: من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا 
صلاة له. 


[15] «ا بل تُوْئْرونَ الحيزة الذييا 43 . 


قراءة العامة 8 بل تؤثرون * بالتاء ؛ تصديقه قراءة أبِيَ 8 بل أنتم 
تؤثرون * . وقرأ أبو عمرو ونصر بن عاصم ‏ بل يؤثرون * بالياء على الغيبة؛ 
تقديره : بل يؤثدون الأَشْقّون الحياة الدنيا . وعلى الأوّل فيكون تأويلها بل 
تؤثرون أيها المسلمون الاستكثار من الدنيا » للاستكثار من الثواب . وعن أبن 
. مسعود أنه قرأ هذه الآية » فقال : أتدرون لم آثرنا الحياة الذنيا على الآخرة؟ 
لأن الدنيا حَضَرتْ وعجلّت لنا طيباتهاء وطعامها وشرابهاء ولذاتها وبهجتهاء 
والآخرة 'خييث عناء 'فاحذنا الناجل» .وتركنا الآجل .. وزو ثابت«عن. أنس. قال: 
كنا مع أبي موسى في مسيرء والناس يتكلمون ويذكرون الدنيا. قال أبو موسى: 
يا أنس . إن هؤلاء يكاد أحدهم يَمْرِي الأديم بلسانه فرياً 2 فتعال فلنذكر ربنا 
ساعة . ثم قال : يا أنس ء اما تير2"© الناس ! ما بَطَّا بهم ؟ قلت الدُنيا والشيطان 


)١(‏ راجم 001/١‏ ا 
)١(‏ الثبر: الحبس؛ أيّ ما الذي صدهم ومنعهم عن طاعة الله. 


0 الجزء العشزون من تفسير القرطبي 
والشهوات. قال: لاء ولكن عُجلتٍ الدنياء وعُيبت الآخرة» أما والله لو عاينوها ما 
عَدَلوا ولا مِلوا"'. 
١‏ ] # والأجرة حير وأبق 400 . 

أي والدار الآخرة؛ أي الجنة. #خير» أي أفضل . #وأبقى# أي أدوم من 
الدنيا. وقال النبي يَكلنهِ: «ما الحنااي اجر زد كا يق ادم أصبعه في اليمٌء 
فلينظر بم يرجع» صحيح . وقد تقده”" : '. وقال مالك بن دينار: لو كانت الدنيا من 
ذهب يغنى ١‏ والآخرة من مرف يبقى »2 لكان الواجب أن يُؤْئّر خزف يبقى» على ذهب 


يغنى . قال : فكيف والآخرة من ذه يقى: والدنيا من خزف يفنى . 


[14] < إِدَهَدَالى الشخن الأول 409 . 


[14] « صف إِبَّم م وَمُوسئ 41 . 


قوله تعالى: لإِنَّ هّذا لني الصّحُفٍ الأولى» قال قتادة وابن زيد: يريد قوله 
«والآخرة خير وأبقى»#. وقالا: تتابعت كتب الله جل ثناؤه ‏ كما تسمعون ‏ أن 
الآخرة خير وأبقى من الدنيا. وقال الحسن: «إن هذا لفِي الصحف الأولى» . 
قال: كُتْبِ الله جل ثناؤه كلها. الكلبَ: #إِنَ هذا لني الصحفب الأولى» من 
قوله: «#قد أفلحم» إلى آخر السورة؛ لحديث أبي ذرَ على ما يأتي. ورّوى عكرمة 
عن ابن عباس: طإِنْ هذا لف الصحف الأولى» قال: هذه السورة. 
والضحاك: إن هذا القرآن لفي الصحف الأولى؛ أي الكتب الأولى. «صَحُفب 
| إبْرَاهِيمَ ومُوسّى4 يعني الكتب المنزلة عليهما. ولم يرد أن هذه الألفاظ بعينها في 
تلك الصحفء. وإنما هو على المعنى؛ أي إن معنى هذا الكلام وارد في تلك 
الصحف. وروى الأجُرَي من حديث أبي ذرٌ قال: قلت يا رسول اللهء فما 


)١(‏ قوله ةما عدلوا»: ما ساووا بها شيئاً. وقوله «ولا ميلوا»: أي ما شكوا ولا ترددوا (عن النهاية 
لابن الأثير) . 
(؟) راجع 1/4" 


8 - سورة الغاشية» الآية:.١‏ ال 
كانت .صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً: كلّها: أيها :الملك” المتسلّط المُبتلى 
المغرورء إني لم أبعئك لتجمع الدنيا بعضها على بعض» ولكن بعئتك لترد عني دعوة 
المظلوم» فإني لا أردّها ولو كانت من فم كافر. وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن 
يكون له [ثلاث](2 ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسهء يفكر 
فيها في صنع”" الله عز وجل إليه» وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. 
. وعلى العاقل ألا يكون ظاعناً إلا في ثلاث: تزوّد لمعاد» وَمَرمّة لمعاش» ولذة في غير 
محرم . ول الحائل أذ يكن طديرا بورجائس ,قال على كانه سقافظا للجانةب :ومن فد 
كلامه من عمله قلَّ كلامُه إلا فيما يعينه». قال: قلت يا رسول الله» فما كانت صحف 
موسى؟ قال: «كانت عبراً كلّها: عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن 
أيقن بالقّدّر كيف ينْصَّبٍِ. وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها! 
وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل»! قال: قلت يا رسول الله فهل في 
أيدينا شيء مما كان في يدي إبراهيم وموسىء مما أنزل الله عليك؟ قال: «نعم اقرأ يا 
أبا ذرٌ «قد أَقلَحَ من تَرَكَى. وذّكر أسم ربه فصَلَّى . بل تُؤْئْرونَ الحياةً الدنيا والآخرة 
خيد وأبقى . إن هذا لفي الصحف الأولى. صُحُفٍ إبراهِيمَ ومُوسَى». وذكر الحديث. 

ظ سورة الغاشية 
وهي مكية في قول الجميع؛ وهي ست وعشرون آية 
مس ما قر جه 2د 


ع > محر 


. 4) هل أَدَنكَ حَدِيثُ الْعَلشِيَةَ‎ 2# ] ]١[ 


« هل 4 بمعنى قد ؛ كقوله  :‏ هل أتى على الإنسانٍ 74"؛ قاله 
07 أئ قد جاءك يا محمد حديث الغاشية ؛ أي القيامة التي تغشى 
سق جاع الينا و الزافهناة. قالنه اكت اتسين - :وقالة تتعيه بن خبير 
ل تَعْشََّى وجوه الكفار ؛ ورواه أبو صالح 


0 زيادة من «الدر المنثور».‎ )١( 
سورة الإنسان.‎ ١ (؟) في «الدر المنثور» ليحاسب فيها نفسه» ويتفكر فيها صنع ...6 (7) آية‎ 


امن الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

.عن ابن عباس؛ ودليله قوله تعالى: لوتَغْشََى وجومَهُمٌ النارٌ2"'”4. وقيل: تَعْشَى 
الخلق. وقيل: المراد النفخة الثانية للبعث؛ لأنها تَعْشّى الخلائق. وقيل: #الغاشية» 
أهل النار يَعْشّونهاء ويقتحمون فيها. وقيل: معنى هل أتاك» أي هذا لم يكن من 
علمك» ولا من علم قومك. قال ابن عباس : لم يكن ا 
00 هاهنا ل 00 ا رحا يكن 


34 0 ]91 


[*] 0 ايد تاصبة 4*2 : 


قال أبن عباس: لم يكن أتاه حديثهم» فأخبره عنهم» فقال: وجوه يومَئِذٍ4 أي 
يوم القيامة. #خاشعة* قال سفيان: أي ذليلة بالعذاب. وكل متضائل ساكن خاشع . 
يقال: خَشَّع في صلاته: إذا تذلل ولكّس رأسه. وخَشّع الصوتُ: خفِي؛ قال الله 
تعالى: #وخشعت الْأَصْواتٌ للرحمن2"”4. والمراد بالوجوه أصحاب الوجوه. وقال 
قتادة وج زيد: #خاشعة# أي في النار. والمزاذ وجوه الكفار كلهم؛ قاله يحيى بن 
سلام. وقيل: أراد وجوه اليهود والنصارى؛ قاله أبن عباس . ثم قال: «عاملة ناضبة » 
فهذا في الدنيا؛ لأن الآخرة ليست دار عمل. فالمعنى: وجوه عاملة ناصبة في الدنيا 
#إخاشعة4» في الآخرة. .قال أهل اللغة: يقال للرجل إذا دأب في سيره: قد عمل يعمل 
عملا . ويقال للسحاب إذا دام برقه: قد عَمل يعمل عملاً. وذا سحاب عمل . قال ' 
الهذلك9©: 


حنى قَآها كليلٌ مَؤِْناً عيلٌ 2 باتت طرابا وبات اللي لم يدم 


)١(‏ آية 6٠‏ سورة إبراهيم. (1) آية ٠١4‏ سورة طه. 

() هو ساعدة بن جؤية. وقوله «شآها» أي ساقها. والكليل: البرق الضعيف. والموهن: القطعة من 
الليل. وباتت طراباً: أي يانت البقر العطاش طراباً إلى السير إلى الموضع الذي فيه البرق. وبات البرق 
الليل أجمع لا يقر: فعبر عن البرق بأنه لم ينمء لاتصاله من أول الليل إلى اخخره (راجع هذا البيت والكلام 
عليه في خزانة الأدب الشاهد الرابع بعد الستماثة). 


- سورة الغاشية» الآبة: ”7 و /؟ 

إناصبة» أي تعبة. يقال: نَصِب (بالكسر) ينصّب تَصَباً: إذا تعب» ونَضْباً 
أيضاًء وأنصبه غيره. فروى الضحاك عن أبن عباس قال: هم الذين أنصبوا أنفسهم في 
الدنيا على معصية الله عز وجلء وعلى الكفر؛ مثل عَبّدة الأوثان» وكفار أهل الكتاب 
مثل الرهبان وغيرهمء لا يقبل الله جل ثناؤه منهم إلا ما كان خالصاً له. وقال سعيد 
عن قتادة: #عاملة ناضبة» قال: تكبرت في الدنيا عن طاعة الله عز وجل» فأعملها الله 
وأنصبها في النارء بجر السلاسل الثقال» وحمل الأغلال: والوقوف حُفاة عراة في 
العَرّصات؛» في يوم كان مقداره خمسين ألفَ سنة. قال الحسن وسعيد بن جبير: لم 
. تعمل لله في الدنياء ولم تنصب له فأعملها وأنصبها في جهنم. وقال الكلبيّ : يُجَرَون 
على وجوههم في النار. وعنه وعن غيره: يُكَلّفُونَ ارتقاء جبل من حديد في جهنمء 
قينصَبون فيها أشدّ ما يكون من النَّصَّبء بمعالجة السلاسل والأغلال والخوض في 
النار؛ كما تخوض الإبل في الوّحَلء وارتقائها في صَعُود من نارء وهبوطها في حَدُور 
منها؛ إلى غير ذلك من عذابها. وقاله أبن عباس. وقرأ أبن محيصن وعيسى وحميد» 
ورواها عبيد عن شبل عن أبن كثير #ناصبة» بالنصب على الحال. وقيل: على الذمٌّ. 
الباقون (بالرفع) على الصفة أو على إضمار مبتدأء فيوقف على «خاشعة». ومن 
جعل المعنى في الآخرة» جاز أن يكون خبراً بعد خبر عن #وجوه»» فلا يوقف على 
« خاشعة 4. وقيل : ط عاملة ناصبة » أي عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة. وعلى 
هذا يحتمل وجوه يومئلٍ عاملة في الدنياء ناصبة في الآخرة» خاشعة. قال عكرمة 
والسديّ: عملت في الدنيا بالمعاصي . وقال عدم جبير وزيد بن أسلم: هم 
الؤُهبان أصحاب الصوامع؛ وقاله أبن عباس. وقد تقدّم في رواية الضحاك عنه. 
وروي عن الحسن قال : لما قدم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الشام أتاه زاهمب 
شيخ كبير مُتَقَهّل”'"2. عليه سوادء فلما رآه عمر بكى. فقال له: يا أمير المؤمنين» ما 
يبكيك ؟. قال : هذا المسكين طلب أمراً فلم يصبه ٠‏ ورجا رجاء فأخطأه؛ - وقرأ 
قول الله عز وجل # وجوه يومئلٍ خاشعة . عاملة ناصبة ». قال الكسائي: 


)١(‏ أي شعث وسخ» يقال: أقهل الرجل» وتقهل . «النهاية لابن الأثير». 


10 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
التقهل : رثاثة الهيئة» ورجل مُتَمَكّل : يابس الجلد سَيْءٌ الخال» مثل المتقحل. وقال 
أبو عمرو: التقهل: شكوئ الحاجة: وأنشد: 
لتتح 1 ]ا الالشبحه نوسي 

والقَهْل: كفران الإحسان. وقد فَهَلَ يَفْمَلُ قَهلدً: إذا أثنى ثناء قبيحاً. وأقهل 
الرجل تكلف ما يعيبه ودنس نفسه. وأنقهل ضعف وسقط؛ قاله الجوهري. وعن عليّ 
رضي الله عنه أنهم أهل حَرُورَاءَ؛ يعني الخوارج الذين ذكرهم رسول الله يك فقال: 
«تحقِرون صلاتكم''' مع صلاتهمء وصيامكم مع صيامهمء وأعمالكم مع أعمالهم؛ 
يَمرّقون من الدين كما يَمرّق السهم من الوَميْة ...»الحديث. 


[4] <عتق اعية ا 


أي يصيبها صلاؤها وحرّها. «حامية» شديدة الحرّ؛ أي قد أوقدت وأخميت 
المدة الطويلة . ومنه حَمِي النهار (بالكسر)ء وحمي التنور حَمْياً فيهما ؛ أي اشتد حرّه . 
وحكى الكسائيّ: اشتد حَنْيُ الشمس وحَمْوُها: بمعنى. وقرأ أبو عمرو وأبو بكر 
ويعقوب 8تُصْلَّى» بضم التاء. الباقون بفتحها. وقرىء طتَصَلّى4» بالتشديد. وقد 
تقدم القول فيها في # إذا السماء أنشقت 4#" . الماورديّ : فإن قيل فما 00 
وصفها بالحَمْى » وهي لا تكون إلا حامية » وهو أقل أحوالها » فما وجه المبالغة 
بهذه الصفة الناقصة ؟ قيل : قد آختلف فى المراد بالحامية هاهنا على أربعة أوجه: 
أحدها ‏ أن المراد بذلك أنها دائمة الحَنى» وليست كنار الدنيا التي ينقطع حَمْيها 
بانطفائها . الثاني أن المراد بالحامية أنها جمّى من ارتكاب المحظورات» وانتهاك 
المحارم ؛ كما قال النبيَ كي : « إن لكل ملك حِمّى ؛ وإن حمى الله محارمه . ومن 


(1) اللعو: السيء الخلق.. والشره الحريص. 
زفق أي تعدون صلاتكم حقيرة ة بالنظر إلى صلاتهم . 
زفق 0 01 


44 - سورة الغاشية» الآية: 5-4 54 
يزتع حول الحمّى يُوشِك أن يقع فيه؛. الثالثك - أنها تحمي 7 عن .أن تطاق 
ملامستهاء أو ترام مُماسّتها؛ كما يحمي الأسد عَرِينه» ومثله قول النابغة: 


تعدو الذئاب على من لا كلاب له 2٠‏ وتتقى صولة المستأسِدٍ الحامي 


الرابع - أنها حامية حمّى غيظ وغضب؛ مبالغة في شذة الانتقام. ولم يرد حمى 
جزم وذات؛ كما يقال: قد حمِيّ فلان: إذا أغتاظ وغضب عند إرادة الانتقام. وقد 
بين الله تعالى بقوله هذا المعنى فقال: #اتكادٌ تمي مِن الغيظٍ 74" . 


7 2 و حت ميت جسن 

[6] « هن مِنْعَينٍ “اتيت 4 . 
الآني: الذي قد انتهى كرديو الأونار"" تمت الناخيرء «وسه "انيت 

وآذيت70". وآناه يؤنيه إيناء» أي أحره وتحبسه .وأبظاء.- :ومته. #يطوقون بيتّها ونين 
7 2504 . : اا : ِ اه 
حَمِيمٍ أنِ» . وفي «التفاسير» #من عينٍ أنية4 أي تنامى حرها؛ فلو وقعت نقطة منها 
على جبال الدنيا لذابت. وقال الحسن: #آنيةِ» أي حرها أدرك؛ أوقدت عليها جهنم 
أناهاء وحان شربها. 


[1] « ليس يللم طَمَام لمن ضَرِيج 0 05 


قوله تعالى: ليس لهم# أي لأهل النار اانه ترق انار كوي 
انك »قال اشكرط وفع #القارج فم وقول الامن بالارعن) تسميه قريش 
الشبْرق إذا كان رطبآء فإذا يبس فهو الضريع» لا تَقْرَبّهِ دابة ولا بهيمة ولا ترعاه؛ وهو سم 
قاتل؛ وهو أخبث الطعام وأشنعه؛ على هذا عامّة المفسرين . إلا أن الضحاك روى عن 
أبن عباس قال: هو شيء يَرْمِي به البحرء يستّى الضَّريعَ» من أقوات الأنعام 


)غ0( آية 4 سورة الملك. زفق أنية: متناهية في شدة الحرء من أَنَى يأني» كرمى يرمى» وليس 
من (الإيناء) مصدر آني بمعنى آخرء قال الطبري في تفسير الاية: : لاتسقّى أصحاب هذه الوجوه من شراب 
عين قد أنى حرهاء وبلغ غايته في شدة الحر. () أي في الحديث في صلاة الجمعة؛ ؟ إذ أنه قال 


ازيل جاء يرع السمعه يسخطى راي الثائن : لقد انيت وانيت. ومعنى #أنيت' جرت المسء ء وأبطأت. 
و «أذيت» أي اذيت الناس بتخطيك, (:) آية 44 سورة الرحمن 


1 الجزء العشرون من نفسير القرطبي 
لا الناس» فإذا وقعت فيه الإبل لم تشبع» 0 :«والصحيح ما كاله اللبمهور : 


أنه نبت . قال أبو : 


رَعَئ السّبِرِقَ الريّانَ حتى إذا ذّوَى رغاد فويفاً بان تن" العامة 


وقال الهذلت”" وذكر إبلاً وسوء مرعاها: 


وحِسْنَ في هَرْم الضريع فكلّها ‏ حَدْباكُ دامية اليدين عَرُوة”* 


وقال الخليل: الضريغ: نبات أخضر مُنتن الريح» يرمي به البحر. وقال الوالبينَ عن 
أبن عباس : هو شجر من نار » ولو كانت في الدنيا لأحرقت الأرض وما عليها. 
وقال سعيد بن ججبير: هو الحجارة » وقاله عكرمة . والأظهر أنه شجر ذو شوك 
حَسْبٍ ما هو في الدنيا . وعن أبن عباس عن النبي في قال: « الضريع : شيء يكون 
في. النارء يشبه. الشوك» أشد مرارة من الصبرء وأنتن من الجيفة» وأحر من النارء 
سماه الله ضريعاً ». وقال خالد بن زياد : سمعت المتوكل بن حمدان يسأل عن هذه 
الآية 9 ليس لهم طعام إلا من ضريع 4 قال : بلغني أن الضريع شجرة من نار جهنم 
حَمْلها القيح والدم» أشدّ مرارة من الصّبِرِه فذلك طعامهم. وقال الحسن: هو بعض 
ما أخفاه الله من العذاب. وقال أبن كيسان: هو طعام يَضْرعون عنده ويذلون» 
ويتضرعون منه إلى الله تعالى» طلباً للخلاص منه؛ فسمي بذلك» لأن أكله يضرع في 
أن يُعْمَى منهء لكراهته وخشونته. .قال ار النحاس: قد يكون مشتقاً من 
الضارع؛ وهو الذليل؛ أي ذو ضراعة» أي من شرّبّه ذليل تلحقه ضراعة. وعن الحسن 
أيضاً: هو الزّقوم. وقيل: هو وادٍفي جهنم. فالله أعلم. وقد قال الله تعالى في موضع 


)١(‏ لم نعثر على هذا البيت في ديوان أبي ذؤيب. 

(1) في. بعض نسخ الأصل: «بان عنه النحائص». والنحائص:: جمع النحوض (بفتح النون)» وهي” 
الأتان الوحشية الحائل. وقيل: هي التي في بطنها ولد. وقيل: الا 

(") هو قيس بن عيزارةء كما في «اللسان». 

(4:) هزم الضريع : ما تكسر منه. والحدباء الل تي وري . والحرود: التي 
لا تكاد تدر. 
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آخر : « فَلَيِسَ له اليومَ هاهّنا حَمِيٌ . ولا طَعامٌ إلا مِنْ غِسْلِينِ 2'”4. وقال هنا : 
«إلا من ضَريع» وهو غير الفِسلِين. ووجه الجمع أن النار دَرَكات؟؛ فمنهم من طعامه 
الزّقرم» ومنهم من طعامه الفسلين» ومنهم من طعامه الضريع» ومنهم من شرابه 
الحميم » ومنهم من شرابه الصَديد . قال الكلبيّ ‏ : الضريع في درجة ليس فيها 
غيرهء والزقوم في درجة أخرى.. .يجو أن تحمل الآيتان على حالعين: كما قال: 
#يطوفون بينها وبين حميم أن 61# لفق ويجوز أن يكون الضريع وكير 
الزقوم تّبتين من النارء 70 ٠:‏ وكذلك سلاسل الثار وأغلالها 
وعقاربها وحَياتهاء ولو كانت على ما نعلم ما بقيت على الناز. قال: وإنما دلنا الله 
على الغائب عندهء بالحاضر غندنا ؛ فالأسماء متفقة الدلالة » والمعانى مختلفة . 
وكذلك ما في الجنة من شجرها وفرشها . القّشَّيرِيَ : وأمثل من قول القَبِيَ أن 
نقول: إن الذي يُبقي الكافرين في النار ليدوم عليهم العذاب ٠»‏ يُبقي النبات وشجرة 
الزقوم في النار » ليعذب بها الكفار . وزعم بعضهم أن الضريع بعينه لا يَنْبت في 
النار » ولا أنهم يأكلونه . فالضريع من أقوات الأنعام» لا من أقوات الناس. وإذا 
وقعت الإبل فيه لم تشبعء وهلكت هزلاً » فأراد أن هؤلاء يقتاتون بما لا يشبعهم » 
وضرب الضريع له مثلاً » أنهم يعذبون بالجوع كما يعذب من قوته الضريع . قال 
الترمذي الحكيم : وهذا نظر سقيم من أهله وتأويل دنيء » كأنه يدل على أنهم تحيروا 
في قدرة الله تعالى » وأن الذي أنبت في هذا التراب هذا الضريع قادراً على أن ينبته في 
حريق النار » جعل لنا في الدنيا من الشجر الأخضر ناراً » فلا النار تخرق الشجر ء 
ولا رطوبة الماء في الشجر تَطْفِىء النار ؟ فقال تعالى : 9 الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضر ناراً فإذا أنتم يمنه توقدون4”©. وكما قيل حين نزلت «ونحشرهم يوم القيامة 
على وجوههه#”: قالوا يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ فقال: «الذي 


)١(‏ آية ه و 5” سورة الخاقة. 
(7) آية © سورة الرحمن 

(5) آية #١‏ سورة يس. 

(5) آية ل/اة سورة الإسراء. 


1 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

ضعيف. القلب. أولين قد أخبرّنا أنه #كلما نضجت جلودهم بدّلْناهم جلودا 

غير 0 وقال: طسَرَابِيلُهُم من قَطِرانِ4”". وقال: «إِنَّ لَدَيْنا أنكالاً4”" أي 
أ. #وججيماً وطعاماً ذا عُصِةٍ» قيل: ذا شوك. فإنما كارن عانهم العذاب بيد 
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[10] "لاسن الاو ه490 . 


27 هذه الآية فال. ب لس ا 
يغني من جوع». وكذبواء فإن الإبل إنما ترعاه رَطَباّء فإذا يبس لم تأكله. وقيل : 
اشتبه عليهم أمره فظنوه كغيره من النبت النافع» لأن المضارعة المشابهة. فوجدوه لا 


زفق 0 
يسمن ' ولا يغني من جوع. 


[4] # وجرة يَوْميِلٍ نا عم رب 
4[1] «لَِنيَارَاضية 0 


1 ف جَنّوِعَالتَ‎ © ]٠١[ 


قوله تعالى: ظوجُوهٌ يَومئذٍ ناعمة» أي ذات تَعْمة. وهي وجوه المؤمنين؛ 
نعمت بما عاينت من عاقبة أمرها وعملها الصالح. #لسعيها» أي لعملها الذي عملته 
في الدنيا. راضِية» في الآخرة حين أعطيت الجنة بعملها. ومجازه: لثواب سعيها 
راضية. وفيها واو مضمرة. المعنى: ووجوه يومئذء للفصل بينها وبين الوجوه 
المتقدمة. والوجوه عبارة عن الأنفس. في جنةٍ عالية#» أي مرتفعة» لأنها فوق 
السموات عتما تعدم »ويل 4 خالية القدرة: لآأن فولاعا #شقييه الأنفن .ول 
الأعين. وهم فيها خالدون. 


)1غ( آية 9ه سورة النساء. 0غ( آيد ٠ه‏ سورة إبرأهيم . 
() آية ١‏ سورة المزمل. (؛) في بعض النسخ: ١لا.يشبه.‏ 


-اسورة الغاشية» الآية:. ١5-1١١‏ رضن 
3 0 صل ل م كه م ع مدير ش 
]١11[‏ « لا تمع فبها ليضيه ()* . 


أي كلاماً ساقطاً غير مَوْضيَ . وقال: «الاغية4» واللَّمُو والذَّا والّلاغية: بمعنى 
واحد. قال: ظ 0 ش 

شب يار امي ني 
وقال الفرّاء والأخفش: أي لا تسمع فيها كلمة لغو. وفي المراد بها ستة أوجه: 
أحدها - يعني كذباً وبُّهتاناً وكفراً بالله عز وجل؛ قاله ابن عباس . الثاني - لا باطل ولا 
إثم؛ قاله قتادة. الثالث - أنه الشتم؛ قاله مجاهد. الرابع - المعصية؛ قاله الحسن. 
الخامس - لا يسمع فيها حالف يحلف بكذب؛ قاله الفرّاء. وقال الكلبيّ: لا يُسمع في 
. الجنة حالف بيمين برّة ولا فاجرة. السادس - لا يسمع في كلامهم كلمة بلغو؛ لأن 
أهل الجنة لا يتكلمون إلا بالحكمة وحمد الله على ما رزقهم من النعيم الدائم؟ قاله الفرّاء 
أيضاً. وهو أحسنها لأنه يعم ما ذُكر. وقرأ أبوعمرو وابن كثير #لا يُسْمَع © بياء غير مستّى 
الفاعل. وكذلك نافع» إلا أنه بالتاء المضمومة؛ لأن اللاغية اسم مؤنث فأنث الفعل 
. لتأنيثه . ومن قرأ بالياء فلأنه حال بين الاسم والفعل الجار والمجرور. وقرأ الباقون بالتاء 
مفتوحة «لاغِية4 نص اًعلى إسناد ذلك للوجوه. أي لا تسمع الوجوه فيها لاغية . 
يعجر 4 . 
]١[‏ # نيباس مرفوعة 40 . 
]١15[‏ «رَأَوَاب تَوسُوعَةٌ 409 . ظ 
]١5[‏ «ارثَارِثُ مصَفُوقة 49 . ]٠5[‏ #اوَررن متونه(©»4. 


س2 


قوله تعالى: «فيها عين جارية* أي بماء مندفق» وأنواع الأشربة اللذيذة على وجه 

الأرض من غير أخدود. وقد تقدم في سورة #الإنسان4 أن فيها عيونة”". ف #عين»: 

بمعنى عيون . والله أعلم . #فيها سُرْرٌ مرفوّعة4 أي عالية . وروي أنه كان ارتفاعها قدر ما بين 
(1) قبله: ورب أسراب حجيج كظم 


قائله رؤبة. ونسبه ابن بري للعجاج. 
(5) راجع 174/16 .1١5‏ 


8 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
السماء والأرض» ليرى ولي الله ملكه حوله. «وأَكْرَابٌ مَوْضْوعَة» أي أباريق وأوانٍ. 
والإبريق: هو ما له غروة وحُرطوم. والكوب: إناء ليس له عروة ولا خرطوم. وقد 
تقدم هذا في سورة #الزخرف6"'' وغيرها. «وتّمارق» أي وسائد» الواحدة تُمْرقة . 
9مَضْفُوفَةُ4 أي واحدة إلى جنب الأخرى. قال الشاعر: 

وإنا لنْجْرِي الكاس بين شروبنا وبِينَ أبي قابوسَ قوق التّمارق 
وقال آخر: 

كُهولٌ وشبّانٌ حِسانٌ وجوهُهُمْ 2 على سُرْرٍ مَصفوفة ونمارقي 
وفي «الصحاح»: الُمرق والتّمرقة: وسادة صغيرة. وكذلك التّمرقة (بالكسر) لغة 
حكاها يعقوب. وربما سموا الطّنفِسة التي فوق الرحل تُمرقة؛ عن أبي عُبيد. 
لاورَّرَابِيُ مَبثوثة: قال أبو عُبيدة: الزرابي: البُسّط. وقال ابن عباس: الزَّرابِيَ: 
اللّنافس التي لها خَمْل رقيق» واحدتها: رُرْبيّة؛ وقال الكلبيَ والفرّاء. والمبثوثة: 
المبسوطة؛ قال قتادة. ؤقيل: بعضها فوق بعض؛ قاله عكرمة. وقيل كثيرة؛ قاله 
الفراء. وقيل: متفرقة في المجالس؛ قاله القتّبِيّ.. . ظ 

قلت: هذا أصوبء فهي كثيرة متفرقة. ومنه وبّتٌ فِيها مِنْ كُلّ داب" . 
وقال أبو بكر الأنباريّ: وحدّثنا أحمد بن الحسين» قال حذثنا حسين بن عرفة». قال 
حدثنا عمار بن محمد قال .صليت خلف: منصور بن المعتمرء ققرأ:. #هل أتاك 
حَديثُ المَاشِية»» وقرأ فيها: طورَّرَاِتُ مَبْثُوئة4: متكثين فيها ناعمين. 


ول سخ كو سر ص عر 


[11] #أفلا 


مج م مدا 


يوون إِلَ ألإبل كيت خْلِقَتْ 49 . 


قال المفسرون: لما ذكر الله عز وجل أمر أهل الدارين» تعب الكفار من ذلك» 
فكذبوا وأنكروا؛ فذْكّرهُة الله صنعته وقدرته ؛ وأنه قادر على كل شيء» كما خلق الحيوانات 
والسماء والأرض . ثم ذكر الإبل أولاً» لأنها كثيرة في العرب» ولميَرَوًا الفيلة» فنبههم جل 


للق راجع .1١7/17‏ 
(1) .آية 1185 سورة البقرة. 


: 84 سورة الغاشية: الآية : /17 30> 
ثناؤه على عظيم من تلقه» قد ذلله للصغير» يقوده ويُنيخه وينهضه ويحمل عليه الثقيل 
من الحِمْل وهو بارك» فينهض بثقيل حملهء وليس ذلك في شيء من الحيوان غيره. 
فأراهم عظيماً من خَلقهء مسخراً لصغير من خلقه؛ يدلهم بذلك على توحيده وعظيم 
قدرته. وعن بعض الحكماء: أنه حدّث. عن البعير وبديع خلقة وقد نشأ في بلاد لا 
إبل فيها؛ ففكر ثم قال: يوشِك أن تكون طوال الأعناق. وحين أراد بها أن تكون 
سفائن البر» صبّرها على احتمال العطش؛ حتى إن إظماءها ليرتفع إلى العشر 
فصاعداًء وجعلها ترعى كل شيء نابت في البراريّ والمفاوزء مما لا يرعاه سائر 
البهائم. وقيل: لما ذكّر السُّرْر المرفوعة قالوا: كيف نصعدها؟ فأنزل الله هذه الآية 
وبين أن الإبل تَبْرْك حتى يحمل عليها ثم تقوم؛ فكذلك تلك السُرّر تتطامن ثم ترتفع . 
قال معناه قتادة ومقاتل وغيرهما. وقيل: الإبل هنا القطع العظيمة من السحاب؛؟ قاله 
المبرّد . قال الثعلبيّ : وقيل في الإيل هنا : السحاب» ولم أجد لذلك أصلاً في كتب الأثمة . 
'قلت: قد ذكر الأصمعيّ ألو مه الملك بن قديت: قال أبى ضمرق: مق 
قرأها «أفلا ينظّرون إلى الإيل كيف حُلِقت4 بالتخفيف: عنى به البعير» لأنه من 
ذوات الأربع» يَبِرْكُ فتحمل عليه الححمولة» وغيره من ذوات الأربع لا يحمل عليه إلا 
وهو قائم. ومن قرأها بالتثقيل فقال: «الإيل6”''» عنى بها السحاب التي تحمل الماء 
والمطر. وقال الماورديٌّ: وني الإبل وجهان: أحدهما ‏ وهو أظهرهما وأشهرهما: 
أنها الإبل من النَّحَم . الثاني - أنها السحاب. فإن كان المراد بها السحاب» فلما فيها 
من الآيات الدالة على قدرته» والمنافع العامة لجميع خلقه. وإن كان المراد بها الإبل 
من النَّحَمء فلأن الإبل أجمع للمنافع من سائر الحيوان؛ لأن ضروبه أربعة: حَلُوبةَ 
وركُوبة» وأكُولة» وحَمُولة: والإبل تجمع هذه الخلال الأربع؛ فكانت النعمة بها 
أعمء وظهور القدرة فيها أتم. وقال الحسن: إنما خصها الله بالذكر لأنها تأكل النّوَى 
والقَتَء وتخرج اللبن. وسئل الحسن أيضاً عنها وقالوا: الفيل أعظم في الأعجوبة: فقال: ْ 
العرب بعيدة العهد بالفيل» ثم هو خنزير لا يُؤكل لحمه؛ ولا يُركب ظهرهء ولا يحلب 


)١(‏ في «البحر المحيط»: «قرأ الجمهور بكسر الباء وتخفيف اللام. الأصمعي عن أبي عمرو بإسكان 
الباء. وعلي وأبن عباس بشد اللام» ورويت عن أبي عمرو وأبي جعفر والكسائي» وقالوا إنها السخحاب». 
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درّه. وكان شرَيْح يقول: اخرجوا بنا إلى الكناسة(١2‏ حتى ننظر إلى الإبل كيف لقت.. 
والإبل : لا واحد لها من لفظهاء وهئ مؤنثة ؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء 
إذاكانت لغير الآدميين» فالتأنيث لها لازم» وااأعستر تيدتها لوا تقلكء أبيلة وقكيمة ) 
ونحوذلك . وربما قالواللإبل: إل» بسكون الباء للتخفيف, والجمع آبال. 

[14] « وَإِلَ الما مف رفحت و4 . 

[14] « وَإِلَ لِلْبَالٍ كف نْصِبتٌ لوي . 

0 ولك‎ ]٠١[ 


2 


قوله تعالى: «وإلى السّماءِ كيف رُفِمَتْ» أي رُفعت عن الأرض بلا عَمَد. 
وقيل: رفعت» فلا ينالها شيء. «وإلى الجبال كيف تُصِبَثْ» أي كيف نصبت على 
الأرض» بحيث لا تزول؛ وذلك أن الأرض لما دُجيت مادت» فأرسامًا بالجبال. كما 
قال: #وجعلنا في الأرض رَوَابِيَ أن تَمِيدَ يهم4”". طوإلى الأرض كيف سُْطِحَتْ» 
أي يُسطت ومدّت. وقال أنس: صليت خلف علي رضي الله عنهء فقرأ كيف 
حَلَفْتُ4 و 9رَفَنتُ4 و هتَصَبْتُ4 و سَطْحْتُ4» بضم التاءات؛ أضاف الضمير إلى 
الله تعالى. وبه كان يقرأ محمد بن السَّمَيْقَ وأبو العالية؛ والمفعول محذوف, والمعنى 
خلقها: وكذلك شائرهاة: وثرا الكين وابو كيوة وابوبرجاء: #شطكك» بتعديد 
الطاء وإسكان التاء. وكذلك قرأ الجماعة» إلا أنهم خففوا الطاء. وقدّم الإبل في 
الذكرء ولو قدم غيرها لجاز. قال القشيريّ: وليس هذا مما يطلب فيه نوع حكمة. 
وقد قيل: هو أقرب إلى الناس في حق العرب» لكثرتها عندهم؛ وهم من أعرف الناس 
بها. وأيضاً: مرافق الإبل أكثر من مرافق الحيوانات الأَخَر؛ فهي مأكولة» ولبنها 
مشروب» وتصلح للحمل والركوب» وقطع المسافات البعيدة عليهاء والصبر على 
العطش؛ وقلة العَلّفء وكثرة الحَمْلء وهي مُعْظم أموال العرب. وكانوا يسيرون على 


الإبل منفردين مستوحشين عن الناسء ومَنْ هذا حاله تفكر فيما يحضرهء فقد ينظر 


)١(‏ الكناسة: سوق الكوفة ترد إليها الإبل بأحمال البضائع » أو تصدر عنهاء ووه للبصرة. 
(0) آية ”١‏ سورة الأنبياء: 2 


4 - سورة الغاشية, الآية: "1-51١‏ / م 


فى مركوبه» ثم يمد بصره اك السماء» ثم إلى الأرض. فأمروا بالنظر في هذه 
الأشياء» فإنها أدل دليل على الصانع المختار القادر. 


31 « عدر نمأت مُرَكَرٌ 407 . [11] « لنت عليوهم بِمَصَيْطر 40 . 
1 « إِلَامَن تل وَكَمَرَ 43 . 2 [4؟] 3« يُمَذّبه ألَهالْدَاب الأ كير 49> . 
1" « تيمم 49 . -5] <١‏ مَإَعقِة ساك 4 . 


قوله تعالى : دك أي فيظهم يا محمد وَحَوَفْهُم .نمأت مدكر4 أي واعظ . 
لست عليهم بمصيطر» أي بمسَلّط عليهم فتقتلّهم . ثم نسختها آية السيف. وقرأ هارون 
الأعور لبِمُسَيْطر# (بفتسح الطاء)ء و #المُسَيَطرون6”"'. وهي لغة تميم. وفي 
«الصحاح»: #المسيطر والمصيطر»: المسلط على الشيء» ليشرف عليه؛ ويتعهد 
أحواله» ويكتب عمله» وأصلهء من السطرء لأن”'' من معنى السطر ألا يتجاوز» فالكتاب 
مسطرء والذي يفعله مسطر ومسيطر؛ يقال: سيطرت عليناء وقال تعالى: لإلست عليهم 
بمسيطر» . وسَطَرَه أي صَرَعَه . إلا مَنْ تَوََى وكفَر»4 آستثناء منقطع» أي لكن من تولى 
عن الوعظ والتذكير. #فيعذبه اللّهُ العذاب الأكبر» وهي جهنم الدائم عذابها. وإنما قال 
«الأكبر» لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقّخط والأسر والقتل. ودليل هذا التأويل قراءة 
ابن مسعود: إلا مَنْ تَوَلَى وكَفَرَ فإنه يعذبه اللهك©. وقيل: هو استثناء متصل . والمعنى : 
التي بط لا غلى بن ولق ركني ل الي 
تتاب ثلاثة آأيام لم يعاود السام فضرب عثقه ‏ قر إلا من َو ودر وقرأ 
ابن عباس وقتادة لإآلا على الاستفتاح والتنبيه» كقول أمرىء القيس : 


كك واه 1 ا اع ياس قرف 
الا رب يوم لك منهن صصَالح ْ 


)١(‏ آية 7 سورة الطور. وقد أورده ضاحب اللسان وشرحه. فق كذا في نسخ الأصل 
وتفسير أبن عادل نقلاً عن القرطبي . والذي في «الصحاح»: «وأصله من السطرء لأن الكتاب 


ومين يوم مجن حي 


ل الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
| و همَنْ» على هذا: للشرط. والجواب تَُمَذْيةُ اللَّه» والمبتدأ بعد الفاء 
مضمرهء والتقدير: فهو يعذبه الله» لأنه لو أريد الجواب بالفعل الذي بعد الفاء لكان 
إلا من تولى وكفر يعذبه الله. إإن إلينا إيابَهم» أي ل يقال: 1 
يئوب؟ أي رجع . قال عبيد: | 
ول في ع ةٍيُوبٌ 2 .وفغائب الموت لا يتُوبُ 
وقرأ أبو جعفر طإِيَابَهَمْ» بالتشديد. قال أبو خاتم: لا يجوز التشديد» ولو جاز لجاز 
مثله في الصيام والقيام. وقيل: هما لغتان بمعنى. الزمخشري: وقرأ أبو جعفر المدنيّ 
«إيابهم# بالتشديد؛ ووجهه أن يكون فِيُعالا: مصدر أيب» قيل من الإياب. أو أن 
يكون أصله إرَاباً فِمَالاً من أَوَبء ثم قيل: إيواباً كديوان في دوّان. ثم فعل ما فعل 


بأصل سيد ونحوه. 
سورة الفجر 
مكية, وهي ثلا ثلا2 1 
| كك و اث الترل الي 
١ ]1[‏ «واتترة 4 
[1] #و َال عَئْرِ 403 . 


٠‏ قوله تعالى: #وأَلمَجْرِ» أقسم بالفجر. #اوليال عَشْرِ. والشّمْع والوثر. والليل 
| إذا يسر» أقسام خمسة. واختلف في #الفجر»» فقال قوم : الفجر هنا: انفجار الظلمة 

عن النهار من كل يوم؛ قاله علي وابن الزّبير وابن عباس رضي الله عنهم. وعن ابن 
عباس أيضاً أنه ا وعَبّر عنه بالفجر لأنه أوّله. وقال ابن يصن عن غطية 
عن ابن عباس”"2: يعني فجر يوم المحرم. ومثله قال قتادة. قال: هو فجر أوّل يوم 
من المحرم» منه تنفجر السنة. 


000( في بعض نسخ الأصل : لاعتو وق تمتها ب 
فق في بعض النسخ : (ابن مسعود). 


8 سورة الفجرء الآية: ١‏ م ٠ ٠‏ اخنا 


وعنه أيضاً: صلاة الصبح: وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عياس قال: 
#والفجر#: يريد صبيحة يوم النحر؛ لأن الله تعالى جل ثناؤه جعل لكل يوم ليلة 
قبله» إلا يوم النحر لم يجعل له ليلة قبله ولا ليلة بعده؛ لأن يوم عرفة له ليلتان: ليلة 
قبله وليلة بعده» فمن أدرك الموقف ليلة بعد عرفة» فقد أدرك الحج إلى طلوع الفجرء 
فجر يوم النحر. وهذا قول مجاهد. وقال عكرمة: #والفجر» قال: أنشقاق الفجر من 
يوم جَمْع”2. وعن محمد بن كعب القُرَظَىَ : #والفجر» آخر أيام العشرء إذا دفَعْتَ 
من جمّع. وقال الضحاك: فجر ذي الحجةء لآن الله تعالى قرن الأيام به فقال: 
#وليال عشر # أي ليال عشر من ذي الحجة. وكذا قال مجاهد والسذدّيٌّ والكلبيّ في 
قوله: #وليالٍ عَشْرِ هو عشر ذي الحجة» وقال ابن عباس. وقال مسروق هي العشر 
التي ذكرها الله في قصة موسى عليه السلام #وأتممناها بعَشْر2"”4, وهي أفضل أيام 
السنة. وروى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله يل قال: «#والفجر. وليالٍ عشرٍ# 
- قال: عشر الأضحى؟ فهي ليال عشر على هذا القول؛ لأن ليلة يوم النحر داخلة فيه 
إذ قد خصها الله بأن جعلها موقفاً لمن لم يدرك الوقوف يوم عرفة. وإنما نكرت ولم 
تعرّف لفضيلتها على غيرها””» فلو عُرّفت لم تستقبل بمعنى الفضيلة الذي في 
التدكير» فنكرت من بين ما أقسم بهء للفضيلة التي ليست لغيرها. والله أعلم. وعن 
ابن عباس أيضاً: هي العشر الأواخر من رمضان؛ وقاله الضحاك. وقال ابن عباس 
أيضاً ويمان والطبريّ: هي العشر الأوّل من المحرّم» التى عاشِرها يوم عاشوراء. وعن 
ابن عباس لوَلِيالٍ”؟' عشر» (بالإضافة) يريد: وليالي أيام عشر”*“. 


["'] « وَالسَّفْع الور (42 . 
الشفع : الاثنان» والوتر: الفرد. وأختلف في ذلك؛ فَرُوِي مرفوعاً عن عمران بن 
الحصين عن النبي كل أنه قال: الشفع والوتر: الصلاة» منها شَفْعء ومنها وَثر. 


٠ سورة الأعراف.‎ ١47 جمع: هي مزدلفة. (؟) اية‎ )١( 
في «الجمل» عن القرطبي: لأنها أفضل أيام السنة. (4) في «تفسير الألوسي»: «وقرأ أبن'‎ )( 
عباس بالإضافة فضبطه بعضهم #وليال عشر» بلام دون ياء؛ وبعضهم #وليالي4 بالياء؛ وهو القياس».‎ 
قال الإمام محمد عبده في «تفسيره»: هي عشر الليالي في أول كل شهر. ش‎ )0( 
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وقال جابر بن عبد الله: قال النبي يلِ: «لإوالفجر وليالٍ عشر» ‏ قال: هو الصبح» 
وعشر النحرء والوتر يوم عرفة» والشفع: يوم النحر». وهو قول ابن عباس وعكرمة. 
واختاره النحاس» وقال: حديث أبي الزبير عن جابر هو الذي صح عن النبي كَل 
وهو أصح إسناداً من حديث عمران بن حُصين. فيوم عرفة وترء لأنه تاسعهاء ويوم 
النحر شفع لأنه عاشرها. وعن أبي أيوب قال: شيل النبيّ يكعِ عن قوله تعالى : 
«والشّفْع والوَثْرٍ» فقال: ا : يوم عرفة ويوم النحرء والوتر ليلة يوم النحر». 
وقال مجاهد وابن عباس أيضاً: الشفع خَلّقَهء قال الله تعالى : «وحَلتناكم أ زواجا74") 
والوثر هو الله عز وجل.. فقيل لمجاهد: أترويه عن أحد؟ قال: نعم» عن أبي سعيد 
الحْدْرِيٌ» عن النبي يأ. ونّحرّه قال محمد بن سيرين ومسروق وأبو صالح وفتادة» 
قالوا: الشفع: الخلق. قال الله تعالى: #ومن كُلَّ شَيْءِ خلقنا زوجين74©: | 
والإيمان» والشقاوة والسعادة» والهدى والضلالة» والنور والظلمة» والليل والنهارء 
والحر والبردء والشمس والقمرء» والصيف والشتاءء والسماء والأرض» والجنّ 
والإنس . والوتر: هن دعر جل قال جل ثناؤه: ظقُلْ مُرَ اللّهُ أَحَدّ. اللَهُ الصّمَد). 
وقال النبي كِ: «إن لله تسعةً وتسعين أسماًء والله وتر يحب الوتر». وعن ابن عباس 
أيضاً: الشفع: صلاة الصبح» والوتر: صلاة المغرب. ون الك أنمن. وأبو 
العالية: هي صلاة المغرب» الشفع فيها ركعتانء والوتر الثالثة. وقال ابن الزّبِير: 
الشفع: يوما مِئى: الحادي عشرء والثاني عشر. والثالث عشر الوتر؛ قال الله تعالى: 
لإفمن تعجل فِي يومين فلا إثم عليه: ومن تأخر فلا إثم عليه”“. وقال الضحاك: 
الشفع: عشر ذي الحجة.ء والوتر: أيام مِنى الثلاثة. وهو قول عطاء. وقيل : إن 
الشفع والوتر: آدم وحوّاء؛ لأن آدم كان فرداً فشُفِع بزوجته حوّاءء فصار شفعاً بعد 
.وتر. رواه ابن أبي نتُجيح » وحكاه القشيريّ عن أبن عباس . وفي رواية : الشفع : 
آدم وحوّاء؛ والوتر هو الله تعالى. وقيل: الشفع والوتر: الخلق؛ لأنهم شفع ووترء 


)١(‏ آية م سورة النبأ. 
(1) آية 45 سورة الذاريات , 
زفرة آية اا سورة البقرة. 


4 سورة الفجرء الآبة: ١ ٠‏ 
فكأنه أقسم بالخلق. وقد يقسم الله تعالى بأسمائه وصفاته لعلمهء ويقسم .بأفعاله 
لقدرتةء كما قال تعالى: #وما خَّنَ الذكد والأئتى4١١2..‏ ويقسم بمفعولاتة لعيجائب 
ضنعه؛ كما قال: «والشّمْسِ وضحاها».» #والسماء وما بَنَاها.» ظوالسَّماءِ 
والطَارِقٍ4. وقيل: الشفع: دَرّجات الجنة» وهي ثمان. والوتر» دَرَكات النار؛ 3 
سبعة. وهذا قول الحسين , بن الفضل؛ كأنه أقسم بالجنة والنار. وقيل: الشفع: الصفا 
والعروة م والوق ا الكلية + وقال مقاتل بن حَبّانَ: الشفع: الأيام والليالي. والوتر: 
اليوم الذي لا ليلة بعده» وهو يوم القيامة. وقال سفيان بن عيينة: الوتر: هو الله» وهو 
الشفع أيضاً؛ لقوله تعالى: اما يكون من نَجْوَى ثلاثةٍ إلا هو رابعهم4”". وقال 
أبو بكر الورّاق: الشفع: تضاد أوصاف المخلوقين: العز والذل» والقدرة والعجزى 
والقوّة والضعف. والعلم والجهل» والحياة والموت» والبصر والعَّمّى» والسمع 
والصَّمّمء والكلام والخرّس . والوتر: انفراد صفات الله تعالى: عِرْ بلا ذل» وقدرة بلا 
عجزء وقوّة بلا ضعف. وعلم بلا جهل» وحياة بلا موت» وبصر بلا عَمّى» وكلام بلا 
خَرّسء وسمع بلا صَمَّمء وما وازاها. وقال الحسن: المراد بالشفع والوتر 
كله؛ لأن العدد لا يخلو عنهماء وهو إقسام بالحساب. وقيل: الشفع: كا 
والمدينة» وهما الحرمان. والوتر: مسجد بيت المقدس. وقيل: الشفع: القرن بين 
الحج والعمرة؛ أو التمتع بالعمرة إلى الحج. والوتر: الإفراد فيه. وقيل: الشفع: 
الحيوان؛ لأنه ذكر وأنثى. والوتر: الجماد. وقيل: الشفع: ما يَنْميء والوتر: ما لا 
يَنْمي» وقيل غير هذا. وقرأ ابن مسعود وأصحابه والكسائيّ وحمزة وخلف #والوتر» 
بكسر الواو. والباقون (بفتح الواو)» وهما لغتان بمعنى واحد. وفي الصحاح: الوتر 
(بالكسر): الفردء والوّثر (بفتح الواو): الذحل”". هذه لغة أهل العالية. فأما لغة 
أهل الحجاز فبالضدٌ منهم. فأما تميم فبالكسر فيهما. 


)١(‏ أية ‏ سورة الليل. 
زفق أية لا سورة المجادلة : 1 


0( الذحل : الحقد والعداوة, 


43 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
[4] « ويل ار 40 . 


مور 


[ه] ١‏ هَل في دَلِكَ قَسَم إنِى جمر 020 


قوله تعالى: «والليل إذا يسري# وهذا قسم خامس. وبعد ما أقسم بالليالي 
العشر على الخصوصء أقسم بالليل على العموم. ومعنى #يسري4 أي يُسْرَى فيه؛ 
كما يقال: ليل نائم» ونهار صائم . قال: 

َع لَمينا يا أمَ عيلان في الشرَى وف ا البو 1 سات 
ومنه قوله. تعالى: لبَل مَكر الليل والنهار4”'". وهذا قول أكثر أهل المعاني؛ وهو 
قول المتبيق والأخفش. وقال أكثر لوسرم معنى يَسْرِي * : نار فلهنب: 0 
قتادة وأبو العالية: جاء وأقبل. ورُوي عن إبراهيم: «والليل إذا يَسْرِ» قال: إذ 
استوى. وقال عكرمة والكلبيَ ومجاهد ومحمد بن كعب في قوله #والليل4: 0 
المزدلفة خاصة؛ لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله. وقيل: ليلة القَدْر؛ 
لسراية الرحمة فيهاء واختصاصها بزيادة الثواب فيها. وقيل: إنه أراد عموم الليل كله. 

قلت: وهو الأظهرء كما تقدّم. والله أعلم. وقرأ أبن كثير وآبن مُحيصِن 
ويعقوب «إيسري» بإثبات الياء في الحالين»: على الأصل؛ لأنها ليست بمجزومة» 
فثبتت فيها الياء. وقرأ نافع وأبو عمرو بإثباتها في الوصل» وبحذفها في الوقف» 
وروي عن الكسائي . قال أبو عبيد: كان الكسائي يقول مرة بإثبات الياء ة في الوصل» 
وبحذفها في الوقف» اتباعاً للمصحف. ثم رجع إلى حذف الياء في الحالين جميعاً؛ 
لأنه رأس آية» وهي قراءة أهل الشام والكوفة» واختيار أبي عبيد» اتباعاً للخط ؛ لأنها 
وقعت في المصحف بغير ياء. قال الخليل: تسقط الياء منها اتفاقاً لرؤوس الاي. قال 
الفرّاء: قد تحذف العرب الياء» وتكتفي بكسر ما قبلها. وأنشد بعضهم: 


كنناك كنف ما تليسق ورهت] جووا اتروع تعط بالقفت ال 
)000( ذا ا بي لجرو ا زهم آية “77 سورة سبأ. 


(1) البيت في «اللسان»: ليق غير منسوب لقائله. وان الور ادي قلط لحني ارلا 


4 2 سورة الفجر» الآية: وه د 
يقال: فلان ما يُلِيقَ درهماً من جوده؛ أي ما يمسكه. ولا الصرايد: .قال المؤرّج: 
سألت الأخفش عن العلة في إسقاط الياء من #يَسْرٍ» فقال: لا أجيبك حتى تبيت على 
باب داري سنة» فبت على باب داره سنة؛ فقال: الليل لا يَسْرِي وإنما يَسْرَى» فيه؛ 
فهو مصروف» وكل ما صرفته عن جهته بَحْسْته من إعرابه؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: 
«إوما كانت أمكِ بغيا#”'2»: ولم يقل بغية» لأنه صرفها عن باغية. الزمخشريّ: وياء 
#إيسري» تحذف في الدَّرْحء اكتفاءً عنها بالكسرة» وأما في الرقق امتحذت مع 
الكسرة. وهذه الأسماء كلها مجرورة بالقسم». والجواب محذوفء وهو ليُعَذَيْنَ؛ يدل 
عليه قوله تعالى: #ألم تر كيف فعل ربك - إلى قوله تعالى - فصبّ عليهم ربك سَوْط 
عذاب4. وقال أبن الأنباريّ هو ظإِنَ رَبّكَ لبالمزْصادٍ». وقال مقاتل: «هل» هنا في 
موضع إِنْ؛ٍ تقديره: إن في ذلك قسماً لذي حِجُر. ف «إهل4» على هذا في موضع 
جواب القسم. وقيل: هي على بابها من الاستفهام الذي معناه التقرير؛ كقولك: ألم 
نِم عليك؛ إذا كنت قد أنعمت. وقيل: المراد بذلك التأكيد لما أقسم به اوأقسم 
عليه. والمعنى: بل في ذلك مَمْنَع لذي حِجر. والجواب على هذا: #إنَّ رَبك 
ليالمؤْصادٍ». أو مضمر محذوف. ومعنى 9لِذِي حِجْرٍ» أي لذي لَب وعقل. قال 
الشاعر: 1 
وكيفت يرجّى أنْ تتوب وإنّما 2 يُرَجَّى من الفتيانٍ مَنْ كان ذا حجر 

كذا قال عامة المفسرين؛ إلا أن أبا مالك قال: #الِذِي حجر4ة: لذي ستر من الناس. 
وقال الحسن: لذي حلم. قال 0 الكل يرجم إلى معنى واحد: لذي حجرء 
ولذي عقل» ولذي حلمء. ولذي ستر؛ الكل بمعنى العقل. وأصل الحجر: المنع. 
يقال لمن ملك نفسه ومنعها: ندر عر ومنه سمي الحَجّرء لامتناعه بصلابته ؛ 
ومنه حجر الحاكم على فلان» أي منعه وضبطه عن التصرّف؛ ولذلك سميت الحجرة 

حجرة» لامتناع ما فيها بها. وقال القدافه' العزيي تقول إنه لدو مسر إذا كان ؛ قاهرا 
لنفسهء ضابطاً لها؛ كأنه أخذ من حجرت على الرجل . ٠‏ 


)١(‏ آية 14 سورة مريم. 


ءٌ الجء العشرون من تفسير القرطبي 
3 « ألعْرَ كت مَل ريك يسو )4 . 


601 8 إرَم مات لماو (40 . 


قوله تعالى: «ألم تر كيف فَعَلَ رَبّكَ» أي مالكك وخالقك. #إبعادٍ. إرم# 
قراءة العامة #إبعادِ» منوّناً. وقرأ الحسن وأبو العالية #بعادٍ إِرَمَ# مضافاً. فمن لم 
يضف جعل 9إِرّم4 أسمهء ولم يصرفه؛ لأنه جعل عاداً أسم أبيهم» وإرّم أسم القبيلة ؛ 
وجعله بدلاً منه» أو عطف بيان. ومن قرأه بالإضافة ولم يصرفه جعله أسم أمّهِمء أو 
أسم بلدتهم. وتقديره: بعاد أهل إرم. كقوله: #وآسْألٍ القَريّة4 ولم تنصرف - قبيلة 
كانت أو أرضاً ‏ للتعريف والتأنيث. وقراءة العامة #إِرَّمَ# بكسر الهمزة. وعن الحسن 
أيضاً #بعادٌ إِرَمَ4 مفتوحتين» وقرىء #بعاد إِزْمَ4 بسكون الراء» على التخفيف؛ كما 
قرىء ##بوّزتِكم#. وقرىء #بعادٍ ِرَم ذات العماد» بإضافة ©إِرَّمَ# ‏ إلى - ##ذات 
العماد» . والإرم: العلم. أي بعاد أهل ذات العلم: وقرىء #بعادٍ إِرَمَ ذات العماد» 
أي جعل الله ذاتَ العماد رميماً. وقرأ مجاهد والضحاك وقتادة «أرَم بفتح الهمزة. 
قال مجاهد: من قرأ بفتح الهمزة ة شبههم بالآرام» التي هي الأعلام» واحدها: رم . 
وفي الكلام تقديم وتأخير ؛ أي والفجر وكذا وكذا إن ربك لبالمرصاد الوك أي ألم 
ينته علمك إلى ما فعل ربك بعاد. وهذه الرؤية رؤية القلب» والخطاب للنبي وي 
والمراد عام . وكان أمرعاد وثمود عندهم مشهوراً؛ إذ كانوا في بلاد العرب» وحجر ثمود 
نوجو النزم. وآمر ترغرة قائرا يعر من حاتي عن امن الكناب بواتعافيت بد 
الأخيار» وبلاد فرعن متصلة بأوض العرب رتسام ما لصي رن #البروج#”") 
وغيرها بعاد أي بقوم عاد. فروى شهْر بن حَوْشُبٍ عن أبي هريرة قال: إن كان 
الرجل من قوم عاد ليتخذ المضراع من حجارة» ولو اجتمع عليه خمسمائة من هذه الأمة لم 
يقس ا انار وإن كان أحدهم ليُدخِل قدمه في الأرض فتدخل فيها . و *#إرم»: قيل 
هو سام بن نوح؛ قاله أبن إسحاق. وروى عطاء عن أبن عباس وحكى عن أبن إسحاق 


4 سورة الفجرء الآية: 5 و 7 3 
أيضاً ‏ قال: عاد ابن إِرّم. فإرّم على هذا أبو عاد وعاد بن إِرّم بن عوص بن سام بن 
نوح. وعلى القول الأوّل: هو أسم جد عاد. قال أبن إسحاق: كان سام بن نوج له 
أولاد» منهم إرم بن سام» وأَرْفَحْمّد بن سام. فمن ولد إرم بن سام العمالقة والفراعنة' 
والجبابرة والملوك الطغاة والعصاة. وقال مجاهد: #إِرَم4 أَمْة من الأمم. وعته أيضاً: 
أن معنى إِرَمَّ: القديمة» وروا أبن أبي نَجيح. وعرة. حافك أيضاً أن معتاها القوية”7* : 
وقال قتادة: هي قبيلة من عاد. وقيل: هما عادان. فالأولى هي إرَم؛ قال الله 
عز وجل: «وأنه أهلك عاداً الأولى2“"”4. فقيل لعقب عاد بن عَوْص بن إرَمَّ بن 
سام بن نوح: عاد؛ كما يقال لبني هاشم: هاشم. ثم قيل للأولين منهم: عاد الأولى» 
وإرّم: تسمية لهم بأسم جدَهم. ولمن بعدهم: عادٌ الأخيرة. قال ابن الوقَيَات: 

لج ابن بت اتركتي .درف ييا امه سنا 


وقال مَعْمر: #إرم4: إليه مجمع عاد وثمود. وكان يقال: عادٌ إِرَمَّ وعادٌ تَمُودٌ. 
وكانت القبائل تنتسب إلى إرم. «إذات العمادء الَنِي لم يُخْلَق مِثلُها فِي اليلادِ» قال 
أبن عباس في. رواية عطاء: كان الرجل منهم طوله خمسمائة ذراع» والقصير منهم 
طوله ثلثمائة ذراع بذراع نفسه. ورُوي عن أبن عباس أيضاً أن طول الرجل منهم كان 
سبعين ذراعاً. أبن العَربيَ: وهو باطل؛ لأن. في «الصحيح»: «إن الله خلق ادم طوله 
ستون ذراعاً في الهواءء فلم يزل الخلق ينقّص إلى الآن». وزعم قتادة: أن طول 
الرجل منهم أثنا عشر ذراعاً. قال أبو عبيدة: #إذات العمادِ» ذات الطّول. يقال: رجل 
مُعَمّد إذا كان طويلاً. ونحوه عن أبن عباس ومجاهد. وعن قتادة أيضاً: كانوا عِمادا 
لقومهم؛ يقال: فلان عَمِيد القوم وعَمُودهم: أي سيدهم. وعنه أيضاً: قيل لهم ذلك» 
لأنهم كانوا ينتقلون بأبياتهم للانتجاع» وكانوا أهل خيام وأعمدة» ينتجعون الغيوث» 
ويطلبون الكلأء ثم يرجعون إلى منازلهم. وقيل: ذات العمادِ» أي ذات الأبنية 
. المرفوعة على العَمّد. وكانوا ينصبون الأعمدة» فيبنون عليها القصور. قال ابن زيد: 


)١(‏ في بعض النسخخ: «القرية». 
(1) آية 60 سورة النجم. 


45 الجزء المشرون من تفسبر القرطي 
#إذات العمادٍ» يعني إحكام البّنيان بالعَمّدد. وفي «الصحاح»: والعماد: الأبنية 
الرفيعة» تذكر وتؤنث . قال عمرو بن كلثوم: 

ونحن إذا عِمادٌ الحيّ حََثْ 2 على الأخفاضي تَمْنع مَنْ يلي 
والواحدة عمادة. وفلان طويل العماد: إذا كان منزله مَعْلَماً لزائره. 90 جمع 
حَمَض (بالتحريك) وهو متاع البيت إذا هج من لحمل؛ ؛ أي خَرَتْ على المتاع. ويروى؛ 
«عن الأحفاض» أي خرّت عن الإبل التي تحمل حُرْئِيَ'' البيت. وقال الضحاك: 
«إذات العمادٍِ» ذات القوّة والشدّة» مأخوذ من قوّة 0 دليله قوله تعالى: 
«وقالوا مَنْ ] شد منًا كوّة2"04. وروى عوف عن خالد الرَبعِيَ طإرم ذات العمادِ» قال: 
هي دمشق. وهو قول عكرمة وسعيد المَمَبْرِيّ. رواه أبن وهب وأشهب عن مالك. 
وقال محمد بن كعب القُرظِيَ : هي الإسكندرية.' 


[4] « أل لين يهان اكد ر». 


الضمير في #مثلها» يرجع إلى القبيلة: أي لم يخلق مثل القبيلة في البلاد: 
قوّة وشدّة» وعِظم أجسادء وطول قامة؛ عن الحسن وغيره. وفي حرف عبد الله 
«الّي لم يُخْلَّنْ مِْلّهُمْ في البلاد». وقيل: يرجع للمدينة. والأوّل أظهرء وعليه 
الأكثرء حسْب ما ذكرناه. ومن جعل #إرم» مديئة قدّر حذفاً؛ المعنى: كيف فعل 
ربك بمدينة عاد إرم؛ أو بعد صاحبه إرم. وإرم على هذا: مؤنثة معرّفة. وأختار أبن 
العربيّ 0 دمشق» لأنه ليس في البلاد مثلها. ثم أخذ ينعتها بكثرة مياهها 
وخيراتها. ثم قال: وإن في الإسكندرية لعجائبء لو لم يكن إلا المنارة» فإنها 
000 » فأمَا ومشق فلا مثل لها. وقد روى 
مَعْن عن مالك أن كتاباً وُجد بالإسكندرية» فلم يُدْرَ ما هو ؟ فإذا فيه «أنا شدّاد بن عاد؛ 
الذي رفع العمادء بنيتها حين لا شيب ولا مَوْت. قال مالك: إن كان لتمرّ بهم 


)١(‏ الخرئى ككرسيّ: سقط متاع البيت وأثائه (أردؤه). 
(؟) آية ١6‏ سورة فصلت. 
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ماله سن الا يرون فتها جنار وذكر عن ثور بن زيد”' أنه قال: أنا شدّاد بن عادء وأنا 
رفعت العماد» وأنا الذي شَدَدْت بذراعي بطن الوادء وأنا الذي كنزت كنزاً على سبعة 
أذرع» لا يخرجه إلا أمّة محمد يكل . ورُوِي أنه كان لعاد أبنان: شدّاد وشديد؛ فملكا 
وقهراء ثم مات شديد» وخلص الأمر لشدّاد فملك الدنياء ودانت له ملوكها؛ فسمع 
بذكر الجنة؛ فقال: أبني مثلها. فبنى إِرَمّ فى بعض صحارى عَذَنْء في ثلثمائة سنة» 
وكان عمره تسعمائة سنة. وهي مدينة عظيمة» قصورها من الذهب والفضة» 
وأساطينها'؟ من الرَّيَوْجد والياقوت» وفيها أصناف الأشجار والأنهار المُطردة 2 
ولما تمّ بناؤها سار إليها بأهل مملكته؛ فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة» بعث الله 
عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن عبد الله بن قلابة: أنه خرج في طلب إبل له 
فوقع غليهاء فحمل ما قدر عليه مما ثم وبلغ خبره معاوية فاستحضره.» فقص عليه. 
فبعث إلى كعب”؟' فسأله» فقال: هي إِرَمُ ذاتُ العماد» وسيدخلها رجل من المسلمين 
في زمانك. أحمر أشقر قصير» على حاجبه خال» وعلى عَقِبه خال» يخرج في طلب 
إبل له؛ ثم التفت فأبصر أبن قلابة» وقال: هذا والله ذلك الرجل. وقيل: أي لم يخلق 
مثل أبنية عاد المعروفة بالعمد. فالكناية للعماد. والعماد على هذا: جمع عَمّد. 
وقيل: الإرّم: الهلاك؟ يقال: أَرِم بنو فلان: أي هلكوا”؟؛ وقاله أبن عباس. وقرأ 
الضحاك : 00 ذاتَ اليمايه؛ أي أهلكهم؛ فجعلهم رَمِيم]”" . 


0# ]4[ 


ثمود: هم قوم صالح. و #جابوا»: قطعوا. ومنه: فلان يجوب البلادء أي 
يقطعها. وإنما سمي جيب القميص لأنه جيبَ؛ أي قطع. قال الشاعر وكان قد نزل 
على أبن الزيين بمكة فكدب له سق وَسْقا تأده بالكوفة فقال 1" 


)١(‏ في «الأصول»: «يزيد؛ وهو تحريف. (؟) الأساطين: جمع الأسطوانة» وهي العمود 
والسارية. (؟) أي الجارية. (4) يريد: كعبا الحبر: عالم أهل الكتاب. 

(5) حكاه الطبري. )١(‏ كذا بفتح الهمزة والراء. حكاه الشوكاني في «فتح القدير؛ 
(4/ ؟18). (0) قوله (جعلهم رميماً) بيان للمعنى» وليس تفسيراً للاشتقاق. 
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راحت رَوَاحاًقَلُوصِي وهي حامدة "2 آل الرّبِير ولم تَعْدِل بهم أحدًا 
وحكث بستين وَسْقَاً في حَقِيبتها مَاحَمَلَتْ حَمْلّها الأدنى ولا السَّدَّدا 
ذا [نجرايت فلوف] قزياا يلف ستين وَسْقَاً ولا جابنت به بلدا 


أي قطعت . قال المفسرون: أوَلَ من نحت الجبال والصور والرخام : ثمود. فبنوامن المدائن 
ألفاً وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة . ومن الدور والمنازل ألمَيْ ألف وسبعمائة ألف. كلها 
من الحجارة . وقد قال تعالى : #وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاًآمِنين4”'؟2. وكانوالقوّتهم 
يُخرجون الصخورء وينقبون الجبال؛ ويجعلونها بيوتاً لأننسهم. طبالوادي4 أي بوادي 
القُرَى؛ قاله محمد بن إسحاق . وروى أبو الأشهب عن أبي نَضْرة قال: أتى رسول الله وَل 
في غَزَاة بوك على وادي ثمود» وهوعلى قَرّس أشقر» فقال: «أسرعوا السير» فإنكم في وادٍ 
' ملعون». وقيل: الوادي بين جبال» وكانوا ينقبون في تلك الجبال بيوتاً ودوراً وأحواضاً. 
وكل مُتْمَرَج بين جبال أو تلال يكون مسلكاً للسيل ومنفذاً فهووادٍ. 
]٠١[‏ 9 وؤرعون ذى اونا لزي . 

أي الجنود والعساكر والجموع والجيوش التي تشدّ ملكه؛ قاله ابن عباس. 
وقيل: كان يعذب الناس بالأوتاد» ويشدهم بها إلى أن يموتوا؛ تجبراً منه وعتوًاً. 
وهكذا فعل بأمرأته آسية وماشطة ابنته؛ حَسْب ما تقدم في آخر سورة #التحريم6©”" . 
وقال عبد الرحمن بن زيد: كانت له صخرة تُرفع بالبكرات» ثم يؤخذ الإنسان فتوتد له 
أوتاد الحديد؛ ثم يرسل تلك الصخرة عليه فتشدخه. وقد مضى في سورة #ص#”" 
من ذكر أوتاده ما فيه كفاية. والحمد لله. 


3 © لين طمَوَا في البلدو 42 . 


. 41 «قا كتروا فيه المسَاد‎ ]١[ 
. 400 فصب عَليَهمَ رَيْكَ سَوْط عَذَابٍ‎ « ]١6[ 
آية 47 سورة الحجر.‎ )١( 


00( راجع .5١7/14‏ 
زفوة راجع .164/١5‏ 
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قوله تعالى: طالَّذِينَ طَنُوا في البلاد# يعني عاداً وثمود”"2 وفرعون طْمَوَا4 

أي تمرّدوا وعَتَوْا وتجاوزوا القدر في الظلم والعٌدوان. طفأَكْئدوا فيها المّساد» أي 

الِجَوْر والأذى. و #الذِينَ طمّوا» أحسن الوجوه فيه أن يكون في محل النصب على 

الذمّ. ويجوز أن يكون مرفوعاً على: هم الذين طغواء أو مجروراً على وصف 

المذكورين: عادء وثمودء وفرعونَ. «نصبٌ عليهم ريك سَوْطَ عَذَابِ» أي أفرغ 
عليهم وألقى؛ يقال: صبّ على فلان خلعة» أي ألقاها عليه. وقال التابغة: 


فيك 27 عليه الله اخكر خنفه وكنان تن هن السوية كانت 
#سَؤْط عذاب# أي نصيب عذاب. ويقال: شِدّته؛ لأن السوط كان عندهم نهاية ما 
يُعَذْبٍ به. قال الشاعر: ٠‏ ظ 

البو كيو أن الله أظهرَ ديئنه وصبّ على الكقار و عذاب ش 
وقال الفرّاء: وهي كلما تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب. وأصل ذلك أن 
السوط هو عذابهم الذي يُعذبون به فجرى لكل عذاب؟ إذ كان فيه عندهم غاية 
العذاب .. وقيل: معناه عذاب يخالط اللحم والدم؛ من قولهم: ساطه يُسوطه سَوْطاً أي 
خلطه» فهو سائطء. فالسوط: خلط الشوع يطفة: عقن ؛: ومنة. سن المشواط: 
وسَاطَه”" أي خَلّطهء فهو سائط. وأكثر ذلك يقال: سّوّط فلان أموره. قال: 

فَسُطها ذميم الرأي غير مُوَفْقٍ فلت على تسويطها بِمُعانٍ 
قال أبو زيد: يقال أموالهم سّويطة بينهم ؛ أي مختلطة . حكاه عنه يعقوب . وقال الزجاج : 
أي جعل سوطهم الذي ضربهم به العذاب. يقال: ساط دابته يَسُوطها؛ أي ضربها 


)١(‏ اختلف في وإثمود» فمنهم من صرفه ومنهم من لم يصرفه؛ فمن صرفه ذهب به إلى الحي لأنه 
اسم عربي مذكر سمي بمذكر. ومن لم يصرفه ذهب به إلى القبيلة وهي مؤئثة: 

: الرواية في البيت كما في ديوانه وشعراء النصرانية‎ )١( 

ورت ماس حي القن تحصو 

قال البطليوسي شارح الديوان: ربه أتمه. وأصله أن يقال: رببت معروفي عند فلان أربه ربا: إذا أدمته 
عليه وتممته لديه. و «رب عليه»: دعاء معطوف على ما قبله. وهو مدح في النعمان. وعلى هذه الرواية 
لا شاهد في البيت. 

(؟) في الأصل: (سوطه) بصيغة المصدر. وصيغة الفعل الثلاثي الماضي أمكن هنا. 
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بسوطه.. وعن عمرو بن عبيد: كان الحسن إذا أتى على هذه الآية قال: إن عند الله 
أسواطاً كثيرة» فأخذهم بسوط منها. وقال قتادة: كل شيء عذب الله تعالى به فهو 
سوط عذاب . 


أي يَرْصّد عمل كل إنسان حتى يجازيه به؛ قاله الحسن وعكرمة. وقيل: أي 
على طريق العباد لا يفوته أحد. والمَرْصّد والمرصاد: الطريق. وقد مضى في سورة 
«إبراءة4''' والحمد لله. فروى الضحاك عن أبن عباس قال: إن على جهنم سبع 
قناطر» يُسأل الإنسان عند أوّل قنطرة عن الإيمان» فإن جاء به تاماً جاز إلى القنطرة 
الثانية» ثم يُسأل عن الصلاة؛ فإن جاء بها جاز إلى الثالثة» ثم يُسأل عن الزكاة» فإن 
جاء بها جاز إلى الرابعة. ثم يُسأل عن صيام شهر رمضانء فإن جاء به جاز إلى 
الخامسة. ثم يُسأل عن الحجّ والعَمْرة؛ فإن جاء بهما جاز إلى السادسة. ثم يسأل عن 
. صلة الرحمء فإن جاء بها جاز إلى السابعة. ثم يُسأل عن المظالم» وينادي منادٍ: ألا 
من كانت له مَظلِمة فليأت؛ فيقتص للناس منه» ويقتص له من الناس؛ فذلك قوله 
عز وجل: إن ربك لبالمرصادِ#. وقال الثورِيّ: #لبالمرصادٍ» يعني جهنم؛ عليها 
ثلاث قناطر: قنطرة فيها الرّحِمء وقنطرة فيها الأمانة» وقنطرة فيها الرب تبارك 
وتعالى. ٠ ٠‏ 1 ْ 
قلت: أي حكمته وإرادته وأمره.. والله أعلم. وعن أبن عباس أيضاً 
#لبالمرصادِ» أي يسمع ويرى. 
قلت: هذا قول حسن؛ #يَسْمع4 أقوالهم ونجواهم, و ليَرَى* أي يعلم أعمالهم 
وأسرارهم» فيجازِي كلا بعمله . وعن بعض العرب أنه قيل له: أين ربك؟ فقال: بالمرصاد. 
وعن عمرو بن عُبيد أنه قرأ هذه السورة عند المنصور حتى بلغ هذه الآية» فقال: #إإن ربك 
لبالمرصاد# يا أبا جعفر! قال الزمخشري: عَرَض له في هذا النداء» بأنه بعض من 


زفق راجع 5/ ”الا. 
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بإنكاره» ويقمّع أهل الأهواء والبدع بأحتجاجه! 
]١[‏ «كآما الجنتن دام لبتلكه رَبْوقا كرموُ مم مولت أكْرَسض 4 
[17] « وَآمَآ إذَامَا بده مَعَدَرَ عله ْوَلَو أهدن (4)9 . 

قوله تعالى: #فأمًا الإنسان» يعني الكافر. قال أبن عباس: يريد عُتبة بن ربيعة 
وأبا حذيفة بن المغيرة. وقيل: أمية بن خلف. وقيل؛ أبيَّ بن خلف. «إذا ما ابتلاه 
ربه» أي أمتحنه وأختبره بالنعمة. و «ما»: زائدة صلة. طفأكرمه» بالمال. 
«وَنئّمه» بما أوسع عليه. لفَيقولٌ ري أَكْرَمَنِ» فيفرح بذلك ولا يحمده. #إوأما إدَا 
ما أبتلاة» أي أمتحنه بالفقر وأختبره. طقَمَدَر» أي ضيق «عليه رز 4 على مقدار 
البُلّغة. #فيقول رَبّي أهائن# أي أولاني هوانا. 0008 الكافر الذي لا يؤمن 
بالبعث: وإنما الكرامة عنده والهوان بكثرة. الحظ في الدنيا وقلته. فأما المؤمن 
فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه» المؤدّي إلى حظ الآخرة» وإن وسّع عليه 
في الدنيا حمده وشكره. 

قلت: الآيتان صفة كل كافر. وكثير من المسلمين يظنّ أن ما أعطاه الله 
لكرامته وفضيلته عند الله» وربما يقول بجهله: لو لم أستحقّ هذا لم يعطنيه الله. 
وكذا إن ثَثَّر عليه يظنَ أن ذلك لهوانه على الله. وقراءة العامّة #قُنّدر» مخففة 
الدال. وقرأ أبن عامر مشْدّداًء وهما لغتان. والاختيار التخفيف؛ لقوله: #ومن 
قُدِرَ عليه رزقه#”" . قال أبو عمرو: و طثُدِر» أي قُثّر.. و #قدر» مشدّدا: هو أن 
معطا يكن بم ولو قبل به ذلةما قال « ترتي: اهائن 4+ وكرا اهل الخرمين 
وأبو عمرو #ربّي» بفتح الياء في الموضعين.. وأسكن الباقون. وأثبت البَزّي 


)١(‏ في بعض الأصول والزمخشري: "ثوبيه». 
(0) آية ا سورة الطلاق. 1 


5 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

وأبن مُحَيصِن ويعقوب الياء من #إأكرمن4» و #أهانن» في الحالين؛ لأنها أسم فلا 

تحذف. .وأثبتها المدنيون في الوصل دون الوقفء اتباعاً للمصحف .. وخير أبو عمرو. 
في إثباتها في الوصل أو حذفها؛ لأنها رأس آية» وحذفها في الوقف لخط المصحف. 

الباقون بحذفهاء لأنها وقعت في الموضعين بغير ياءء والسنة ألا يخالف خط 

المصحف؛ لأنه إجماع الصحابة. 


5 04 


[11] 0 د ليم 409 . 


1 « وَلَاعتسُو عل لصا اليشكن 3 
3 « وتأكُلررت الراك أحخَلا لما 49 . 
3 «اوَبُوت الَْال حب جم )4 . 


قوله تعالى: #كلاً» ردّ؛ أي ليس الأمر كما يُظَنَّء فليس الغنى لفضله؛ ولا الفقر 
لهوانه» وإنما الفقر والغنى من تقديري وقضائي . وقال الفراء: #كلا# في هذا الموضع 
بمعنى لم يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذاء ولكن يحمدٌ الله عز وجل على الغنى والفقر. 
وفي الحديث : «يقول الله عز وجل : كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنياء ولا أهِين 
نن اهقك تعلتها» إنا اكلم امن اكزمك بلاس مواعيع تن اهاث عسي 1 

قوله تعالى: #بّلْ لا تُكْرِمُونَ اليتيم* إخبار عن ما كانوا يصنعونه من منع اليتيم 
المتر اك واكل: ماله إسرافاً ويدَاا أن يكبرى!: وقزا ابو عمرى ويتقوب «الكرمون 4 
و #يَحُْضُون» و #إيأكلون»» و 8يُحِيُونَ4 بالياء؛ لأنه تقدّم ذكر الإنسانء والمراد به 
الجنس» فعبر.عنه بلفظ الجمع . الباقون بالتاء في الأربعة» على الخطاب والمواجهة؛ 
كأنه قال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً. وترك إكرام اليتيم بدفعه عن حقهء وأكل ماله كما 
ذكرنا. قال مقاتل: نزلت في قُدامة بن مظعون وكان ينيم في .حجر أمية بن خَلّف. 
«ولا تَحُضونٌ عَلى طعام المِسْكِين» أي لا يأمرون أهليهم بإطعام مسكين يجيئهم. 
وقرأ الكوفيون # ولا تَحَاضصُونَ © بفتح التاء والحاء والألف. أي يَحُضيُ بعضهم 
بعضاً . وأصله تتحاضُون » فحذف إحدى التاءين لدلالة الكلام عليها. وهو أختيار 
أبي عبيد . ورُوِي عن إبراهيم والشَّْرَرِيّ عن الكسائي والسُلَمِيَ « تُحَاضُون 4 بضم 


8 -اسورة الفجر؛ الآية: ٠١  ١!/‏ | ويك 

التاء» وهو تُفاعِلون من الحض وهو الحث. لوتَأكُنُون الثُرَاتَ4 أي ميراث اليتامى . 
وأصله الؤراث من ورثت» فأبدلوا الواو تاء؟ كما قالوا في تجاه وه كا ووذ 
ونحو ذلك. .وقد تقدّم. #أكلاً لماك أي شديداً؛ قاله السُّدَيّ. قيل لَمّا؛: جمعا؛ 
من قولهم: لممت الطعام لما إذا أكلته جمعا؛ قاله الحسن وأبو عُبيدة. وأصل الذَّمّ في 
كلام العرب: الجمعء يقال: لمق الشىء ألمّه لمّا: إذا جمعته. ومنه يقال : لم الله 
شعثه؛ أي جمع ما تفرّق من أموره. قال النابغة . 

ولكبت يتتدن أعا الا لكيه عل ككف أت الركال النهدث 
ومله 0 إن ا 0 أي تلم الناس وتَرْبُهم 5 . وقال الاي 

0 تك السيد ل له المدق: إلى “الكرزيي اماد 
وكال" اليف الله الست القديي وق ضكر علموه #توكلية 'ملعوية: فالآكل يَلْم 
الثريدء فيجمعه لقَما ثم يأكله. وقال مجاهد. يَسقُّه سًَا: وقال الحسن: يأكل نصيبه 
ونصيب غيره. قال الحُطيئة : 

إذا كان لَمَا ينع الذمّ ربّه فلا قدّمنَ الرحمنٌ تلك الطواحنا 
يعنى أنهم يجمعون في أكلهم بين نصيبهم ونصيب غيرهم . وقال أبن زيد : 
هو أنه إذا أكل ماله ألم بمال غيره فأكله . ولا يفكر : أكل من نخحبيث أو 
طيب. قال: ركان أمر الدرك ٍ بواقط النساء ولا الصبيانء بل يأكلون 
الظلم. وهو عانم بذلك. يلم في 0 بين اه 5 ويجور 


)١(‏ كذا في نسخ الأصل ومعجم الشعراء للمرزباني. قال المرزباني: «وأحسبه لقباة. وفي لسان 
العرب: «قال ادن ن أعبد يمدح. . .4. وفي كتاب أشعار الحماسة: «وقال ا وأسمه 
فدكى يمدح . . 

فق 0 0 الشعراء: «ورمني؛ بالراء بدل «ولمني» باللام» وعلى هذا لا شاهد 
فيه. وقوله اورمني»: أي املع حر على وشأني. و «الهدى:: العروس تهدى إلى زوجهاء فإذا زفت إليه 
تكلف أهلها في حسن تجهيزهاء لثلا يعير أهل زوجها خللا وقع في أمرها. 


6 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

أن يذمٌ الوارث الذي ظفر بالمال سَّهْلا مَهُلاء من غير أن يَعرق فيه جبيئه» فيسرف في 
إنفاقه» ويأكله أكلاً واسعاً. جامعاً بين المشتهيات من الأطعمة والأشربة والفواكه؛ كما 
يفعل الورّاث البطالون. لوتحيُون المالّ خا جَمًا» أي كثيراًء حلاله وحرامه. والجمٌّ 
الكثير. يقال: جم الشيء يحم جموماء فهو جم وجامٌ.. ومنه جم الماء في الحوض: 
إذا أجتمع وكثر. وقال الشاعر”"' : 

ا ا 221 وأيْ د لك لا ألما 
والجّمّة : المكان الذي يجتمع فيه ماؤه. والجّموم : البثر الكثيرة الماء . والججمومٌ (بالضم) : 
المصدر؛ يقال: جم الماء ييجم جموماً: إذاكثر في البئر وأجتمع » بعد ماأستقي مافيها.. 
1 ا عل شي اليش 4290606 . ظ 


قوله تعالى: #كَلاً» أي ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر. فهو ردّ لانكبابهم على 
الدنياء وجمعهم لها؛ فإن من فعل ذلك يندم يوم نَدَكَ الأرضء ولا ينفع الندم. 
والذك: الكسر والدىة وقد تقدّم”" . أي زلزلت الأرض» وحّكت تحريكاً بعد 
تحريك. وقال الزجاج: أي زلزلت قَدَك بعضها بعضاً. وقال المبرد: أي ألصِقت 
وذهب أرتفاعها. يقال ناقة: دَكَاء, أي لا سنام لهاء والجمع دك . وقد مضى في سورة 
#الأعراف» و #الحاقة# القول في هذا. ويقولون: دُك الشيء أي هُدِم. قال: 

هل غير غار”" دك غاراً فأنهامْ 

« دكا دكا » أي مرة بعد مرة ؟؛ زلزلت فكسّر بعضها بعضاً ؛ فتكضير 
كل شيء على ظهرها 1 وفيل : دكت جبالها وأنشازها حتى أستوت 8 وقيل : 
ذكت أي أستوت في الانفراش 2 فذهب دُورها وقصورها وجبالها وفائو أقتهاة. 
ومنه سمي الدّكان ٠‏ لاستوائه في الانفراش . والدك : حطٌ المرتفع من الأرض 
بالبسط ؛ وهو معنى قول أبن مسعود دأبن ن عباس : تمد الأرض مد الأديم 


)١(‏ هو أبو خراش الهذلي. 
زفق راجع 178/97" و١١ا/"””‏ و5354/18. 


(5) الغار: الجمع الكثير من الئاس . 


9 -اسورة الفجرء الآية: 7١‏ و ١7“‏ 060 


3 وها رَبك وَالْمَآكُ صَنَاصَئًا 409 . 
1191« رباد وبين عبر بَيِكة لال لسن وأنَ لهأل ف 4103 . 
قوله تعالى :. #وجاء ريّك4 أي أمره وقضاؤه؛ قاله الحسن. وهو من ياب حذف 
المضاف. وقيل: أي جاءهم الربٌ بالآيات العظيمة؛ وهو كقوله تعالى: طإلاً أن 
أِيَهُمُ اللّهُ في ظُلّلٍ من العّمام7©, أي بظلل. وقيل: جعل مجيء الآيات مجيئاً له 
تفخيماً لشأن تلك الآيات. ومنه قوله تعالى في الحديث: «يابن آدم» مرضتٌ فلم 
تَعْدنِي وآستسقيتك فلم تَسْقنِي» وأستطعمتك فلم تُطَيِمْنيه. وقيل: «إوجاء رَبك 
أي زالت الشُّبَهُ ذلك اليوم» وصارت المعارف ضرورية» كما تزول الشُّبَهِ والشك عند 
مجيء الشيء الذي كان يُشّك فيه. قال أهل الإشارة: ظهرت قدرته وآستولت”"*. والله 
جل ثناوّه لا يوصف بالتحوّل من مكان إلى مكانء» وأنَ نى له التحوّل والانتقال» ولا 
مكان له ولا أوان» ولا يجري عليه وقت ولا زمان؛ لأن في جَرَيان الوقت على الشيء 
فوت الأوقات» ومن فاته شيء فهو عاجز. 

. قوله تعالى: والمَلَكُ» أي الملائكة. لصَفًا صَنَّا أي صفوفاً. #وجيء 
يومَئٍ بِجَهَنّم#: قال أبن مسعود ومقاتل: تقاد جهنم بسبعين ألف زمام» كل زمام بيد 
سبعين ألف ملك. لها تغيظ وزفير» حتى تنصب عن يسار العرش. وفي «صحيح» 
مسلم» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يل : «يُؤْتَى بجنهم يومئذ» لها 
سيعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك». يجرّونها». وقال أبو سعيد 
الخُدرِيّ: لما نزلت: #وجية يومَئذٍ بِجَهَّم4 تغير لون رسول الله يِه وعُرف في 
وجههء حتى أشتدٌ على أصحابهء ثم قال: «أقرأني جبريل: #كلا إذا دُكتٍ 
الأرضُ دكا دكا الآية وجيء يومئذٍ بجهنم*. قال علي رضي الله عنه: قلت 
يا رسول الله.ء كيف يجاء بها؟ قال: «يؤتى بها تقاد بسبعين ألفَ زمامء يقود 
بكل زمام سبعون ألفَ مَلَكَء قَتَشْوْد شَرْدَة لو تركت لأحرقت أهل الجمع 


)١(‏ اية 7١١‏ سورة البقرة. )١(‏ في بعض الأصول: «واستوت».. 


05 الجزء العشرون من نفسير الفرطبي ' 

ثم تعغرض لي جهنم فتقول: ما لي ولك يا محمد» إن الله قد حرّم لحمك علي" فلا يبق 
أحد إلا قال نفسي نفسي! إلا محمد يل فإنه يقول: رب أمتي! رب أمتي ! 

قوله تعالى: ليومَئذٍ يتذكّرُ الإنسان» أي يتعظ ويتوب. وهو الكافرء أو من 
همته معظه”"2 الذنا :واي له الذكْرَى» أي ومن أين له الاتعاظ والتوبة وقد فرط 
فيها في الدنيا. ويقال: أي ومن أين له منفعة الذكرى. فلا بد من تقدير حذف 
المضاف» وإلا فبين 8يَوْمَئذٍ يتذكر» وبين واأنّى له الذكرى* تنافي؛ قاله 
الزمخشري . 


[14] يقل يَلَنِتَن عَدَمْتٌ لياق 20 * . 

أي في حياتي. فاللام. بمعنى في. وقيل: أي قدمت عملاً صالحاً لحياتي» 
أي لحياة لا موت فيها. وقيل: حياة أهل النار ليست هنيئة» فكأنهم لا حياة 
لهم؛ فالمعنى: يا ليتني قدّمت من الخير لنجاتي من النارء فأكون فيمن له حياة 


”- 
ص مر 4 
ا 


١ ,‏ مه و سدءظ ل عسي 
زه ١‏ فِوْميِذٍ لا يعدب عذايه: أحد 2 . 


[5 11 # ولا نوثق وتَاقم أحد (ا62 . 


قوله تعالى: 8قَيَوْمئِذٍ لا يُعَدَب عَذَابَه أَحَدُ» أي لا يعذب كعذاب الله أَحَد ولا 
يُوئّْق كوثاقه أحد. والكناية ترجع إلى الله تعالى. وهو قول آبن عباس والحسن. وقرأ 
الكسائي الا يُعَذْب» #ولا يُونّقَ4 بفتح الذال والثاء؛ أي لا يعذب أحد في الدنيا 
كعذاب الله الكافر يَوْمَئْذْء ولا يوئّق كما يوق الكافر. والمراد إبليس؛ لأن الدليل قام 
على أنه أشدّ الناس عذاباً» لأجل إجرامه ؛ فأطلق الكلام لأجل ما صحبه من التفسير . وقيل : 
أنه أمية بن خلف ؛ حكاه الفرّاء . يعني أنه لا يعذب كعذاب هذا الكافر المعيّن أحدء ولا يوق 
بالسلاسل والأغلال كوّثاقه أحد؛ لتناهيه في كفره وعناده. وقيل: أي لا يعذب مكانه 


)١(‏ هكذا وردت في جميع نسخ الأصل. وفي تفسير "ابن عادل: ومن همته الدنيا". 


4 سورة الفجرء الآية: 78 "١‏ لاه 
أحدء فلا يؤخذْ منه فداء. والعذاب بمعنى التعذيب» والوثاق بمعنى الإيثاق. ومنه 
قول الشاعر: 

وبَعْدَ عَطائِكٌ المائة الّتاعا") 

وقيل: لا يعذب أحد ليس بكافر عذاب الكافر. وآختار أبو عبيد وأبو حاتم فتح الذال 
والثاء . وتكون الهاء ضمير الكافر ؛ لأن ذلك معروف: أنه لا يعذب أحد كعذاب الله . 
وقد روى أبو قلابة عن النبيّ يَِهِ أنه قرأ بفتح الذال والثاء. وروي أن أبا عمرو رجع 
.إلى قراءة النبي َكل ., وقال أبو عليَ: يجوز أن يكون الضمير للكافر على قراءة 
الجماعة ؛ أي لا يعذب أحدّ أحدا مثل تعذيب هذا الكافر؛ فتكون الهاء 0 
. والمرادب #لأحدث الملائكة الذين يتولون تعذيب أهل النار. ‏ 
1] 0 الثتاء 5007 
[9؟] 5001 3 
«اوأئغلٍ جني 472 . 

قوله تعالى: يا أَبَنّها التَمَِنُ المطمينة» لما ذكر حال من كانت همته الدنيا 
فاتهم الله في إغنائه وإفقاره» ذكر حال من أطمأنت نفسه إلى الله تعالى» فسلم لأمرهء 
واتكل عليه. وقيل: هو من قول الملائكة 00 الله عز وجل. والنفس المطمئنة: 
الساكنة المُوقنة؛ أيقنت أن الله ربهاء فأخبتت لذلك؛ قاله مجاهد وغيره. ا 
عباس : أي المطمئنة بثواب الله . وعنه المؤمنة . وقال الحسن : المؤمنة الموقنة . وعن 
مجاهد أيضاً: سوك الله ل ا وأندنا 


5 أيتها النفس الآمنة يه وقيل: ابن 58 50 يقين 5 وعد الله في 
كتابه . وقال أبن كيسان: المطمئنة هنا: المخلصة. 


)00 ا ا لت ا بن الحارث» وصدره: 
أكتسرا تعتحةا رد المستحرت علي 
والرتاع : الإبل الرائعة . 


مه الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وقال ابن عطاء: العارفة التي لا.تصبر عنه طرفة عين. وقيل: المطمئنة بذكر الله 
تعالى؛ بيانه ظالَّذِين آمَنُوا وتَطْمَيْنٌ قُلُوبْهُمْ بذك 7" الله©. وقيل: المطمئنة بالإيمان» - 
المُصدّقة بالمبعث والثواب. وقال أبن زيد: المطمئنة لأنها بشرت بالجنة عند الموت» 
وعند البعث» ويوم الجمع. وروى عبد الله بن برّيدة عن أبيه قال: يعني نفس حمزة. 
والصحيح أنها عامة في كل نفس مؤمن مخلص طائع. قال الحسن البصرِيّ: إن الله 
تعالى إذا أراد أن يقبض رُوح عبده المؤمن. أطمأنت النفس إلى الله تعالى» 
وأطمأن الله إليها. وقال عمرو بن العاص: إذا تُوُقّيَ المؤمن أرسل الله إليه ملكين» 
وأرسل معهما تُخفة من الجنةء فيقولان لها: «أخدجي أيه النفسٌ المطمئنة راضية 
مَرْضِية» ومَرْضيا عنك» أخرجي إلى دج وريّخان» ورّبٌ راض غير غضبان» فتخرج 
كأطيب ريح المسك وَجّد أحد من أنفه على ظهر الأرض. وذكر الحديث. وقال 
سعيد بن زايد: قرأ رجل عند النب كَل : يا أَيتها النفسسٌ المُطمَيْنَّة4. فقال أبو بكر: 
ما أحسن هذا يا رسول الله! فقال النبى يل : «إن المَلَكَ سيقولها لك يا أبا بكر». وقال 
سعيد بن جبير: مات أبن عباس بالطائف» فجاء طائر لم ير على خخلقته طائر قطع 
فدخل نعشهء ثم لم ير خارجاً منه» فلما دفن تليت هذه الآية على شَفِير القبر ‏ لا 
يُدْرَى من تلاها : يا أَيّنَهَا النفسٌ المُطْمَيْنة أر بجعي إلى ريّك راضية مرضِية». وروى 
الضحاك أنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه حين وقف بثر رُومّة'"'. وقيل: 
نزلت في حُبيب بن عدِيّ الذي صَلَبه أهل مكة. وجعلوا وجهه إلى المدينة» فحوّل الله 
وجهه نحو القبلة . والله أعلم . 

معنى إل رَبك 4 أي إلى صاحبك وجسدك ؛ قاله أبن عباس وعِكرمة وعطاء . وأختاره 
لطبي ؛ ودليله قراءة أبن عباس لافادْخُلِي في عَبِدِي 4 على التوحيد » فيأمر الله تعالى الأرواح 
غدا أن ترجع إلى الأجساد . وقرأ أبن مسعود #في جسد عبدي 4 . وقال الحسن : أرجعي 
إلى ثواب ربك وكرامته . وقال أبو صالح : المعنى : ارجعي إلى الله . وهذا عند الموت 


)١(‏ آية 78 سورة الرعد. 


(؟) هي بثئر بالمدينة . 


د سورة البلد» الآية: ١‏ | حكن 
«فاذخلي في عِبادِي » أي في أجساد عبادي ؛ دليله قراءة أبن عباس وابن مسعود. قال 
أبن عباس : هذا يوم القيامة؛ وقاله الضحاك. والجمهور على أن الجنة هي دار الخلود 
التي هي مَسْكن الأبرار» ودار الصالحين والأخيار. ومعنى لافِي عِبادِي» أي في 
الصالحين من عبادي؛ كما قال: ظلنُدْيِلئّهم فِي الصَّالِحِين2”4. وقال الأخفش: 
طفِي عِبادي» أي في حزبي؛ والمعنى واحد. أي أنتظمى في سِلكهم. #وادخلي 

سورة «البلد' 

مكية بأتفاق. وهي عشرون آية 
ل سس سير 1 أقعٍّ 0 ”ك2 7 
1 «لاأتيؤين ابترج: 

قسم هنذا البو اري: 

يجوز أن تكون «لا» زائدة؛ كما تقدّم في ##لا أقسم ييوم القيامة”''؛ قاله 
الأخفش. أي أقسم؛ لأنه قال: #ابهذا البلدِ» وقد أقسم به في قوله: ##وهذا البلدٍ 
الأيين» فكيف يَجْحَد القسم به وقد أقسم به. قال الشاعر: 

تَدكْرتُ ليلى فاعترتني صَبابة 2 وكاد صويم القلب لا يتَقطّع 
أي يتقطع » ودخل حرف ا لا 4 صلة ؛ ومنه قوله تعالى : 8 ما مَبَعَكَ ألا 
تسجد إِذْ أُمَرْئّك 6”" بدليل قوله تعالى في ص : 8 ما منعك أن تسجد 74 . 
وقرأ الحسن والأعمش وابن كثير 8 لأفيم * من غير ألفف بعد اللام 
إثيانا .. وأجاز الأخفش أيضا أن تكون يمعتى 2 ألا » . وقيل : ليست بنفي 
القسم ء وإنما هو كقول العرب : لا والله لا فعلت كذا . ولا والله ما كان 


)١(‏ آية 4 سورة العنكبوت. 

(؟) راجع 40/16. 

(؟) آية ١7‏ سورة الأعراف راجع 170/7 , 
(4) آية هلا. 


3 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
كذاء ولا والله لأَفْمَانَ كذا. وقيل: هي نفى صحيح؛ والمعنى: لا أقسم بهذا البلد إذا 
لم تكن فيهء بعد خروجك منه. حكاه مكيّ. ورواه أبن أبي تَجيح عن مجاهد قال: 
«لا» ردٌ عليهم. وهذا أختيار أبن العربيَّ؛ لأنه قال: «وأما من قال إنها ردّء فهو قول 
ليس له ردّ؛ لأنه يصح به المعنى» ويتمكن اللفظ والمراد». فهو ردّ لكلام من أنكر 
البعث ثم أبتدأ القسم. وقال القشيري: قوله #لا#: رد لما توهم الإنسان المذكور في 
هذه السورة» المغرور بالدنيا. أي ليس الأمر كما يحسبهء من أنه لن يقدر عليه أحد. 
ثم آبئدأ القسم. و «البلد»: هي مكةء أجمعوا عليه. أي أقسِم بالبلد الحرام الذي 
أنت فيه» لكرامتك علي وحبي لك. وقال الواسطيّ أي نحلف لك بهذا البلد الذي 
شرفته بمكانك فيه حياء وبركتك ميتا؛ يعنى المدينة. والأوّل أصح؛ لأن السورة 
نزلت بمكة بأتفاق . 


- يم 7 م م 


[1] # وَانتَ تَحِلَ بلدا لبد 41 . 


5 . 0 1 .- 5 1 0 لس د ام مس ٠‏ )2( 

يعنى في المستقبل؛ مثل قوله تعالى: #َإِنَْكَ ميت وإِنَّهِمْ مَيتون4"". ومثله 
واسع”'' في كلام. العرب. تقول لمن تَعِدّه الإكرامً والحباء: أنت مُكرمٌ مَحْيْوٌ. وهو 
في كلام الله واسع . لأن الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة ؛ ؛ وكفاكك 
دليلاً قاطعاً على أنه للاستقبال» وأن تفسيره بالحال محال: أن السورة بأتفاق مكية 
قبل الفتح . فروى منصور عن مجاهد: #وأنتَ حِلّ» قال: ما صنعت فيه من شيء 
فأنت في حِلّ. وكذا قال أبن عباس: أُحِلٌ له يوم دخل مكة أن يقتل من شاء» فقتل 
أبن خَطل”" ويفّيس بن صُبّابة وغيرهما . ولم يَحِلَّ لأحد من الناس أن يقتل بها 
عيذ يفل رسول الله عليه . وروى السّدّي قال: أنت في جل ممن قاتلك أن تقتله . 
وحورّمت إلى يوم القيامة ؛ وذلك يوم فتح مكة . وثبت عن النبيّ كَل أنه قال : 
« إِنْ الله حرّم مكة يوم خَلّقَ السموات والأرضَ» فهي حرام إلى أن تقوم الساعة» فلم 


)١(‏ آية “٠‏ سورة الزمر. 2 (5) في بعض نسخ الأصل: «شائع؟. 
(1) هو عبد الله؛ كان معلقاً بأستار الكعبة؛ فقتله أبو برزة الأسلمي بأمر الرسول صلوات الله عليه. 


>23: --سورة البلد؛ الآية: 7 و للا‎ ١ 
. تيكل لحل قبلي» ولا تَحِلّ لأحد بعدي» ولم تحلّ لي إلآّ ساعة من نهار» الحديث‎ 
وقد تقدّم في سورة #المائدة#. أبن زيد: لم كاري عن ذلا غير النبي كَكة.‎ 
. وقيل: وأنت مُقِيم فيه وهو محلك.. وقيل: وأنت فيه مخسن, وأنا عنك فيه راض‎ 
وذكر أهل اللغة أنه يقال: رجل حل وحلال ومُّجِلٌء ورجل حَرَاةٌ ومحل» ورجل حَرَام‎ 
ومُحْرِم. وقال قتادة: أنت حِلٌّ به: لست بآثم. وقيل: هو ثناء على النبي كل؛ أي‎ 
إنك غير مرتكب في هذا البلد ما يَحرّم عليك أرتكابه» معرفة منك بحق هذا البيت؟ لا‎ 
كالمشركين الذين يرتكبون الكفر بالله فيه. أي أقسم بهذا البيت المعظم الذي قد‎ 
عَرَفتَ حرمته» فأنت مقيم فيه معظم لهء غير مرتكب فيه ما يحرّم عليك. وقال‎ 
شرَخبيل بن سعد: #وأنت جل بهذا البلد» أي حلال؛ أي هم يحرّمُون مكة أن يقتلوا‎ 
بها صيداً أو يَعضدوا”'' بها شجرة» ثم هم مع هذا يستحلون إخراجك وقتلك.‎ 


11 « وول وماك )4 . 


قال مجاهد. وقتادة والضحاك والحسن .وأبو صالح: «وَوَالِدِ؛ آدم: عليه 
السلام. #وما ولد» أي وما نَسَل من ولده. أقسم بهم لأنهم أعجب ما خلق الله 
تعالى على وجه الأرضن؛ لما فيهم من الثيان والتطق والتديير:-وفيهم الآنياء 
والدّعاة إلى الله تعالى. وقيل: هو إقسام بآدم والصالحين من ذُزيته» وأما""' غير 
الصالحين فكأنهم بهائم. وقيل: الوالد إبراهيم. وما ولد: ذرّيته ؛ . قاله أبو عمران 
الجَونِيَ . ثم يحتمل أنه يريد جميع ذرّيته. ويحتمل أنه يزيد المسلمين من ذرّيته. . 
قال الفرّاء: وصَّلَحَتْ #ما» للناس؟ كقوله: اما طابٌ لَكُدْ»» وكقوله: «إوما 
خَلَىَ الذَّكَرَ والأنْتّى» وهو الخالق للذكر والأنثى. وقيل: #ما» مع ما بعدها في 
موضع المصدر ؛ أي ووالد وولادته ؟ كقوله تعالى : # والسماءِ وما بناها #. 
وقال عكرمة وسعيد بن بير : # ووالِدٍ # يعني الذي يولد له . #وما ولد» 


)١(‏ عضد الشجرة وغيرها: قطعها بالمعضد والمعضد: سيف يمتهن في قطع الشجرة. 
(؟) في بعض نسخ الأصل: «وأما الطالحون». 


1 الجزء العشرؤن من تفسبر القرطبي 

يعني العاقن الذي لا ولد له.. .وقاله. آبن عباس. : و.لاما4 لى. هذا انفي.. :وهو 
بعيدء ولا يصح إلا بإضمار الموصول؛ أي ووالد والذي ما ولدء وذلك لا يجوز 
عند البصريين. وقيل: هو عموم في كل والد وكل مولود؛ قاله عطية العوفي. 
ورُوِي معناه عن أبن عباس أيضاً. وهو أختيار الطبريّ. قال الماورديٌ: ويحتمل 
أن الوالد النبيَ ولو لتقدّم ذكرهء وما ولد أمّته: لقوله عليه السلام: «إنما أنا لكم 
بمنزلة الوالد أعلمكم». فأقسم به وبأمّته بعد أن أقسم ببلده؛ مبالغة في تشريفه 
عليه السلام. 


إلى هنا أنتهى القَسَّم؛ِ وهذا جوابه. ولله أن يُقُسم بما يشاء من مخلوقاته 
لتعظيمهاء كما تقدم..والإنسان هنا أبن آدم. طاإفي كَبَدٍ» أي في شدة وعناء من مكابدة 


الدنيا. وأضل الكبّد السْدة. ومنه تكد اللبن: خلا وخثر واشنة: ومله الكبد؛ لأنه دم 


تخلّظ وآشتد. ويقال: كابدت هذا الأمر: قاسيت شذته. قال لبيد: 
ياعينُ هلا بكيت أربدَ إِذْ ‏ قُنْنا وقام الخصومٌ في كَبَدٍ 


“قال ابو عياض والشيق :لاقي كيد 4 اي فى هذه وتيا وق أبن :عباس آيفننا: 
. في شدّة من حمله وولادته ورضاعه وتَبْت أسنانه» وغير ذلك من أحواله. وروى 
عكرمة عنه قال: منتصباً في بطن أمّه. والكبّد: الاستواء والاستقامة. فهذا أمتنان 
عليه في الخلقة. ولم يخلق الله جل ثناؤه دابة في بطن أمها إلا منكبة على وجْهها 
إلا أبن آدمء فإنه منتصب أنتصاباً؛ وهو قول النحْهِيّ ومجاهد وغيرهما: أبن 
كيسان؛ منتصباً رأسٌُه في بطن أمه؛ فإذا أَذْنَ الله أن يخرج من بطن أمه قَلَبَ رأسّه 
.إلى رجلي أمّه . وقال الحسن : يُكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. وعنه 
أيضاً: يكابد الشكر على السّرّاء ويكابد الصبرٌ على الضّرَاء؛ لأنه لا يخلو من 
أحدهما. ورواه أبن غمر. .قال يمان: لم يخلق الله خلقاً يكابد ما يكابد أبن 
آدم؛ وهو مع ذلك أضعف الخلق. قال عُلماؤنا: أوَل ما يكابد قطع سُرّته؛ ثم إذا 


- سورة البلدء الآية: 4 نا 
قط قماطاء_وشد رباطاء يكابة الفنيق:والتفب». قم يكايد الارتضاع :«ولن انه لغباع» 
ثم يكابد نبت أسنانه» وتحرّك لسانه» ثم يكابد الفطام» الذي هو أشدّ من اللّطامء ثم 
يكابد الختان» والأوجاع والأحزان» ثم يكابد المُعَلَّم وصّولته؛ والمؤدّب وسياسته» 
والأستاذ وقيبته» ثم يكابد شغل التّرْويج والتعجيل فيه”, ثم يكابد شُفْل الأولاد» . 
والخدم والأجنادء ثم يكابد شغل الدور» وبناء القصورء ثم الكبّر والهَرّم» وضعف 
الركبة والقدمء في مصائب يكثر تعدادهاء ونوائب يطول إيرادٌهاء من صُداع الرأس» 
ووجع الأضراس» ورمد العين» وعم الدّين» ووجع السنّء وألم الأذن. ويكابد مِحَناً 
في المال والنفس» مثل الضرب والحبس» ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدّة» 
. ولا يكابد إلا مشقة» ثم الموت بعد ذلك كله» ثم مساءلة الملّك؛ وضَغْطة القبر 
' وظلمتهء ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقرٌ به القرار» إما في الجنة وإما في 
النار؛ قال الله تعالى: لالَقَدْ حَلَقْنا الإنسانَ في كَبَدِ24 فلو كان الأمر إليه لما أختار هذه 
العدافة: :وول هذا علق آن له خالا ترم وتمى علبي الأسوال؟ فليكل آمرة: 
وقال أبن زيد: الإنسان هنا آدم . وقوله: «إفي كيد # أي في وسط السماء. وقال 
الكَلْبِيَ : إن هذا نزل في رجل من بني جُمَحَ ؛ كان يقال له أَبُو الأشدين”"'» وكان يأخذ 
الأديم العكاظِيَ فيجعله تحت قدميه» فيقول: من أزالني عنه فله كذا. فيجذبه عشرة 
حتى يتمزق ولا تزول قدماه؛ وكان من أعداء النبين كه وفيه نزل أيحسّبٌ أن لن 
ِقْدِرَ عليه أَحَدِ» يعني : لقوّته. ورُوي عن أبن عباس . في كَبَدِ أي شديداً» يعني 
شديد الخلق؛ وكان من أشدّ رجال قريش. وكذلك ركانة بن هاشم بن عبد المطلب» 
وكان مثلاً في البأس والشدّة. وقيل: #فِي كُبَدِ» أي جريء القلب» غليط الكبد؛ مع 
ضعف خلقته, ومهانة مادّته. أبن عطاء: في, لامة رجهل . الترمذِي: مُضِيعاً ما يَعْينه 
مشتغِلاٌ بما لا يعنيه. 


)01( في نسخة من نسخ الأصل و (حاشية الجمل؟: ثم يكابد شغل التزيح والتعجيل فيه والتزويج». 
)١(‏ كذا في نسخ الأصل. وفي «الكشاف وروح المعاني» والبيضاوي والثعلبي: «أبو الأشد». 


314 الجزء العشرون من نفسير القرطبي 
[] < أبخسب أن أن يَمرِرَعككه سل 4003 . 

[5] 0 مالا بدا 49 . 

3 « أَبحْسَبْ أن ل رك أسد 4 . 

[] < ألْجمل وين 46 . 

[4] « وَِسَاناوَسَمكيرن )4 . 


توله تعالى + َأيَخْسَتٌ أن أن يقزر عَلبِ أد» أي ابن أبن آدم أن لن بعاقبه ا 
عز وجل . #يَقّول أهلكت*4 أي أنفقت . لإمالاً ليدأ أي كثيراً مجتمعاً . 9أَيَخْسَبُ4 أي 
أيظنَ . أن , يَرَهُ> أي أن لم يعاينه «أ> حَدُ» بل علم الله عز وجل ذلك منهء فكان كاذباً 
في قوله: أهلكت ولم يكن أنفقه. وروى أبو هريرة قال: يوقف العبد» فيقال ماذا عملت 
في المال الذي رزقتك؟ فيقول: أنفقته وزّكُيته. فيقال: كأنك إنما فعلت ذلك ليقال 
سَحِيَء فقد قيل ذلك. ثم يؤمر به إلى النار. وعن سعيد عن قتادة: إنك مسؤول عن 
مالك من أينّ جمعت؟ وكيف أنفقت؟ وعن ابن عباس قال: كان أبو الأشدّين يقول: 
أنفقت في عداوة محمد مالاً كثيراً وهو في ذلك كاذب. وقال مقاتل: نزلت في 
الحارث بن عامر بن نوفل» أذنب فأستفتى النبئ يلوء نأمره أن يُكَمّر. فقال: لقد ذهب 
مالي في الكفارات والنفقات» منذ دخلت في دين محمد . وهذا القول منه يحتمل أن يكون 
التتطالة يما انلق كر وعلتياناً قد اد انيما غليف فتكوق لدما مه ب وقرا ابو جيف زرالا 
بد بتشديد الباء مفتوحة ؛ على جمع لابد؛ مثل راكع وركّع» وساجد وسُيدء وشاهد 
وشهكة وتيحراه . وقرأ مجاهد وحُمٌيد بضمٌ الباء واللام مخففاًء ع رن . الباقون بضم 
اللام وكسرها وفتح الباء مخفا جمع لَبْدّة ولبدة» وهو ما تلبد؟ يريد الكثرة. «ؤاقاك امش 
في سورة #الجن*4 القول فيه”" . وروي عن النبيّ يكل أنه كان يقرأ ليث يَحْسَبُ# بضم 
لسن تمسق نال التجين: بترلا لمالا عر وا لمن يعاس وففر 
50 الل ل وأن الله عز وجل يرى صنيعه» ثم عَدَد عليه 
نعمه فقال: لأأَلَمْ تَجْعَل له عَيَْيْنِ © يبصر بهما إولسانا» ينطق به . #وسَفَتَيْنَ4 يستربهما 


)01( 3 وما بعده. 


516 ١١  ه سورة اليلد؛ الآية:‎ ٠ 


غره. والمعنى: نحن فعلنا ذلك» ونحن نقدر على أن نبعثه ونُحصِيّ عليه ما عمله. 
ْ وقال أبو حازم : قال النب 2 : «إن الله تعالى قال: يا بن آدم» إن نازعك لسانك فيما 
مركي عليك» “قدن أعلتك عليه بطبقين» فأطبق؛ وإن تازعك بصرةة قيما حدمت 
عليك» فقد أعنتك عليه بطبقين» ا ا رمك فرجك إلى ما حرّمت عليك» 
فقد أعنتك عليه بطبقين» كأططق 8 والقنة- الها منووه عدف مني الهادء 
-- شفيهة» والجمع : شِفَاةٌ. ويقال: شمَهات وشَّمُوات؛ والهاء أقيس ) والواو 
أعم كشييهاً بالسنوات. وقال الأزهرىٌ: يقال هذه شفة في الوصل ل بالتاء 
والهاء. وقال قتادة: نِعم الله ظاهرة» يقرّرك بها حتى تشكر. 


. 4) «وَكَدَيسه ليبن‎ ٠3 


يعني الطريقين: طريق الخير وطريق الشر. أي بيناهما له بما أرسلناه من 
الرسّل. والنجد. الطريق في أرتفاع. وهذا قول أبن عباس وأبن مسعود وغيرهما. 
وروى قتادة قال: ذُكر لنا أن النبت يقةٍ كان يقول: «يا أَبّهَا الناسئ» إنَّما هما النّجْدان: 
أبن عباس وعلىّ رضي الله عنهما؛ لأنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه. فالنجد: 
الحلق وحيعه لخركه ريه لكك تعد لأركتاعوا عن" القافن :زيانةد :فالجذان : 
الطريقان العاليان. قال أمرؤ القيس: 

٠‏ اس ]له كردق ول لام ان ا 1-0 - م وس 

فريقان منهم ‏ جازعٌ بَطنَ نخلةٍ واخرٌ منهم قاطمٌ نجذ كبكب 
]1١1[‏ #فلا قحم م المقبة ل . 

أي فهلا أنفق ماله الذي يزعم أنه أنفقه في عداوة محمد » هلا أنفقه لاقتحام العَقَبة فيأمن ! 
والاقتحام : الرّمْيُ بالنفس في شيء من غير رٌوِية ؛ يقال منه : فَحَم في الأَمْر فحوماً: أي رمى 


: كذا في الأصل وديوان أمرىء القيس: وفي «اللسان» (مادة نجد)‎ )١( 
غداةغعدواً نالك بطن نخلة‎ 
والجازع: القاطع. وبطن نخلة: موضع بين مكة والطائف. وكبكب: ادجل الاحير الذي تجده بابرا‎ 
إذا وقفت بعرفة.‎ 
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بنفسه فيه من غير روية. وقَحّم الفْرّس فارسّه تقحيماً على وجهه: إذا رماه. وتقحيم 
النفس في الشيء: إدخالها فيه من غير روية. والقّحخمة (بالضم) المَهْلّكة» والسنة 
الشديدة. يقال: أصابت الأعراب القخْمة: إذا أصابهم قحطء فدخلوا الريف. والقحم: 
صعاب الطريق. وقال الفرّاء والزجاج: وذكر #لا» مرة واحدة» والعرب لا تكاد تفرد 
«إلا» مع الفعل الماضي في مثل هذا الموضع؛ حتى يُعيدوها في كلام آخر؛ كقوله 
تعالى : لفلا صَدَّق ولا صلى# 27 «ولا حَوفٌ عليهم ولا هم يحزنون#. وإنما أفردوها 
لدلالة آخر الكلام على معناه؛ فيجوز أن يكون قوله: #ثم كان من الذِين آمنوا» قائماً 
مقام التكرير؛ كأنه قال: فلا أقتحم العقبة ولا امن. وقيل: هو جار مجرى الدعاء؛ 
كقوله: لا نجا ولا سلِم. وما أَدْرَاكَ ما العَقَبة4؟ قال سفيان بن عُيينة: كل شيء قال فيه 
لإوما أدراك4؟ فإنه أخبر به» وكل شيء قال فيه وما يدريك#؟ فإنه لم يخبر به. وقال: 
معنى لفلا أقتحم العقبة4 أي فلم يقتحم العقبة؛ كقول زُمّير: 

وكان طوق كتهااغلن متك فلا هُوَ أبداها ولم يَتَقَدّهِ9) 


أي فلم يبدها ولم يتقدّم. وكذا قال المبرّد وأبو عليَ: طإلا»: بمعنى لم.. وذكره 
البخاريٌ عن مجاهد. أي فلم يقتحم العقبة في الدنياء فلا يحتاج إلى التكرير. ثم 
شَسّر العقبة وركوبها فقال: َلك رَقَبِةٍك وكذا وكذا؛ فبين وجوهاً من القَرّبٍ المالية. 
وقال أبن زيد وجماعة من المفسرين: معنى الكلام الاستفهام الذي معناه الإنكار؛ 
تقديره: أفلا أقتحم العقبة» أو هلا أقتحم العقبة. يقول: هلا أنفق ماله في فك 
الرقاب» وإطعام السَّغْبانء ليجاوز به العقبة؛ فيكون خيرا له من إنفاقه في عداوة 
محمد وَيِ. ثم قيل: أقتحام العقبة هاهنا ضرب مَثلء أي هل تَحَمّلَ عِظام الأمور 
في إنفاق ماله في طاعة ربهء والإيمان به. وهذا إنما يليق بقول من حمل قلا 
أَفْتَحَم العقبّة# على الدعاء؛ أي فلا نجا ولا سلم من لم ينفق ماله في كذا وكذا. 
وقيل: شبه عِظم الذنوب وثقلها وشدّتها بعقبة» فإذا أعتق رقبة وعمل صالحاء 
كان مثله كمثل من أقتحم العقبة» وهي الذنوب التي تضره وتؤذيه وتثقله. قال 


)١(‏ آية اا سورة القيامة. (؟) الكشح: الخاصرة. ومستكنة: على نية أكنها في نفسه 


٠‏ - سورة البلدء الآية: ١١‏ و ١”‏ /لا51 
ابن عمر: هذه العقبة جبل في جهنم. وعن أبي رجاء قال: بلغنا أن العقبة مَصْعَدها 
سبعة الاف سنة» ومهيطها سبعة آلاف سنة. وقال الحسن وقتادة: هي عقبة شديدة في 
النار دون الجسرء فأقتجمُوها بطاعة الله. وقال مجاهد والضحاك والكلبي: هي 
الصراط يُضْربٍ على جهنم كحدّ السيف» مسيرة ثلاثة آلاف سنة؛ ‏ سهلاً وصُعوداً 
وهّبوطاً. واقتحامه على المؤمن كما بين صلاة العصر إلى العشاء. وقيل: اقتحامه ' 
عليه قدرٌ ما يصلي صلاة المكتوبة. وروي عن أبي الدرداء أنه قال: إن وراءنا عقبة» 
َنْجَى الناس منها أخفهم حِمْلا. وقيل: النار نفسها هي العقبة. فروى أبو رجاء عن 
الحسن قال: بلغنا أنه ما من مسلم يُعْتق رقبة إلا كانت فداءه من النار. وعن 
ا ل ل ل ل 
«صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن رسول الله . قال: «من أعتق رقبة أعتق الله 
0 حتى فرجه بفرجه». وفي الترمذي عن أبي 
م وغيره من أصحاب النبي 2 قال: «أيْما أمرىء مُسْلِمٍ أعتقّ رأ مُمْلِماً» كان 
فَكَاكَهُ من النارء يَجِْي كل عضو منه عضواً منهء وأيّما أمرأة مسلمة أعتقث أمرأة 
مُسلمة» كانت فَكاكّها من النارء يجزي كل عضو منها عضواً منها». قال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب. وقيل: العقبة خلاصه من هول العَرْض . وقال قتادة وكعب: هي 
نار دون الجسر. وقال الحسن: واممة دو مجاهلة الانتان سه رعراء 


وعدوه الشيطان. وأنشد بعضهم : 


إني بُلِيِتُ بأربع يَرْميستي 2١‏ بالل قد تَصَبوا علي شِراكًا 
إبليسٌ والدنيا ونفسي والهوّى مسن أين أربو بينهن تكاكا 
ياربٌ ساعدني بعفرإنني أصبحت لا أرجو لهن سِواكا 


[1] 8 وما أَدرسكَ ما المقبة 40 . 


فيه حذف ؛ أي وما أدراك ما أقتحام العقبة . وهذا تعظيم لالتزام أمر الدين؛؟ 
والخطاب للنبيّ و » ليعلمه أقتحام العقبة . قال القشيري : وحمل العقبة على 
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عقّبة جهنم بعيد؛ إذ أحد في الدنيا لم يقتحم عقبة جهنم؛ إلا أن يحمل على أن المراد 
فهلاً صَيّر نفسه بحيث يمكنه أقتحام عقبة جهنم غداً. واختار البخارِيّ قول مجاهد: 
إنه لم يقتحم العقبة في الدنيا. قال ابن العربيّ: «وإنما اختار ذلك لأجل أنه قال بعد 
ذلك في الآآية الثانية: وما أدْراكَ ما العَقَبة؟ ثم قال في الآية الثالثة: لفك رَكَبَة 
:01يف الواينة لان ع لتاناقو بزع اق تفخ اقم كانفي الأب الخادة اهنا 
ذا مَقَرَية#» ثم قال في الآية الجادسة: #أؤ مسكيئاً ذا مَتَرَبِةٍ؛ فهذه الأعمال إنما. 
. تكون في الدنيا. المعتى : فلم يأت في الدنيا بما يُسَّل عليه سلوك العقبة في الآخرة». 
]1١*[‏ « كك ره 45 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ظثَلكٌ رَقَبَة» فكها: خلاصها من الأسر. وقيل: من 
الرّق. وفي الحديث «وفك الرقبةٍ أن تُعِين في ثَّمَنهاه من حديث البرّاء» وقد تقدم في 
سورة #براءة2""”4. والفكٌ: هو حل القيد؛ والرّق قيد. وسمي المرقوق رَقَبة؛ لأنه 
الرقة كالاسير' المزبوظط فى رفكي بوشكي عشيا :املف الأسيل من لشو قال 
حسان: ْ 
كُمْ من أسير ككناه بلا ثَمَنِ وجَرٌ ناصيةٍ كنامّواليها 
وروى عقبة بن عامر الجهنيّ أن رسول الله يكل قال: «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه 
من النار». قال الماورديّ: كار ثانياً أنه أراد فك رقبته وخلاص نفسه». باجتناب 
المعاصي» وفعل الطاعات؛ ولا يمتنع الخبر من هذا التأويل» وهو أشبه بالصواب. 

الثانية - قوله تعالى: رَكَبَة4 قال أَضْبَمُ: الرقبة الكافرة ذات الثمن أفضل في . 
العتق من الرقبة المؤمنة القليلة الشمن؛ لقول النبيّ يلكِ وقد سّئْل أيّ الرقاب أفضل؟ 
قال: «أغلاها ثمناء وأنفسها عند أهلها». ابن العربئّ: «والمراد في هذا الحديث: (من 


.18/8 راجع‎ )١( 


- سورة البلدء الآية: “17 ١5‏ اا 5 


المسلمين)؛ بدليل قوله عليه السلام: امَنْ أَعْتَنَ أمْرَأ سُمْلماك و ١مَنْ‏ أَعْتَنَ رقبة 
مُؤمِئةة. وما ذكره أصبغ وَهْلّة('' وإنما نظر إلى تنقيص المالء» والنظر إلى تجريد 
المعتق للعبادة» وتفريغه للتوحيدء أولى». 

الثالثة ‏ العتق والصدقة من أفضل الأعمال. وعن أبي حنيفة: أن العتق أفضل 
من الصدقة. وعند صاحبيه الصدقة أفضل. والآية أدل على قول أبي حنيفة؛ لتقديم 
العتق على الصدقة. وعن الشعبي في رجل عنده فضل نفقة: أيضعه في ذي قرابة أو 
يعتق رقبة؟ .قال: الرقبة أفضل؛ لأن النبّ يي [قال]: «من فك رقبة فك الله بكل عضو 
منها عضواً من النار» . 


[1] «اأوَإِظم ف بور ؤى مسَعَبة ((40 . 
[] "مادا مَقربَةٍ 2 . 
[3] #أَرّمِسَكينادَامرَيةٍ 0 


والساغب: الجائع 00 اه جار إطعاءٌ في ني 3 ذا 08 00 في 0 
وأنشد أبو عبيدة : 


فَلَوْ كنثُ جار”" يابن قَيِسِ بن عاصم لَمَا بت شَبْعاناً وجارّك سافِبًا 


وإظعام الطعام فضيلة» وهو من السَّعَّبٍ الذي هو الجوع أفضل . وقال النَّحَمَِ في قوله 
تعالى : «أو إِطعَامٌ في يوم ؤي مَسْعْبْة4 قال: في يوم عزيز فيه الطعام ٠‏ وروي عن النبي وَل 
أنه قال : «من موجبات الرحمةٍ إطعامٌ المُسْلِم السَغْبِانَ . #يتيماً ذا مَقْرَبةٍ4 أي قرابة . يقال: 
فلان ذو قرابتئ وذو مَقْرَّبتي . يعلمك أن الصدقة على القرابة أفضل منها على غير القرابة) 
اد اي ال اليا اا من الصدقة على اليتيم الذي يجد من 
يَكُفله . وأهل اللخة يقولون: سُمّي يتيماً لضعفه . يقال : يَثَمَ الرجل يُنّماً: إذا ضعف . 


)١(‏ كذا في «الأصول» وابن العربي؛ ولعلها المرة من الوهل؛ وهو الغلط. وهل إلى الشيء (بالفتح) 
يهل (بالكسر) وهلا (بالسكون): إذا ذهب وهمه إليه . ويجوز أن يكون بمعنى غلطة أو سهوة. 
(1) كذا في «الأصول» . يريد: فلو كنت جاراً قائماً بحق الجوار لما حدث هذا. 
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وذكروا أن اليّتيم في الناس من قبل الأب. وفي البهائم من قبل الأمهات. وقد مضى 
في سورة «البقرة4» مُسْتوفّى”"» وقال بعضن أهل اللغة : اليتيم الذي يموت أبواه.' 
وقال قيس بن الملوّح : 

ِلَى اللَّه أشكو فقدَ لَيْلَى كما شّكا إِلَى اللَّهِ فقدَّ الوالِدّين ينه 

قوله تعالى : أو مِسْكيناً ذا مثْرَبةٍ# أي لااشيء له حتى كأنه قد لصِق بالتّراب من 
الفقر» ليس له مَأُوى إلا التراب . قال أبن عباس : هو المطروح على الطريق» الذي لابيت له. 
مجاهد: هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره. وقال قتادة: إنه ذو العيال. عكرمة : 
المديون. أبوسنان: ذُو الرَّماَة . أبن جبير : الذي ليس له أحد . وروى عكرمة عن أبن عباس : 
ذو الْمَترَيّة البعيد التربة ؟ د يعني الغريب البعيد عن وطنه . وقال أبوحامد الخارَرَنْجِيَ #“العدرنة 

: هنا : من التّرِيب ؛ ؛ وهي شدة الحال . يقال ترب : إذا أفتقر . قال الهُذلِيَ : 

وكا إذا ما الضيفٌ حَلّ بأزضنا سَفَكُنا دِمَاءً البْدْن في ترب الحال 
وقرأ أبن كثير وأبو عمرو والكسائي: لفَكَ4 بفتح الكاف؛ على الفعل الماضي. 
«إزقبة نصباً لكونها مفعولاً «أو أَطْمَمْ» بفتح الهمزة ونصب الميم» من غير ألف» 
على الفعل الماضي أيضاً؛ لقوله: #ثم كان مِن الذِين آمنوا» فهذا أشكل ب لفك 
وأطعم». وقرأ الباقون: قَكُ4 رفعاً. على أنه مصدر فككت. #رقبة© خفض 
بالإضافة. أو إطعامٌ» بكسر الهمزة وألف ورفع الميم وتنوينها على المصدر أيضاً 
وأختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأنه تفسير لقوله تعالى: وما أَدْرَاكَ ما العَقَبة4؟ ثم 
أخبره فقال: #قَكٌ رَكَبَةِ أو إِطْعَامٌُ». المعنى: أقتحام العقبة: فلك رقبة أو إطعام. 
ومن قرأ بالنصب فهو محمول على المعنى؛ أي ولا قَكَّ رقبة» ولا أطعم في يوم ذا 
مَسْعْبة ؟ فكيف يجاوز العَقّبة. وقرأ الحسن وأبو رَجاء: #ذا مسغبة» بالنصب على أنه ' 
مفعول «إطعام» أي يطعمون ذا مَسْمَّبة و «إيتيما» بدل منه. الباقون لذي مَسْغْبة4 فهو 
صفة ل #يوم». ويجوز أن يكون قراءة النصب صفة لموضع الجار والمجرور؛ لأن 
قوله: إفي يوم» ظرف منصوب الموضع» فيكون وصفاً له على المعنى دون اللفظ. 


(1) راجع ١4/7‏ طبعة ثانية 


7١ ٠١  ١9/ سورة البلدء الآية:‎ - 4 


7 رم ل لخر ل سحي 6 ير 'ى مور 3 
لمث 


© ل م كان منَ الذي ءامنوأ اموا الصَبر وتواصَوالْممَة‎ ]١7 
. 4 أوْليِكَ أتحب ليمتو‎ « 3 

3] «اوَالدنَ كمروأ اهم سحب الْمَمْكَمة 48 . 

1 ل علوم نار موْصدَة و4 . 


قوله تعالى: لثُمَ كان من الذِينَ آمنوا» يعني : أنه لا يقتحم العقبَة من فلك رقبة» 
أو أطعم في يوم ذا مَسْعَبة» حتى يكون من الذين آمنوا؛ أي صدّقواء فإن شرط قبول 
الطاعات الإيمان بالله. فالإيمان بالله بعد الإنفاق لا ينفعء بل يجب أن تكون الطاعة 
مصحوبة بالإيمان» قال الله تعالى في المنافقين: «وما منعهم أن تقبل نهم نفقاتهم إلا 
أنهم كفروا باللّهِ ويرَسوله2'”4. وقالت عائشة: يا رسول الله إن أبن جُدْعَانَ كان في 
الجاهلية يصِل الرحمء ويُّطعم الطعام» ويَفُكُ العانيَ» ويُعتق الرقاب» ويحمل على 
إبله لله» فهل ينفعه ذلك شيئاً؟ قال: «لاء إنه لم يقل يوماً رب أغفر لي خطيئتي يوم 
الدّين؛. زقيل: لادُمَ كانَ من الذِينَ آمَئُوا4 أي فعل هذه الأشياء وهو مؤمن» ثم بقي 
على إيمانه حتى الوفاة؛ نظيره قوله تعالى: وني لَعَمّار لمن تاب وآمن وعمل صالِحاً 
ثم أهتدّى*”"“. وقيل: المعنى ثم كان من الذين يؤمنون بأن هذا نافع لهم عند الله 
تعالى. وقيل: أتى بهذه القُرَب لوجه الله ثم آمن بمحمد يكِ. وقد قال حكيم بن 
حزام بعد ما أسلمء يا رسول الله» إنا كنا تَتَحَنّث”" بأعمال في الجاهلية» فهل لنا منها 
شيء؟ فقال عليه السلام: «أسلمت على ما أسلفت من الخير». وقيل: إن #ثم» 
بمعنى الواو؛ أي وكان هذا المعيّق الرقبة» والمطعم في المسغبة» من الذين امنوا. 
#وتَواصَوًا» أي أوصى بعضهم بعضاً. «بالصبْر» على طاعة الله» وعن معاصيه؛ 
وعلى ما أصابهم من البلاء والمصائب. «وتواصًوًا بِالمَرْحَمةٍ# أي بالرّحمة على 
الخلق؟ فإنهم إذا فعلوا ذلك رَحِموا اليتيم والمسكين. طأولئكَ أصحابٌ المَئِمَنةِ» 
أي الذين يُؤْنَونَ كتبهم بأيمانهم؛ قاله محمد بن كعب القَرَطيَ وغيره. وقال 
يحيى بن سلام: لأنهم مَيامِينُ على أنفسهم. أبن زيد: لأنهم أُحذوا من شِقٌ آدم 
الأيمن. وقيل: لأن منزلتهم عن اليمين؛ قاله مَّيمون بن مِهْران: «والذين كفروا 


)١(‏ آية 04 سورة التوبة. ١‏ (1) آية 47 سورةطه. << (9) أي نتقرّب بها إلى الله. 


ف الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
| بأنقت4 أي القران. قم أشحاب المَذأنة» أي يأعلون عبهم بشمالهم؛ قله 
محمد بن كعب. يحيى بن سلام: لأنهم مشائيم على أنفسهم . أبن زيد: لأنهم أُعِذوا ' 
شق آدم الأيسر. ميمون: لأن منزلتهم عن اليسار. 
قلت: ويجمع هذه الأقوال أن يُقال: إن أصحاب الميمنة أصحابٌ الجنة» 
وأصحاب المّشأمة أصحابٌ النار؛ قال الله تعالى: #وأصحابٌ اليمين”2 ما أصحابٌ 
اليمين» في سِدْرٍ مَخْضُودٍِ»؛ وقال: «وأصحابٌ الشّمالٍ ما أصحاب الشّمالٍ. فِي 
سَمُومِ وحَمِيم4. وما كان مثله. ومعنى طمُؤْصَدَّة4 أي مطبقة مُفْلّقة. قال: 
تَحِن إلى أجبال مكة نائَتِي ومن دُونْها أبوابٌ صنعاء مُوْصَدَهُ 
. وقيل: مُبْهمة» لا يُدْرَى ما داخلّها. وأهل اللغة يقولون: أَوْصَدْتُ الباب وآصَدْئُةُ؛ أي 
أغلقته . فمن قال أوصدت, فالاسم الوصاد»» ومن قال آصدتهء فالاسم الإصاد. وقرأ 
أبو عمرو وحفص وحمزة ويعقوب والشَيرَرِيُ عن الكسائئ #مُوْصّدَة» بالهمز هناء 
وفي «الهمزة». الباقون بلا همز. وهما لُغتان. وعن أبي بكر بن عياش ''؟ قال: لنا 
إمام يهمز «مُؤْصَدَة4. فأشتهي أن أَسّدَّ أذنيَ إذا سمعته . 
سورة الشمس 
مكية بأنفاق» وهي حَمْسَ عَشْرةآية 
59 و أب اقل صر 


2ه 


500000 

الشمس» لأنه إنما يكون بأرتفاع الشمس . وقال قتادة: بهاؤها. السُّدّي: حرّها. وروى 
٠‏ الضحاك عن أبن عباس : «إوضحاها» قال: جعل فيها الضوء وجعلها حارة. وقال اليزيديٌ: 
هو أنبساطها. وقيل: ما ظهر بها من كل تخلوق؟ فيكون القسم بها وبمخلوقات الأرض 


)١(‏ آية 018 47 سورة الواقعة. 2 (1) كان ينكر على الكسائي همز (مؤصدة). 


١‏ سورة الشمسء الآية: ١‏ و؟ رف 
كلها. حكاه الماوردِيّ: والضّحًا: مؤنثة. يقال: أرتفعت الضّحاء [وهي] فوق 
. الضّحُو”"“. وقد تُذَكُر. فمن أنّث ذهب إلى أنها جمع ضَحْوّة. ومن ذكّر ذهب إلى أنه 
أسم على فُعَلء نحو صُرَدٍ وثُمَر”" . وهو ظرف غير متمكن مثل سّحَر. تقول: لقِيته 
ضحاً وضحًا؛ إذا أردت به ضحا يومك لم تنوّنه. وقال الفرّاء: الضّحا هو النهار؛ 
كقول قتادة. والمعروف عند العرب أن الضحا: إذا طلعت الشمس ويُعَيْد ذلك قليلاً» 
فإذا زاد فهو الضّحاء بالمد. ومن قال: الضّحا: النهار كلهء فذلك لدوام نور الشمس. 
ومن قال: إنه نور الشمس أو حرهاء فنور الشمس لا يكون إلا مع حر الشمس. وقد 
أستدل من قال: إن الضحى حر الشمس بقوله تعالى: #ولا تَضْحَى# أي لا يؤذيك ٠‏ 
الحرٌ. وقال المبرد: أصل الضُّحًا من الصّمّء وهو نور الشمس» والألف مقلوبة من 
الحاء الثانية. تقول: ضَحْوَّة وضَحَوَات» وضَحَوَاتٌ وضحاء فالواو 9 (ضَحْوّة) 
مقلوبة عن الحاء الثانية» والألف في (ضحًا) .مقلوبة عن الواو. وقال أبو الهيثم: 
الضح : : نقيض الظّلء وهو نور الشمس على وجه الأرضء وأصله الضّحَاء فاستثقلوا 
الياء مع سكون الحاء» فقلبوها ألفاً. 


[1] « وَالْقَمَرِإَائها 0؟ . 


أي تَبعها: وذلك إذا سقطت رىة الهلال. يقال: تَلّوؤْت فلاناً: إذا تبعته. قال 
قتادة: إنما ذلك ليلة الهلال» إذا سَقَطت الشمس رىء”" الهلال. وقال أبن زيد: إذا 
غَرَبت الشمس في النصف الأول من الشهرء تلاها القمر بالطلوع» وفي آخر الشهر 
يتلُوها بالغروب. الفراء: اتلاها»: أخذ منها؛ يذهب إلى أن القمر يأخذ من ضوء 
الشمس . وقال قوم: #والقمر إذا تَلها» حين أستوى وأستدار» فكان مِثلّها في الضياء 
والنور؛ وقاله الزجاج. ٠‏ 


)00( كذا في حاشية الجمل نقلآً عن القرطبي. وفي نسخ الأصل وتفسير ابن عادل: «فوق الصخور». 
تحريف. يريد أن الضحا: أشد ارتفاعاً من الضحو والضحوة كاي اللا : ضحا). 
(؟) الصرد: طائر فوق العصفور . والنغر: فرخ العصفور. 
قرف أصله (رئي): قذمت الياء على الهمزة. 1 


7 الجزء المشرون من تقسير القرطي 


«١ 1‏ وار دالا )4 . 

أي كشفها. فقال قوم: جلَّى الظلمة؛ وإن لم يجر لها ذكر؛ كما تقول: أضحت 
باردة ؛ تريد أضيحت عَدائنا باردة . وهذا قول الفرّاء والكلبي وغيرهما. وقال قوم: 
الضمير في «جَااّها4 للشمس؛ والمعنى: أنه يبين بضوئه جزمها. ومنه قول قيس بن 
الخطيم : ش 

تَجَلّتَ لنا كالشمس تحت عَمامةٍ بدا حاجبٌ منها وضَنَّت بحاجب 
وقيل : 5 ما في الأرض من حيوانها حتى ظهر» لاستتاره ليلا وانتشاره نهاراً. 
وقيل: جلَى الدنيا. وقيل: جَلَى الأرض؛ وإن لم يجر لها ذكر؛ ومثله قوله. تعالى : 
«حتى تَوَارَتْ بالحجاب6”١'‏ على ما تقدم أنفاً. 


مه ص ار 


[4] «وَآليلِإِدَاسَسَمها )4 . 

أي يغشى الشمسء فيَذْمَب بضوئها عند سقوطها؛ قاله مجاهد وغيره. وقيل: 
يغشى الدنيا بالظُلّمء فتُظلم الآفاق. فالكناية ترجع إلى غير مذكور . 
[ه] طوَصَةوَابكه 4 . 

أي وبئيانها. فما مصدرية؛ كما قال: «بمًا غَمَر لي رَبِي 4"") أي بغفران ربي؛ 
قاله قتادة» وأختاره المبرد. وقيل: المعنى ومن بناها؛ قاله الحسن ومجاهد؛ وهو 


أختيار الطبرِيّ . أي ومن خلقها ورفعهاء وهو الله تعالى. وحُكي.عن أهل الحجاز: 
سُبِحانٌ ما سَبَحَتْ له؛ أي سبحان مَنْ سَبّحت له. 


1 « ولاس وباطها > . 


أي وطحوها. وقيل: ومَنْ طحاها؛ على ما ذكرناه آنفاً. أي بسطها؛ كذا قال عامة 
المفسرين ؛ مثل دحاها. قال الحسن ومجاهد وغيرهما: طحاها ودحاها: واحد؛ أي بسطها 


)١(‏ آية 7 سورة ص. ١‏ (؟1) آية لاا سورةيس. 


4١‏ سورة الشمس ٠‏ الآية: 5م و07 
عن كل انث والطو: الشيط؛:طكنا بيطخو طخو وطْحَى يَطحِي طَحْيا 
وطقيت: أضطجعت ؛ عن أبي عمرو» وعن أبن عباس : طحاها: قَسّمها. وقيل: 
خلقها؛ قال الشاعر: 

وما تَدْرِي جذِيمة من طكاها ولا مَنْ ساكِن العرش الرّفيع 
الماوردي: ويحتمل أنه ما خرج منها من نبات وعيون وكنوز؛ لاله حاة: لما خلق 
عليها. ويقال في بعض أيمان العرب: لاء والقمر الطّاحِي ؛ أي المُشْرفٌ عرق 


المرتفع . قال أو هرو طحا الرجل : إذا ذهب في الأرض . يقال: ما أدري أين طحا 
ويقال: طحا به قلبه: إذا ذهب به فى كل شىء. قال علقمة: 


طحا بك قَلْبٌ في الحِسانٍ طروبٌ | يُعَيْدَ الشّباب عَضْرَ حان مَشِيبُ 
1 « ونين وََاسَوهَا 472 . 


قيل: المعنى وتسويتها. #فما#: بمعنى المصدر. وقيل: المعنى ومن سَوَاهاء 
وهو الله عز وجل. وفي النفس قولان: أحدهما ‏ آدم. الثاني - كل نفس منفوسة. 
وسرّى: بمعنى هيأ. وقال مجاهد: سوّاها: سَرّى خَلّقها وعَدّل. وهذه الأسماء كلها 
مجرورة على القَسَّم. أقسم جل ثناؤه بخلقه لما فيه من عجائب الصنعة الدالة عليه. 


١ 3‏ تمه وقوه 4 . 


قوله تعالى: فَألْهَمَهَا4 أي عَرَفها؛ كذا رَوَى ابن أبي تجيح عن مجاهد. 
أي عرفها طريق الفجور والتقوى؛ وقاله أبن عباس. وعن مجاهد أيضاً: عَرّفها 
الطاعة والتعصة وعن منسيدين كيت قال [ذ! أراة اله عن وجل يتيده خيرا» 
ألهمه الخيرَ فعمل به» وإذا أراد به السوءء ألهمه .الشر فعيل به. وقال القراء: 
«نألهمها» قال: عَرَفها طريق الخير وطريق الشر؛ كما قال: ظومَدَئناه. 
النَجْدِينٍ»”'2. وروى الضحاك عن آبن عباس قال: 00 المؤمن المتقي تقواه» وألهم 
القاجر “تجووءة: وعن عيد عل كاده الو يون لها لخورها وتقواها. والمعنى 


)١(‏ اية ٠١‏ سورة البلد. 


نف ش الجرء العمشرون من تفسير القرطبي 

متقارب. ورُوِي عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله بك <تليَمَها فُجورّها وتقواها» 
قال: «اللّهُمَ ات نفسي تقواهاء وزكّها أنت خيد من زكاهاء أنت وليّها ومّولاها». 
ورواه جُوَيبر عن الضحاك عن أبن عباس: أن النبيّ كي كان إذا قرأ هذه الآية «فآلهمّها 
فُجورّها وتَفْرَاها رفع صوته بهاء وقال: «اللهم آتٍ نفسي تقواهاء أنت وليها 
ومولاهاء وأنت خيرُ من رَكَاهاء. وفي «صحيح مسلم»»؛ عن أبي الأسود الذُوَّلِيَ قال: 
قال لي عمران بن حصين: أرأيتَ ما يعمل الناس اليوم» ويَكْدّحون فيه أشيء ثيِي 
ومَضَّى عليهم من تَدَرٍ سبق» أو فيما يستقبلون" مما أتاهم به نِكّهم» وثبتت الحجة 
عليهم؟ فقلت: بل شيء قُضِي عليهم؛ ومَضى عليهم. قال فقال: أفلا يكون ظَُلْماً؟ 
قال: ففزعت من ذلك قَرَّعاً شديداً» وقلت: كل شيء خَلْقُ اللّهِ ومِلّك يده فلا يُسْأل 
عما يفعلٌ رَهُمْ يُسْألون. فقال لي: يرحمك الله! إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر”") 
عقلكء إن رجلين من مُرّينة أتيا رسول الله كه فقالا: يا رسول الله» أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكْدّحون فيه: أشيء قُضِيَ عليهم ومضى فيهم من قَدَّرٍ قد سبق» أو فيما 
يستقبلون به مما أتاهم ب به نبِيّهم. وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: دلا بل شيء قُضِي 
عليهم ومضى فيهم. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل (ونفس وما سَوّاها. 
فألهمها فجورها وتفُواها». والفجور والتقوى: مصدران في موضع المفعول به. 


0 إل دعاس دَسَنهَا4. . 


قوله تعالى: قَدْ أفلحَ مَنْ زكّاها» هذا جواب القسم. بمعنى: لقد أفلح. 
قال الزجاج: اللام حذفت» لأن الكلام طال» فصار طوله عِوضاً منها. وقيل: 
الجراب محذوف؛ أي والقمس وكذا وكذا لتبعشن. الزمخشريٌ: تقديره 
لَيُدَمْدِمنَ الله عليهم؛ أي على أهل مكة. لتكذيبهم رسول الله كك كما دَمْدَم على . 
تمود؛ لأنهم كذبوا صالحاً. وأما «قد أفلح من زكاها» فكلام تابع لأوّله؟ لقوله: 
«فألهمها فجورها وتقواها»» على سبيل الاستطراد» وليس من جواب القسم 


)010( في بعض الأصول: «مما يسقبلون به. . . الخ؟. 


41 سورة الشمسء الآية: 4 ١4‏ با 
في شيء . وقيل : هو على التقديم والتأخير بغير حذف ؛ والمعنى : قد أفلح من رَّكاهاء وقد 
خاب من دَسَاهاء والشمس وضحاها. #أفلح4 فاز. همَنْ رَكّاها» أي من زكى الله نفسه 
بالطاعة. #وقدْ خاب مَنْ دّسَّاها4 أي خسرت نفسسٌ دَسّها الله عز وجل بالمعصية. وقال 
أبن عباس: خابت نفس أضلها وأغواها. وقيل: أفلح من زكى نفسه بطاعة الله»ء وصالح 
الأعمال؛ وخاب من دمن نفسه في المعاصي؛ قاله قتادة وغيره. وأصل الزكاة: النموّ 
والزيادة» ومنه زكا الزرع : إذا كثر رَيْعْه ومنه تزكية القاضي للشاهد؛ لأنه يرفعه بالتعديل» 
وذكر الجميل. وقد تقدم هذا المعنى في أوّل سورة #البقرة04١2‏ مستوقّى. فمصطنع 
المعروف والمبادر إلى أعمال البر» رت . وكانت أجواد العرب تنزل الوّبا 
رارقل الارضوة ليشتهر مكاثها للمُعْتفين"'» وتوقد النار في الليل للطارقين. وكانت 
اللثام تنزل الأؤلاج والأطراف والأهضام 5 ال تعن الطائيية : فأولئك عَلُوا 
أنفسهم ورَّكُوهاء وهؤلاء آخمّوا أنفسهم ودّسُوها. وكذا الفاجر أبدا حَفِيّ المكان, رٌمِك”*) 
ش المروءة» غامض الشخصء ناكس الرأس بركوب المعاصي . وقيل : دساها: أغواها. قال: 

وأَنتَ الذي دَسَيْتَ تكاقن انميت ش حلائله مله أرامل لين 
قال أهل اللغة: والأصل : دسّسّهاء من التدسيس» وهو إخفاء الشيء في الشيء» فأبدلت سينه 
ياء ؛ كمايقال: تَصَّيْت أظفاري؛ وأصله قَصَّصْت أظفاري . ومثله قولهم في تَقضّضٌ : تقضى . 
وقال أبن الأعرابي : وقد حاب من دّسّاها» أي دس نفس في جملة الصالحين وليس منهم . 


.. . 43 كدت تسود يططونها‎ « ]١1[ 
. 4: إؤائعت أشقنها‎ « ]17[ 


[1] ل« مَقَالَ كح سول أئمَةأوَسْنكهَا )4 . 
]١[‏ « فَكَدَبوه تَمَفَرُومَائَدَمَكَّ مُمَم هر ريم يدفم عَسَرَّهَا 49 . 


)١(‏ راجع 747/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. )١(‏ المعتفي: كل طالب فضل أو رزق. 
إفرة الأرلاج : ما كان من كهف أو غار يلجأ إليه. والأهضام: أسافل الأودية. 
(:) الزمر: القليل. (5) الذي.في «اللسان» (مادة دسا): 
وأنت الذي دسيت عمراً فأصبحت نساؤهم فيهم أرامل ضيع 
وقال: دسيت: أغويت وأفسدت. وعمرو: قبيلة . 


م الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طكَذْيَتُْ تَّمُودُ بطَفْرَاهَا4 أي بطغيانهاء وهو خروجها عن الحدّ في 
العصيان؛ قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. وعن أبن عباس #بطغراها» أي بعذابها الذي 
. وُعِدَتْ به. قال: وكان أسم العذاب الذي جاءها الطّمْوى؛ لأنه طَنَّى عليهم. وقال 
محمد بن كعب: #بطغواها» بأجمغها. وقيل: هو مصدرء وخرج على هذا المخرج. 
لأنه أشْكَلٌ برؤوس الآي. وقيل: الأصل بطُغْياهاء إلا أن طفَعْلَى4 إذا كانت من ذوات 
الياء أبدلت في الاسم واواء لِيُفصّل نين الاسم والوصف. وقراءة العامة بفتح الطاء. 
وقرأ الحسن والجَخدري وحماد بن سلمة (بضم الطاء) على أنه مصدر؛ كالوٌجْعَى 
والحُسْنى وشبههما في المصادر. وقيل: هما لختان. ظطإذ أنبِعَتَ» أي نهض. 
«أشقاها» لمَفْر الناقة. وأسمه قُدَار بن سالف. وقد مضى في #الأعراف4”'' بيان 
هذاء وهل كان واحداً أو جماعة. وفي البِخارِيّ عن عبد الله بن زَمّعة أنه سمع 
النب يق يخطّب» وذكر الناقة والذي عَقّرهاء فقال رسول الله و: «إذ أبعت أَشْقامَاء 
أنبعث لها رجل عزيز عارم””» منيع في رهطهء مثل أبي زمّعة؛ وذكر الحديث. خرّجه 
مسلم أيضاً. وروى الضحاك عن عليّ: أن النبي يَقٍ قال له: «أتدري من أشقى 
الأوّلين؛ قلت: الله ورسوله أعلم. قال : «عاقر الناقة ‏ قال أتدري من 3 
الآخرين» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «قاتلك». إفقال لَهُّمْ رسولٌ اللَّد يعني 
صالحاً. #ناثّة الله #ناقة» منصوب على التحذير؛ كقولك: الأسد الأسدء والصبيٌ 
الصبىّ ؛ والجذارٌ الجذارٌ. أي احذروا ناقة الله ؛ أي عَقْرها. وقيل : ذروا ناقة اللهء كما 
قال: #هذه ناقة اللّه لكم آية فذروها تأكلٌ في أرضي اللّه ولاقيسيها بسوءِ ادك 
عذابٌ ألية»”" . «وسّقياها» أي ذروها وشِربها. وقد مضى في سورة #الشعراء#”؟) 
بيانه والحمد للَّهِ. وأيضاً في سورة «اقتربت0” الساعة». فإنهم لما اقترحوا الناقة» 
وأخرجها لهم من الصخرة؛ جعل لهم شِربَ يوم من بئرهمء ولها شِربٌ يوم مكان 
ذلك» فشقّ ذلك عليهم . 


(6) آية "الا سورة الأعراف.2 . (4) راجع .151/1١7‏ 
)2( راجع 141/117. : 


41 - سورة الشمس» الآية: 1١2 1١‏ 74و 

«فكذبوه» أي كذبوا صالحاً عليه السلام في قوله لهم: «إِنكح تُعَذَبِونَ إِنْ عََرثُموها' . 
#نعقروها» أي عقرها الأشقى. وأضيف إلى الكل» لأنهم رَضُوا بفعله. وقال قتادة: 
عقرها أثنان: والعرب تقول: هذان أفضلٌ الناس» وهذان خخير الناس» وهذه المرأة 
أشقى القوم؛ فلهذا لم يقل : أَشْقيّاها . 

قوله تعالى: ظقَدَمْدَمَ عَلَيِهِمْ رَبْهُمْ بذْنِْهِمْ» أي أهلكهم وأطبق عليهم العذابٌ 
بذنبهم الذي هو الكفر والتكذيب والعَفّر. وروى الضحاك عن أبن عباس قال: دمدم 
عليهم قال: دَمَرَ عَلَيْهِم رهم بذنبهم؛ أي بجُرمهم. وقال الفرّاء : دَنْدم أي أرجف. 
وحقيقة الدمدمة تضعيف العذاب وترديده. ويقال: دَنَّمْت على الشيء: أي أطبقت 
عليهء ودمم عليه القبرَّ: أطبقه. وناقة مدمومة: ألّبّسها الشحم. فإذا كرّرت الإطباق 
ودَمْدَمْت الشيء: إذا ألزقته بالأرض وطْحْطحْته. ودمدم الله عليهم: أي أهلكهم. 
الفخيوي: وقيل دَمْدَمت على الميت الترابت: أي سَوَيتٌ عليه. فقوله: #فدمدم 
عليهم» أي أهلكهم» فجعلهم تحت التراب. #فْسّرَّاها» أي سَوَّى عليهم الأرض . 
وعلى الأول #فسوّاها» أي فسوّى الدّمدمة والإهلاك عليهم. وذلك أن الصيحة 
أهلكتهم» فأتت على صغيرهم وكبيرهم. وقال أبن الأنباريّ: دمدمًٌ أي غضِب. 
والدمدمة: الكلام الذي يزعج الرجل. وقال بعض اللغويين: الدمدمة: الإدامة؛ تقول. 
العرب : ناقة مَدْمدّمة أي سمينة. وقيل: #إفسوّاها» أي فسوّى الأمة في إنزال العذاب 
بهمء صغيرهم وكبيرهمء وضيعهم وشريفهمء ذكرهم وأنثاهم. وقرأ أبن الزّبير 
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[16] « وَلَاياك عقبها 4 . 


أي فعل الله ذلك بهم غير خائف أن تلحقه تبعة الدّمدمة من أحد؛ قاله أبن عباس 
والحسن وقتادة ومجاهد . والهاء في لعُقْباها» ترجع إلى المَعْلة ؛ كقوله : «مّن اغتسل يوم 


م الجزء العشرون من نفسير القرطبي 
..الجمعة فيها ونْعمثْ» أي بالفعلة والخصلة. قال السدّيّ والضحاك والكلبيّ: ترجع إلى 
العاقر؛ أي لم يخف الذي عقرها عُقْبى ما صنع. وقاله أبن عباس أيضاً. وفي الكلام 
تقديم وتأخيرء مجازه: إِذِ انبعث أشقاها ولا يخاف عُقَْباها. وقيل: لا يخاف رسول الله 
صالح عاقبة إهلاك قومه» ولا يخشى ضرراً يعود عليه من عذابهم؛ لأنه قد أنذرهم» 
ونجاه الله تعالى حين أهلكهم. وقرأ نافع وآبن عامر لإفلا» بالفاء» وهو الأجود؛ لأنه 
يرجع إلى المعنى الأول؛ أي فلا يخاف الله عاقبة إهلاكهم . والباقون بالواو» وهي أشبه 
بالمعنى الثاني ؛ أي ولا يخاف الكافر عاقبة ما صنع . ورّوَى أبن وهب وابن القاسم عن 
مالك قالا: أخرج إلينا مالك مصحفاً لجدّهء وزعم أنه كتبه في أيام عثمان بن عفان حين 
كتب: المصاحف» وفيه: #ولا يخاف* بالواو. وكذا هي في مصاحف أهل مكة 
والعراقيين بالواو» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم» اتباعاً لمصحفهم . 
ظ سورة والليل 
مَك . وقيل : مَدَنِيَة. وهي إحدى وعشرون آية بإجماع 
سبد ليرا الص سير 


[1) < انق 4 . 

[؟] « بار نامل 40 . 

[] « وَمَاحَلنَ الذَكروا اموق 3 . 

« رمز لقع :4 . 

قوله تعالى  :‏ والليل إذا يَْتََى » أي يُنَطي .. ولم يذكر معه مفعولاً 
للعلم به. وقيل: يغشى النهار. وقيل: الأرض. وقيل : الخلائق . وقيل: 
يغشى كل شيء بظلمته. وروى سعيد عن قتادة قال : أولُ ما خلق الله النور 
والظلمة » ثم مَيّرْ بينهما » فجعل الظلمة ليلاً أسود مظلماً ٠‏ والنور نهاراً مضيئاً 
مبصراً. © والنهارٍ إذا تَجلّى 4 أي إذا انكشف ووضح وظهر ٠»‏ وبان بضوئه عن 
ظلمة الليل . ظ وما خَلَنَ الذَّكَرَ والأثثى » قال الحسن : معناء والذي خلق 


4 سورة الليل؛ الآية: 4-١‏ 1م 
الذكر والأنثى؛ فيكون قد أقسم.بنفسه عز وجل. وقيل: 0 
(قما): مصدرية على ما تقدم. وأهل مكة يقولون للرعد: سُبْحان نا كيت ا 
(فما) على هذا بمعنى (مَنْ)» وهو قول أبي عبيدة وغيره. وقد تقدم. وقيل: المعنى 
وما خلق من الذكر والأنثى؛ فتكون 8مِنْ» مضمرة» ويكون القسم منه بأهل طاعته؛ 
من أنبيائه وأوليائه»؛ ويكون قسمه بهم. تكرمة لهم وتشريفا. وقال أبو عبيدة: وما 
خلق» أي مَنْ خلق. وكذا قوله: #والسماءِ وما بناهاه. #إونفس وما سوّاها»» 
«ما» في هذه المواضع بمعنى مَنْ. وروي عن أبن مسعود أنه كان يقرأ «والنهار إذا 
تجلى. والذكر والأنثى» ويسقط #وما خلق». وفي «صحيح مسلم» عن علقمة 
قال: قدمنا الشام» فأتانا أبو الدرداءء فقال: فيكم أحد يقرأ عليّ قراءة عبد الله؟ 
فقلت: نعم أنا. قال: فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية «والليل إذا يغشى»4؟ 
قال: سمعته يقرأ «والليل إذا يَعْشَى . والذكر والأنثى» قال: لازاه قعذا ينقت 
رسول الله كَلِ يقرؤهاء ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ «وما خلق4 فلا أتابعهم”'". قال 
أبو بكر الأنبارئ : وحدّثنا محمد بن يحبى المروزيّ قال حدّئنا محمد قال حدّثنا 
أبو أحمد الزبيريّ قال حدّثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
عبد الله قال: أقرأني رسول الله يكلِّ: «إني أنا الرازق ذو القوّة المتين»؛ قال أبو 
بكر: كل من هذين الحديثين مردود؛ بخلاف الإجماع لهء وأن حمزة وعاصما 
يرويان عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعة المسلمين» والبناء على سئدين 
يوافقان الإجماع أولى من الأخذ بواحد يخالفه الإجماع والأمة» وما يبنى على 
رواية واحد إذا حاذاه رواية جماعة تخالفهء أخذ برواية الجماعة» وأبطل نقل 
الواحد؛ لما يجوز عليه من النسيان والإغفال . ولو صح الحديث عن أبي 
الدرداء وكان إسناده مقبولاً معروفاًء ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 


)١(‏ وفي كتاب الأحكام لابن العربي ما نصه: 500007 إنما المعول عليه ما في 
المصحف» فلا تجوز مخالفته لأحدء ثم بعد ذلك يقع النظر فيما يوافق خطه. وا مايا جد 

مأ بيناه في موضعه؛ فإن القرآن لا يثبت بنقل الواحد وإن كان عدلا؛ وإنما ث ينبت بالتواتر الذي يقع به 
العلم» وينقطع معه العذرء وتقوم به الحجة غلى الخلق». 


3 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وسائر الصحابة رضي الله عنهم يخالفونه ؛ لكان الحكم العمل بما روته الجماعة» ورفض ما 
يحكيه الواحد المنفرد» الذي يسرع إليه من النسيان مالا يسرع إلى الجماعة » وجميع أهل الملة. 
وفي المراد بالذكر والأنثى قولان: أحدهما ‏ آدم وحوّاء؛ قاله أبن عباس والحسن 
والكلبيّ. الثاني - يعني جميع الذكور والإناث من بني آدم والبهائم ؛ لأن الله تعالى خلق . 
جميعهم من ذكر وأنثى من نوعهم. وقيل: كل ذكر وأنثى من الآدميين دون البهائم . 
لاختصاصهم بولاية الله وطاعته. «إنَّ سَعِيَكُم لَشَنَى4 هذا جواب القسم. والمعنى: إن 
عملكم لمختلف. ؤقال عكرمة وسائر المفسرين : السعي : العمل؛ فساع في فكاك نفسه. 
ا يدل عليه قوله عليه السلام : «الناس غاديان: فمبتاع نفسه فمعتقهاء وبائع 
نفسه فموبقها»!""2. وشتى: واحده شتيت؛ مثل مريض ومرضى. وإنما قيل للمختلف شتى 
لتباعد ما بين بعضه وبعضه. أي إِنْ عملكم لمتباعد بعضه من بعض ؛ لأن بعضه ضلالة 
وبعضه هدى . أي فمنكم مؤمن وبر» وكافر وفاجرء ومطيع وعاص . وقيل: «الشتى» أي 
لمختلف الجزاء ؛ فمنكم مثاب بالجنة» ومعاقب بالنار. وقيل: أي لمختلف الأخلاق؛ 
فمنكم راحم وقاس» وحليم وطائش» وجواد وبخيل ؛ وشبه ذلك. 
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ه] < كنا أغل انق 2؟ . 3 «وِسَدَدَ كلتق :4 . 
«اصَتْييم لتر 40 . 
[3] « وَأْمَامنْيخِلَ وأستَفق م4 . 
[ه] < ربنق جه . 
٠١1‏ « يس للْسرَى © 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #فأما من أعطى وآتقى» قال أبن مسعود: يعنى أبا بكر 
رضى الله عنه؛ وقاله عامة المفسرين. فروي عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان 
أبو بكر يُمْتق على الإسلام عجائز ونساءء قال: فقال له أبوه قحافة: أي بني! لو أنك 


)١(‏ هذه رواية الحديث كما في الثعلبي. والذي في نسخ الأصل: «الناس غاديان: فبائع نفسه 
فمعتقهاء أو موبقها». 


47 - سورة الليل» الآية: ه  ٠١‏ 0 لد 
اعقت رجالا حلدا يمفعز يف تورقومون نمك 4 فقال: إيا ابيع إتها أريضها اريدة' سوفن 
أبن عباس في قوله تعالى: فأمًا من أعطى4 أي بذل. «وآتقى» أي محارم الله التي 
نَهَى عنها. #وصدّق بالحسنى4 أي بالخْلّف من الله تعالى على عطائه. #فسنيسره 
لليسرى» وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال:. قال رسول الله يِْ: «ما من يوم 
يصبح العباد فيه إلا وَمَلكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطٍ متفقا حلفا ويقول 
الآخر: اللهم أعط ممسكا تَلَفآ. وروي من حديث أبي الدرداء: أن رسول الله يكن 
نإل النائمن يوم كريت فلس إلا نيك يجنبتها ملكان يتاذيان يسسمعهنا علق الل كلهم 
إلا المّقَلِينَ: اللهم أعط منفقاً خلفاًء وأعطٍ ممسكا تلفأ» فأنزل الله تعالى في ذلك في 
القرآن طنأمًا من أعطى*#>. الآيات. وقال أهل التفسير: طنأمًا من أعطى» 
المُعْسِرِين. وقال قتادة: أعطى حرق الله تعالى الذي عليه . وقال الخسن: أعطى الصدق 
من قلبه. #وصدق بالحسنى» أي بلا إله إلا الله؛ قاله الضحاك والسلمي وأبن عباس 
أيضاً. وقال مجاهد: بالجنة؛ دليله قوله تعالى: «للذين أحسنوا الحسئى 
وزيادة#”""2. . . الآية. وقال قتادة: بموعود الله الذي وعده أن يثيبه. زيد بن أسلم: 
بالصلاة والزكاة والصوم. الحسن: بالخلّف من عطائه؛ وهو اختيار الطبريّ. وتقدم 
عن ابن عباس» وكله متقارب المعنى؟ إذ كله يرجع إلى الثواب الذي هو الجنة. 

الثانية ‏ قوله تعالى : « فسنيسره لِلْيُسْرى » أي نرشده لأسباب الخير 
والصلاح » حتى يسهل عليه فعلها . وقال زيد بن أسلم : # لليسرى *» للجنةء 
وفي الصحيحين والترمذي عن علي رضي الله عنه قال : كنا في جنازة بالبقيع 
نأتى النبيّ يك ٠‏ فجلس وجلسنا معه . ومعه عود ينكتُ به في الأرض © فرفع 
رأسه إلى السماء فقال : « ما من نفس منفوسةٍ إلا [قد] كب مدخلها » فقال 
القوم: يا رسول الله » أفلا نتكل على كتابنا ؟ فمن كان من أهل السعادة فإنه 
يعمل للسعادة» ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. قال: «بل 


)١(‏ كذا في كتاب «أسباب النزول» و «روح المعاني». وفي نسخ الأصل: ما يريد». وفي تفسير 
التعلبي ورواية أخرى في أسباب النزول: هلو كنت تبتاع من يمنع ظهرك؛ قال: منع ظهري أريد» 
(5): 821 ا سورة براش ش 


:م الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
أعملوا فكل ميسر ؛ أما من كان من أهل السعادة فإنه يُيَسَّر لعمل السعادة» وأما من كان 
من أهل الشقاء فإنه ييسر لعمل الشقاء. ‏ ثم قرأ #فأمًا من أعطى. وأتقى وصدق 
العبو مسي لسر «وأماافن بقل وانتن » وكديه بالج الستسره 
للعسرى#» لفظ الترمذيٌ. وقال فيه: حديث حسن صحيح. وسأل غلامان شابان 
رسول الله يكم فقالا: العمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم في شيء 
يستأنف؟ فقال عليه السلام: «بل فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقادير» قالا: 
ففيم العمل؟ قال: «أعملواء فكل ميسر لعمل الذي خلق له) قالا: فالآن نجد ونعمل. 

الثالئة ‏ قوله تعالى: «وأما من بخل واسْتغْتى» أي ضنّ بما عنده» فلم يبذل 
خيرا. وقد تقدّم بيانه وثمرته في الدنيا في سورة «آل عمران4”''. وفي الآخرة مآله 
النارء. كما في هذه الآية. روى الضحاك عن أبن عباس طفَسَيْسُرْهُ للعُشرى* قال: 
سوف أحول بينه وبين الإيمان بالله وبرسوله. وعنه عن أبن عباس قال: نزلت في 
أمية بن خلف وروى عكرمة عن أبن عباس : #راباءمن بخل وأبعنى # يتول: بخل 
: بماله؛ واستغنى عن ربه. «وكذّب بالحُسنى4 أي بالخلف . وروى أبن أبي نجيح عن 
مجاهد: #وكذب بالحسنى» قال: بالجنة. وبإسناد عنه آخر قال #بالحسنى» أي 
بلا إله إلا الله. «فسنيسره» أي نسهل طريقه. طللعُسْرَى» أي للشر. وعن أبن 
مسعود: ‏ للنار. وقيل: أي فستعسر عليه أسباب الخير والصلاح حتى يصعب عليه 
فعلها. وقد تقدّم أن الملك ينادي صباحاً م «اللهم أعط منفقا خلفاًء وأعط 
ممسكا تلفا» . رواه أبو الترداء. 

مسألة ‏ قال العلماء: ثبت بهذه الآية وبقوله: «ومما رزقناهم ينفقون6”"), 
وقوله :8 الذين ينفقون أموالهم باللبل والنهار سِرا وعلازية 4" إلى غير 
ذلك من الآيات _أن الجود من مكارم الأخلاق ٠‏ والبخل من أرذلها . 
وليس الجواد الذي يعطي في غير موضع العطاء » ولا البخيل الذي يمنع 
في.موضع المنع . لكن الجواد الذي يعطي في موضع العطاء . والبخيل 


)١(‏ راجع 141/6. (؟) آية ٠‏ سورة البقرة. ١‏ (7) اية 714 سورة البقرة. 
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الذي يمنع في موضع العطاءء: فكل من أستفاد بما يعطي أجراً وحمداً فهو الجواد. 
٠‏ وكل من أستحق ق بالمنع ذما أو عقابا فهو البخيل. ومن لم يستفد بالعطاء أجراً ولا 
حمداء وإنما استوجب به ذماً فليس بجواد» وإنما هو مسرف مذموم. وهو من 
المدريق الذين جعلهم الله إخوان الشياطين» وأوجب الحججر عليهم. ومن لم 
يستوجب بالمنع عقابا ولا ذماء وأسن كين به حمداء فهو من أهل الرشد» الذين 
يستحقون القيام على أموال غيرهم» بحسن تدبيرهم وسداد رأيهم. 

الرابعة ‏ قال الفراء: يقول القائل: كيف قال: #فسنيسره للعسرى4؟ وهل في 
العسرى تيسير؟ فيقال في الجواب: هذا في إجازته بمنزلة قوله عز وجل : #فبشرهم يعذاب 
أليم4”''؛ والبشارة في الأصل على المفرح والسارّء فإذا جمع في كلامين هذا خير وهذا 
شرء جاءت البشارة فيهما . وكذلك التيسير في الأصل على المفرح» فإذا جمع في كلامين 
هذا خير وهذا شرء جاء التيسير فيهما جميعاً. قال الفراء: وقوله تعالى: #فسنيسره# : 
سنهيئه . والعرب تقول: قد يَسَّرَتٍ الغنم : إذا ولدت أو تهيأت للولادة. قال: 

هما سيدان يوعفان وجا تشُودانتا' أن توش خنماهن؟ 


]١ 1[‏ ينات عتذتلشية 45 . 
[17] « إِدَّعَلنا الهدى 40 . 


ا ا ا ال 


[*1] « ونلا لوالو 0 . 
قوله تعالى: «وما يُغْنِي عنه ماله إالرتى 4 أي مات يقال: رَدِيَ الرجل يَرْدَى 
رَدُى : إذا هلك . قال: 
صرفت الهوى عنهنّ من خشية الردى 
قل واكك ةين الل : #إذا تردى» : سقط فى جهنم ؟ ومنه المتردية 2 
ل او ار ل يك 
: وا#ما»: يحتمل أن تكون جحدا؛ أي ولا يغني عنه ماله شيئاً؛ ويحتمل أن تكون استفهاماً 


)١(‏ آية 7١‏ سورة آل عمران. )١( ٠‏ البيت لأبي أسيدة الدبيري. وقبله. 
إذائا فيفينن لاشممافناة .. عييولا جديعلتا نافيا 
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معناه التوبيخ؛ أي أيّ شيء يغنى عنه إذا هلك ووقع في جهنم! إن علينا للعُدَى» أي 
إن علينا أن نين طريق الهدى من طريق الضلالة. فالهدى: بمعنى بيان الأحكامء قاله 
الزجاج. أي على الله البيان» بيان حلاله وخرامه. وطاعته ومعصيته؛ قاله قتادة. وقال. 
الفرّاء: من سلك الهدى فعلى الله سبيله؛ لقوله: طإوعلى الله قَصْدّ السّبيل4”'' يقول 
فن أراواه.فيزهلى السيل القاميد . وقل : منناه إن علينا للقدى والامتلول». فتك 
الإضلال؛ كقوله: بيك الخير 2974 و #بيده ملكوت”" كل شيء». وكما قال: 
#سرابيل تقِيكم الْحَرَّ04 2 وهي تقي البرد ؛ عن الفرّاء أيضاً. وقيل: أي إن علينا ثواب 
هداه الذي هديناه. #إوإن لنا للاخرة والأولى» «للاخِرَة» الجنة. #والأولى» 
الدنيا. وكذا روى عطاء عن أبن عباس . أي الدنيا والآخرة لله تعالى. وروى أبو صالح 
عن أبن عباس قال: ثواب الدنيا والآخرة» وهو كقوله تعالى: #من كان يريد ثواب 
الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة4”' فمن طلبهما من غير مالكهما فقد أخطأ 
الطريق. 


[غ:١]‏ فَأنذَضك بارا م تكن ا 4 . 
4 


2 ممهوء م 


]1١6[‏ « لا يصانها إلا لأس 


خا 0 


[15] «الَيِى م 
قوله تعالى : 8 فأنذرتكم 4 أي حذرتكم وخوّفتكم . « نارا تَلََى 4 أي 


لوه حرق . وأصله تتلظى . وهي قراءة عبيد بن عمير ؛ ويحيى بن يعمرء 
وطلحة بن مصرف . # لا يصلاها »* أي لا يجد صَلاّها وهو حرها . #إلا 
الأشقَى » أي الشقي ٠‏ ( الذي كذب 4 نبي الله محمد ب . « وتَولَى » أي 

أعرض عن الإيمان . ؤروى مكحول عن أبي هريرة قال : كل يدخل الجنة إلا 
من أباها . قال : يا أبا هريرة » ومن يأبى أن يدخل الجنة ؟ قال : الذي كَذَّبِ 
د قانم مالف 2 ,انا سدر ون اقس نامريه اد قرا ع ان لقي 
)١(‏ آية 4 سورة النحل. (؟) آية 75 سورة آل عمران. 


(") أية 7 سورة يس. 2 47) اية 8١‏ سورة النحل. 
(5) اية ١14‏ سورة النساء. 
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إذا يغشى4 فلما بلغ «فأنذرتكم ناراً تَلَلَى » وقم عليه البكاء» فلم يقدر يتعدّاها من 
البكاء» فتركها وقرأ سورة أخرى. وقال الفرّاء: #إلا الأشقى4 إلا من كان شقِيا في 
علم الله جل ثناؤه. وروى الضحاك عن أبن عباس قال: لا يصلاها إلا الأشقّى» 
أمية بن خلف ونظراؤه الذين كذبوا محمداً يكلِِ. وقال قتادة: كذب بكتاب الله» وتولى 
عن طاعة الله. وقال الفرّاء: لم يكن كذب برد ظاهرء ولكنه قصّر عما أُيرَ به من 
الطاعة؛ فججيل تكذيباً؛ كما تقول: لقي فلان العدوٌ فكذب: إذا نكل ورجع عن 
اتباعه. قال: وسمعت أبا ثروان يقول: إناباق تعر ليشن الجدش 7 فكذاوية ٠‏ يقول: 
إذا لَقُوا صدقوا القتال» ولم يرجعوا. وكذلك قوله جل ثناؤه: «ليس لوقعتها 
كاذبة©”"' يقول: هي حق. وسمعت سلم بن الحسن يقول: سمعت أبا إسحاق 
الزجاج يقول: هذه الآية التي من أجلها قال أهل الإرجاء”" بالإرجاء»؛ فزعموا أنه لا. 
يدخل النار إلا كافر؛ لقوله جل ثناؤء: طاإلا يَصلاها إلا الأشقى. الذي كذب وتولى» 
وليس الأمر كما ظنوا. هذه نار موصوفة بعينهاء لا يصلى هذه النار إلا الذي كذب 
وتولى. ولأهل النار منازل» فمنها أن المنافقين في الدَّرْك الأسفل من الئار؛ والله 
سبحانه كل ما وعد عليه بجنسن من العذاب فجائ أن يعدب يه ؛وقال خل ثتاؤه: 
«إن الله لا يفِر أن يشرك به ويغفِر ما دون ذلك لِمَن يشاء#””''» فلو كان كل من لم 
يشرك لم يعذبء لم يكن في قوله: #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# فائدة» وكان 
#ويغفر ما دون ذلك4 كلاماً لا معنى له. 

الزمخشريىٌ : الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من 
المشركين وعظيم من المؤمنين . فأريد أن يبالغ في صفتيهما 
المتناتضتين » فقيل : الأشقى. وجعل مختصاً بالصَّلىء كأن النار لم تخلق 


)١(‏ كذا في الأصول وأساس البلاغة للزمخشري. والذي في «تفسير الفرّاء ولسان العرب» ‏ مادة 
كذب _: الحدهم؟ بالحاء المهملة. وحد الزجل : بأسه ونفاذه في نجدته. 

(1) اية 7 سورة الواقعة. 1 

(0) هم المرجئة؛ وهم فرقة من فرق الإسلام» يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية» كما أنه لا 
ينفع مع الكفر طاعة. سموا مرجئة» لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم على .المعاصي؛ أي أخره عنهم. 
وقيل: المرجئة فرقة من المسلمين يقولون: الإيمان قول بلا عمل؛ كأنهم قدّموا القول؛ وأرجئوا العمل 
أي أخروه؛ لأنهم يرون أنهم لو لم يصلوا ولم يصوموا لنجاهم إيمانهم. (4) آية 54 سورة النساء. 
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إلا له. وقيل: الأتقى» وجعل مختصاً بالجنة» كأن الجنة لم تخلق إلا له. وقيل: هما 
أبو جهل أو أمية بن خلف. وأبو بكر رضي الله عنه. 


3] # وَسَيَجَا الألى 400 . [14] الى موق مالي 2 


قوله تعالى: #وسيجنبها»# أي يكون بعيداً منها. «الأتقى» أي المتقي 
الخائف. قال أبن عباس: هو أبر بكر رضي الله عنه» يزحزح عن دخول النار. ثم 
وصف الأتقى فقال: الذي يؤْتِي ماله يتزكى» أي يطلب أن يكون عند الله زاكياً» ولا 
يطلب بذلك رياء ولا سمعة» بل يتصدق به مبتغيا به وجه الله تعالى. وقال بعض أهل 
المعاني: أراد بقوله #الأتقى» و #الأشقى؟ أي التقى والشقيّ؛ كقول طرفة: 

تمنى رجال أن أموت وإن أمت -. فتلك سبيل لست فيها ‏ بأوحدٍ 

أي واحد ووحيد؛ وتوضع «أنعل» موضع فعيل» نحو قولهم: الله أكبر بمعنى 
كبير» «وهو أهون عليه6”'' بمعنى هين . 


2-2 ص 01 مل 7-5 
١ 4‏ ا 0 وما لاحر عند ومن يَعْمَرَ ةَ جر 41 1 


ما علس 


4 ١ إلا ابيا وَجَه ريه الكل‎ # ]٠١[ 
. 403 روبق‎ "13 

قوله. تعالى: «وما لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعمةٍ نُجْرّى4 أي ليس يتصدق ليجازيّ على 
ال ل أي المتعالي «إولسوف يرضى» أي بالجزاء. ٠‏ فروى 
فم به النيئ ل فقا : «(أحد 0 - ينجيك» ثم قال لأبي بكر : و 
إن بلالا يعذب في الله» فعرف أبو بكر الذي يريد رسول الله كك فأنصرف | إلى منزله» - 
فأخذ رطلاً من ذهبء» ومضى به إلى أمية بن خلف» فقال له: أتبيعني بلالا؟ قال:. 
نعم ؟ فأشتراه فأعتقه. فقال المشركون: ما أعتقه أبو بكر إلا ليد كانت له عنده؛ فنزلت 
«وما لأحد عِندَه# أي عند أبي بكر #من نعمة#» أي من د يل ومِنَّة دتُجْرَّى» بل 


)١(‏ آية ١1‏ سورة الروم. 
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. «ابتغاة» بما فعل #وجّه ريّه الأعلّى4. وقيل: اشترى أبو بكر من أمية وأبِيَ بن خلف 
بلالاء ببردة وعشر أواق» فأعتقه لله فنزلت: «إنَّ سَعْيَكُم لشَنّى4. وقال سعيد بن 
المسيب: بلغني أن أمية بن خلف قال لأبي بكر حين قال له أبو بكر: أتبِيعنِيه؟ فقال: 

نعم» أبيعه بنسطاس» وكان نِسْطاس عبداً لأبي بكرء صاحب عشرة آلاف دينار. 
وغلمان وجوارٍ ومواش» وكان مشركاًء فحمله أبو بكر على الإسلام؛ على أن يكون له 

مالم فأنى + فاغته ابو "يكن بود “فقال التشركون حماطمل :ابو كر نبلل هذا إل لبد 
كانت لبلال عنده؛. فنزلت: وما لأحلٍ عنده من نعمةٍ تُجْرّى. إلا ابتغاء» أي لكن 
ابتغاء؛ فهو استثناء منقطع؛ فلذلك نصبت. كقولك: ما في الدار أحد إلا حمارا. 

ويجوز الرفع. وقرأ يحيى بن وثاب «إلا أبتغاءً وجه ربه# بالرفع؛: على لغة من 
يقول: يجوز الرفع في المستثنى . وأنشد في اللغتين قول بشر بن أبي حازم : 


أضحث خلا قفارا لا أنيست بها ل د 
وقول القائل: 1 


وبلكدو لسموبيضا ايحن ٠٠‏ إلة العاف وله البيتن” 
وفي التنزيل : « ما فعلوه إلا قليل نهم 74" وقد تقدم . « وجه ريه الأعلى * أي 
مَؤْضاته وما يقرّب منه. و8 الأعلى » من نعت الرب الذي أستحق صفات 
العلو. ويجوز أن يكون أبتغاء وجه ربه» مفعولاً له.على المعنق؛ لأن معنى 
الكلام : لا يؤتِي ماله إلا آبتغاء وجه ربه » لا لمكافأة نعمته. «ولسوفٌ يَرْضَى» 
أي سوف يعطيه في الجنة ما يُرْضى؛ وذلك أنه يعطيه أضعاف ما أنفق. وروى أبو 
حَتان التيمئّ عن أبيه عن علي رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يكلو : ا«رَحِم الله أبا ‏ 
بكر ! زوجني أبنته ؛ وحملنى إلى دار الهجرة ؛ وأعتق بلالا من ماله ». ولما اشتراه 
أبو بكر قال له بلال : هل اشتريتني لعملك أو لعمل الله ؟ قال : بل لعمل الله 


(1) الجآذر (جمه جؤذر) وهو ولد البقرة الوحشية. والظلمان (بالكسر والضم): جمع الظليم» وهو 
. الذكر من النعام . ش 

(1) اليعافير: جميع يعفور: وهو ولد "الظبية» وولد البقرة الوحشية أيضاً. والعيس: إبل بيض تخالط 
بياضها شقرة؛ جمع أعيس وعيساء. 

(؟) اية 57 سورة النساء. راجع .77١/4‏ 
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قال: فذرني وعمل الله نأعتقه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أبو 
يكز سبذنا وأعيق سيدنا (يعني بلالا رضي الله عنه). وقال عطاء ‏ وروي عن أبن 
عباس : إن السورة نزلت في أبي الدّحداح؛ في النخلة التي أشتراها بحائط له؛ 
فيما ذكر الثعلبن عن عطاء. وقال القشيريّ عن أبن عباس: بأربعين نخلة؛ ولم 
يسم الرجل. قال عطاء: كان لرجل من الأنصار نخلة» يسقط من بلحها في دار 
جار لهء فيتناوله صبيانه» فشكا ذلك إلى ال 8 فقال ا «تبيعها بنخلة ' 
فى الجنة»؟ فأبى؛ فخرج فلقيه أبو الدتّحداح فقال: هل لك أن تبيعنيها 
ب هحُستى»: حائطٍ له. فقال: هي لك. فأتى أبو التّحداح إلى النبئ 6 . وقال: 
يا رسول الله؛ اشتراها مني بنخلة في الجنة. قال: «نعمء والذي نفسي بيده» 
فقال: هي لك يا رسولالله؛ فدعا النبت #6 جار الأنصاريّء فقال: «خذهاء 
فنزلت «والليل إذا يغشى* إلى آخر السورة في بستان أبي الدحداح وصاحب 
النخلة. #نفأما من أعطى واتقى» يعني أبا الدحداح. #وصدّق بالحسنى» أي 
بالئواب. #فسنيسره لليسرى»: يعني الجنة. وأما من بيخل واستغنى» يعني 
الأنصاريّ. اوكدّب بالحسنى4 أي بالثواب. إفسنيسره للعسرى»» يعني جهنم . 
#وما يعني عنه ماله إذا تردّى» أي مات. إلى قوله: «لا يصلاها إلا الأشقى» 
يعني بذلك الخزرحِيّ؛ وكان منافقاء فمات على نفاقه. #وسَيُِجَنَبْهًا الأتقى» يعنى 
أبا الدحداح. «الذِي يؤتِي ماله يتزكى» في ثمن تلك النخلة. ما لأحدٍ عنده ين 
نِعمةٍ تُجرّى4 يكافئه عليها؛ يعني أبا الدحداح. #ولسوف يرضى4 إذا أدخله الله 
الجنة. والأكثر أن السورة نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وروي ذلك. عن أبن 
يكوه وآبن عباتن :وعد الاين 'الرين. وفرهر:. وقة “عزنا خيرا ان لاني 
الدحداح في سورة #البقرة». عند قوله: امن ذا الذي يُفْرِض اللَّهَ قَْضا 
حسنا»”'". والله تعالى أعلم . 


.7717//7 راجع‎ )١( 


47 سورة الضحىء الآية : لمكن 4١‏ 
سورة الضحى 


مكية باتفاق. وهي إحدى عشرة آية 


ل ممسيس عير َس آلآ ا و ب 0 ظٍِ 


[1] «#والضح ري 
13 ل وليل داس 400 . 
[] « مَاودعك ريك وَمَاكل 4 . 


2) 


ترلعالن: + «والفكن: والليل إذا سَجَى» قد تقدّم القول في #الضحى» 
والمراد به النهار؛ لقوله: طوالليل إذا سَجَى» فقابله بالليل. وفي سورة #الأعراف» 
«أنأينَ أَهْلٌ القرى أن يأتيهم بأسّنا بَيَاناً وهم نائيمون. أو أَمِن أُمْلُ القرى أن يأتِيهم 
َأسْنَا ضْحَى وهم يَلْعَيُونَ4”" أي نهاراً. وقال قتادة ومقاتل وجعفر الصادق: أقسم 
بالضحى الذي كلم الله فيه موسى» وبليلة المعراج. وقيل: هي الساعة التي خرٌ فيها 
التّكرة سجداً. بيانه قوله تعالى: «وأن يُسْشَّر الناس ضحى 74" . وقال أهل المعاني 
فيه وفي أمثاله: فيه إضمارء مجازه ورب الضحى. و ظسّجًا» معناه: سكن؟ قاله 
قتادة ومجاهد وأبن زيد وعكرمة. يقال: ليلة ساجية أي ساكنة. ويقال للعين إذا سكن 
طرفها: ساجية. يقال: سجا الليل يسجو سَجواً؟؟: إذا سكن. والبحر إذا سسجا: 
سكن . قال الأعشى: 
فما ذنينا؟ أن جاش بحر أبن عمكم وبحرك ساج ما يواري الدعا مصا 
وقال الراجز: ش 

يا حَيّدَا القَمْرَاهُ والليلُ الساجخ 2 وطُرَُقٌ يشل مِلاء الاج 


)١(‏ راجع ص 7" وما بعدها من هذا الجزء. (0) آية لاق لهمة. 2 (”) أآية 04 سورة طه. 
دق فى «اللسان»: اايسجو سجوا وسجوا». )6 فى ديوان الأعشين : 
اتدمسو مني تت أن حسنائن:: 
الدعامص : جمع الدعموص: زهو دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء. 


417 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وقال جرير: 

ولقد رميتك يوم رُحْن بأعينٍ ينظرن من يلل الستور سواجي 
وقال الضحاك: #سجا» غطَّى كل شيء. قال الأصمعيّ: سَجُو الليل: تغطيته النهار؛ 
مثلما يُسَجَّى الرجل بالثوب. وقال الحسن: غشى بظلامه؛ وقاله أبن عباس. وعنه: 
إذا ذهب. وعنه أيضاً : إذا أظلم. وقال سعيد بن جبير: أقبل؛ وروي عن قتادة أيضاً. 
وروى أبن أبي نَجيح عن مجاهد: #سجا» 0 والقول الأول أشهر في اللغة : 
«إسجا» سكن؛ أي سكن الناس فيه. كما يقال: نهار صائم» وليل قائم. وقيل: 
سكونه استقرار ظلامه واستواؤه. ويقال: #والضحى. والليل إذا سَّجّا»: يعني عباده 
الذين يعبدونه في وقت الضحىء» وعباده الذين يعبدونه بالليل إذا أظلم. ويقال: 
«#الضحى»: يعني نور الجنة إذا تنوّر. #والليل إذا سجا#: عض ظلمة الليل إذا 
أظلم. ويقال: #والضحى#4: يعني النور الذي في قلوب العارفين كهيئة النهار. 
#والليل إذا سجا»: يعني السواد الذي في قلوب الكافرين كهيئة الليل؛ فأقسم الله عز 
وجل 27 الأشياء. ما ودّعَكٌ ريّك4 : هذا جواب القسم. وكان جبريل عليه السلام 
أبطأ على النبى يِه فقال المشركون: قلاه الله وودّعه؛ فنزلت الآية. وقال ابن 
جريج: احتبس عنه الوحي اثني عشر يوماً. وقال ابن عباس: خمسة عشر يوماً. 
وقيل : .خمسة وعشرين يوماً. :وقال مقائل: أربعين يوماً:. فقال المشركون: إن محمداً 
ودّعه ربه وقلاه» ولو كان أمره من الله لتابع عليه كما كان يفعل بمن كان قبله من 
الأنبياء. وفي البخاريّ عن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله كلو فلم يفم 
ليلتين أو ثلاثاً؛ فجاءت امرأة”'' فقالت: يا محمدء إني لأرجو أن يكون شيطانك قد 
تركك؛ لم أره قربّك منذ ليلتين أ و ثلاث؛ فأنزل الله ع وجل «والضّحى . والليل إذا 
سجى. ما ودّعك ربك وما قلى». وفي الترمذيّ عن جندب البجلي قال: كنت مع 
النب بلق في غار فدميت إصبعهء فقال النبئ يلِ: «مَلْ أَنْتِ إلا إضْبَعٌ دمِيتِ» 


65 - سورة الضحىء الآية: 2-1" 1 4 
وفي سَبِيل الله مَا لَقِيتِ»! قال: وأبطأ عليه جبريل فقال المشركون: : قد ؤُدّعَ محمد؟ 
فأنزل الله تبارك وتعالى اما ودَّعَكَ رَبْك وما قَلَى4. هذا حديث حسن صحيح. لم 
يذكر الترمذي: «فلم يَقّم ليلتين أو ثلاث أسقطه الترمذيّ. وذكره البخاري» وهو 
أصح ما قيل في ذلك. والله أعلم. وقد ذكره الثعلبي أيضاً عن جندب بن سفيان 
البجلي» قال: رُبِي النبيّ كي في إصبعه بحجرء فدييت» فقال: «هل أنت إلا إضْبَعٌ 
دّمِيتِ) وفي سبيل اللَّهِ ما لقِيتِ» فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقوم الليل. فقالت له أم 
جميل امرأة أبي لهب: ما أرى شيطانك إلا قد تركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو 
ثلاث؛ فنزلت #والضّحَى»4. وروي عن أبي عمران الجََوْني؛ قال: أبطأ جبريل على 
النبن كَهدٌ حتى شق عليه؛ فجاءه وهو واضع جبهته على الكعبة يدعو؛ فنكت بين 
كتفيه» وأنزل عليه: ما ودّعك ريّك وما قَلَى». وقالت خولة ‏ وكانت تخدّم 
النبئ يي -: إن جَرْواً دخل البيت» فدخل تحت السرير فمات. فمكث نبي الله يه 
أياماً لا ينزل عليه الوحي. فقال: «يا خولة» ما حدث في بيتي؟ ما لجبريل لا يأتيني»! 
قالت خولة فقلت: لو هيأت البيت وكنسته؛ فأهويت بالمكنسة تحت السرير» فإذا 
جَرْرٌ ميتء فأخذته فألقيته خلف الجدار؛ فجاء نبي الله ترعد لياه وكان إذا نزل 
عليه الوحي استقبلته الّعدة ‏ فقال: يا خولة دثريني» فأنزل الله هذه السورة. ولما 
نزل جبريل سأله النين يك عن التأخر فقال: «أما علمت أنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا 
صُورة». وقيل: لما سألته اليهود عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف قال: 
«سأخبركم غداً» ولم يقل إن شاء الله. فاحتبس عنه الوحي» إلى أن نزل جبريل عليه 
بقوله #ولا تقولنَ لِشيءٍ إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله" فأخبره بما سئل عنه. 
وفي هذه القصة نزلت ما ودّعك ربك وما قلى. وقيل : إن المسلمين قالوا: يا رسول 
الله » ما لك لا ينزل عليك الوحي ؟ فقال : « وكيف ينزل عليّ وأنتم لا تنقون رواجبكم 
وفي رواية براجمكه”" ‏ ولا تقصون أظفاركم ولا تأخذون من شواربكم ». فنزل 


وق آية 77 سورة الكهف. 
(؟) الرواجب (واحدها راجبة): 52020 ور ور لحني 
العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ ٠.‏ 


ل الجزء العشرون من تفسير القرطبي - 
جبريل بهذه السورة؛ فقال النبي يي : «ما جئت حتى اشتقت إليه» فقال جبريل: «وأنا 
كنت أشدّ إليك شوقاًء ولكني عبد مأمور» ثم أنزل عليه «وما نتنزل إلا بأمرٍ 
ربك2'”4. «ودّعك# بالتشديد: قراءة العامة» من التوديع» وذلك كتوديع المُفارق. 
وروي عن ابن عباس وآبن الزبير أنهما قرأاة #وَّدَعك4 بالتخفيف». ومعناه: تركك. 
قال: 

وثم وَدَعْنا آلّ عمرو وعامر فرائسَ أطراف المثقفة”" السمر 
واستعماله قليل. يقال: هو يدع كذاء أي يتركه. قال المبرد محمد بن يزيد: لا 
يكادون يقولون وَدَعَ ولا وَدْرّه لضعف الواو إذا قدمت» واستغنوا عنها بترك. 

قوله تعالى : «وما قَلَى» أي ما أبغضك ربك منذ أحبك. وترك الكاف» لأنه 
رأس آية. والقِلّى: البغض؛ فإن فتحت القاف مددت؛ تقول: قلاه يقليه قِلَى وَقَلاء . 
كما تقول: : قريت الضيف أقريه قِرَى وثواء . ويقلاه: لغة طيء. وأنشد ثعلب: 

أيام " أمّ القفرلا تقلاهما 

. أي لا تُبغضها ٠‏ وتَقْلِي أو تفن وقال”؟ : 

الف بدا ار اش لاسي لدينا ولا مَقْلِكةٌ إِنْ تَقَلَتٍ 
وقال أمرؤ القيس: 
ظ رلحك وك امار ا 
وتأويل الآية: ما ودّعك ربك وما قلاك. فترك الكاف لأنه رأس آية؛ كما قال عز 
وجل : والذاكرين الله كثيراً والذاكراتٍ»'" أي والذاكرات الله. 


)١(‏ أية 4" سورة مريم. (1) المثقفة والمثقف: الرمح. 
() كذا فى «اللسان». وفى الأصول:: (يا رب6. وبعده كما في «اللسان؟: 
(4) هوكثبر عزة. 2 (68) صدر البيت: 

صرفت الهوى عنهن مبن خشية الردى 
(1) آية ه"! سورة الأحزاب. 


641 - سورة الضحى» الآية: 5 وه 40 
+ 


[4] «وَلَفير لك نَالأول 42> . 
1 « وَلَوَدَيُمَييك رَبْكَ نوك 4 . 


زوق ملمة عن أبن إنتحان قال « اللاو غير ليق الأرق 4 ايها غددئ 
في مرجعك إلىّ يا محمدء خير لك مما عجلت لك من الكرامة في الدنيا. وقال أبن 
عباس: أَرِي النب يي ما يفتح الله على أمته بعده؛ فسْرٌ بذلك؟ فنزل جبريل بقوله: 
#وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى». قال أبن إسحاق: 
القَلْخُ في الدنياء والثواب في الآخرة. وقيل: الحوض والشفاعة. وعن أبن عباس: 
ألفْ قَضْر من لؤلؤ أبيض ترابه المسك. رفعه الأوزاعي» قال: حدثني إسماعيل بن 
عبيد الله» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه قال: أرِي النبي يو ما هو مفتوح 
على أمّته. فسر بذلك؛ فأنزل الله عز وجل «والضحى - إلى قوله تعالى ‏ ولَسَوْفَ 
يُعْطِيك رَبك فَتَوْضَى»» فأعطه الله جلّ ثناؤه ألف قصر في الجنة» ترابها المسك؛ في 
كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. وعنه قال: رضِي محمد ألا يدخل أحد من 
أهل بيته النار. وقال السدي. وقيل: هي الشناعة الى ميم اللعودين . نؤعن: علي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يخ: «يشفعني الله في أُمَتِي حتى يقول الله سبحانه 
لي: رضيت يا محمد؟ فأقول يا رب رضيت». وفي «صحيح مسلم؛ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن النبيّ يك تلا قول الله تعالى في إبراهيم: #فمن تَبِعَنِي فإنه مني 
ومَنْ عصاني فإانكَ غفورٌ رحِية6”' وقول عيسى: لإإن تعذبهم فإنهم 'عبادك4”", 
فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي» وبكى. فقال الله تعالى لجبريل: «اذهب إلى 
محمد» وربك أعلم» فسله ما يبكيك» فأتى جبريل النبي يل فسأله فأخبره. فقال الله 
غالى تحبر > #اذهك إلن شحمد» قدل له إن اللهيقول الف إنا يسيك في أمنك 


للق آية ارا سورة إبرأهيم . 
)١(‏ آية ١١8‏ سورة المائدة: 


015 الجزء العشرون من نفسير القرطبي 
ولا و وقال عليّ رضي الله عنه لأهل العراق: إنكم تقولون إن أرجَى آية في 
كتاب الله .تعالى: «أقل يا عِبادِيّ الذين أسزفوا على أنفسهم لا تقنطوا من. رحمةٍ 
اللّذ4”" قالوا: إنا نقول ذلك. قال: ولكنا أهل البيت نقول: إن أرجى آية في كتاب 
الله قوله تعالى: «وَلسّوف يعطيكٌ ربك فترضّى». وفي الحديث: لما نزلت هذه الآية 
قال النبي كلِ: «إذاً واللّه لا أرضَى وواحد من أمتي في النار» . 
[5] « ألم يدك يِتيِمَافَتارَئ )4 . 

عدد سبحانه مِننّه على نبيه محمد كه فقال: «ألم يجِذِّكٌ يَيما» لا أب لكء قد 
مات أبوك . #نارى » أي جعل لك مأوى تأوي إليه عند عمك أبي طالب» فكفلك. 
وقيل لجعفر بن محمد الصادق: لم أُوّم النبي يي من أبويه؟ فقال: لثلا يكون 
لمخلوق عليه حق. وعن مجاهد: هو من قول العرب: درّة يتيمة؛ إذا لم يكن لها 
مثل. فمجاز الآية: ألم يجدك واحداً في شرفك لا نظير لكء فآواك الله بأصحاب 
يحفظونك ويّخوطونك . ش 

ع م ص اه عرس يك جع صا اكير 

[0] © وَوَجَدَكَ صَالا فهدئى ليج . 
أي غافلاً عما يراد بك من أمر النبوّة» فهداك : أي أرشدك . والضلال هنا بمعنى الغفلة ؛ كقوله 
جل ثناؤه : الا يضِلٌ ربي ولاينسى4”" أي لا يغفل. وقال في حق نبيه: #وإن كنت من . 
قبلهِ لمن الغافلين4”'". وقال قوم: «ضالآً» لم تكن تدري القرآن والشرائع» فهداك 


)١(‏ رواية الحديث كما ورد في «صحيح مسلم»: كتاب الإيمان: دأن النبي 5 تلا قول الله عز وجل 
في إبراهيم «إرب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني؟ الآية» وقول عيسى عليه السلام إن , 
تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي»» 
وبكى؛ فقال الله عز وجل: «يا جبريل إذهب إلى محمد وربك أعلم؛ فسله ما يبكيك» فأتاه جبريل عليه 
الصلاة والسلامء فسألهء فأخبره رسول الله وَل بما قال وهو أعلم؛ فقال الله: ايا جبريل اذهب إلى محمد 
فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك». ش 

(9) آية #ةسورة الزمن.- :20 آية 67شورةطظة (4) اية #سورة يوضفت, 


*9. - سورة الضحىء الآية: لا 4 
قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان». على ما بينا في سورة 
«الشورى»”''. وقال قوم: #ووجدك ضالاً» أي في قوم ضلالء فهداهم الله بك. 
هذا قول الكلبي والفرّاء. وعن السدي نحوه؛ أي ووجد قومك في ضلالء فهداك إلى 
إرشادهم . وقيل: #ووجدك ضالاً» عن الهجرة» فهداك إليها. وقيل: #ضالاً» أي 
ناسياً شأن الاستثناء حين سّئلت عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» فأذكرك؛ 
كما قال تعالى: أن تَضِلَ إحداهما#””2. وقيل: ووجدك طالباً للقبلة فهداك إليها؛ 
بيانه: «قد ترى تَقَلْبَ وجهك في السماء...4”" الآية. ويكون الضلال بمعنى 
الطلب 4 لآن الشال. طالب.. .وقيل : ووجدك متحيراً عن يبان .ها دل عليك» فهداك 
إليه؛ فيكون الضلال بمغنى التحير؛ لأن الضال متحير. وقيل: ووجدك ضائعاً في 
قومك؛ فهداك إليه؛ ويكون الضلال بمعنى الضياع. وقيل: ووجدك محباً للهداية: 
فهداك إليها؛ ويكون الضلال بمعنى المحبة. ومنه قوله تعالى: #قالوا تأللّه إنك لفِي 
ضلالك القديم»”* أي في محبتك. قال الشاعر: ظ 

هذا الضلالٌ أشاب مني المفرقا والعارِضَيْنِ ولم أكن متحققا©) 
عجباً لعزةَ في أختيار قطيعتي بعد الضلال فحبلها. قد أخلقا 
وقيل: #ضالاً» في شعاب مكةء فهداك وردّك إلى جدّك عبد المطلب. قال أبن 
عباس: ضل النبي كَل وهو صغير في شِعاب مكة» فرآه أبو جهل منصرفاً عن أغنامه» 
فردّه إلى جده عبد المطلب؛ فمنّ الله عليه بذلك» حين ردّه إلى جده على يدي عدرّه. 
وقال سعيد بن جبير: خرج النبيّ يكخِ مع عمه أبي طالب في سفرء فأخذ إبليس بزمام 
الناقة في ليلة ظَلْماءء فعدل بها عن الطريق» فجاء جبريل عليه السلام» فتفخ إبليس. 
نفخة وقع منها إلى أرض الهند. وردّه إلى القافلة؛؟ فمنٌّ الله عليه بذلك. وقال كعب: 
إن حليمة لما قضت حق الرضاع». جاءت برسول الله كله لتردذه على عبد المطلب» 


.08/17 راجع‎ 6١ آية‎ )١( 

() اية 787 سورة البقرة. 

() آية ١44‏ سورة البقرة. 

(5) آية 46 سورة يوسف. | 

(5) المفرق (كمقعد ومجلس): وسط الرأمن. والعارض: صفحة الخد. 
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فسمعت عند باب مكة: هنيئاً لكِ يا بطحاء مكة» اليوم يرد إليك النور والدين والبهاء 
والجمال. قالت: فوضعته مله ثيابي » سيعت هد شدزلة لالعفث فلم أرى 
فقلت: مَعْشّر الناس» أين الصبي؟ فقالوا: لم نر شيثاً؛ فصحت: وامحمداه! فإذا شيخ 
فان يتوكأ على عصاهء فقال: اذهبي إلى الصنم الأعظم؛ فإن شاء أن يردّه عليك فعل . 
ثم طاف الشيخ بالصنمء وقبل رأسه وقال: يا رب» تزتروجك علي ترس وهذه 
السعدية تزعم أن أبنها قد ضل» فردّه إن شثت. فانكب «مُبَل؛ على وجهه» وتساقطت 
الأصنام » وقالت: إليك عنا أيها الشيخ» ٠‏ فهلاكنا على يدي محمد. فألقى الشيخ 
عصاهء وأرتعد وقال: إن لابئِك رباً لا يضيعه» فأطلبيه على مَهُل. فأنحشرت قريش 
إلى عبد المطلب» وطلبوه في جميع مكة؛ فلم يجدوه. فطاف عبد المطلب بالكعبة 


سبعاًء وتضرع إلى الله أن يرده» وقال: 

ونااوة وجو سيدا رده رسن وقد ععدى نينا 

ياربإنْمحمدٌلميُوجدا 2 فشمل قوم يكلهمتبذدا 
فسمعوا منادياً ينادي من السماء: معاشرَ الناس لا تضجواء فإن لمحمد رباً لا يخذله 
ولا يضيعهء وإن محمداً بوادي تهامة» .عند شجرة السَّمّر. فسار عبد المطلب هو 
وورقة بن نوفل» فإذا النبيّ يي قائم تحت شجرة» يلعب بالأغضان وبالورق. وقيل: 
«ووجدك ضالاً» ليلة المعراج؛ حين انصرف عنك جبريل وأنت لا تعرف الطريق» 
فهداك إلى ساق العرش. وقال أبو بكر الورّاق وغيره: : #ووجدك ضالاً»: تحب أبا 
طالب» فهداك إلى محبة ربك. وقال يسام بن عبد الله : : #ووجدك ضالاً» بنفسك لا 
تدري من أنتء فعرفك بنفسك وحالك. وقال الجنيدي: ووجدك 006 في بيان 
الكتاب» فعلمك البيان؛ بيانه: #لتبين للناس ما ما بول إليهم»”7"©. . . الآية. «لتبين 
لوم الدين أختلفوا فيه4”'؟2. وقال بعض المتكلّمين * إذا وخدت العرت تتجرة سدرةة في 
فلاة من الأرضء لا شجر معهاء سموها ضالة» فيهتدى بها إلى الطريق؟ فقال الله تعالى 


)١(‏ آية 44 سورة النحل. 
(؟) آية 54 سورة التحل. 


4 سورة الضحىء الآية: لاو م 44 
لنبيه محمد كَل : «ووجدك ضالاً» أي لا أحد على دينك» وأنت وحيد ليس معك 
أحد؛ هيت بك الخلقّ إليّ. 
قلت: هذه الأقوال كلها جسان» ثم منها ما هو معنويّء ومنها ما هو حسيّ. 
والقول الأخير أعجب إلىّ؛ لأنه يجمع الأقوال المعنوية. وقال قوم: إنه كان على 
جملة ما كان القوم عليه» لا يُظهر لهم خلافاً على ظاهر الحال؛ فأما الشرك فلا يُظَنُ 
به؛ بل كان على مراسم القوم في الظاهر أربعين سنة. وقال الكلبئ والسدّي: هذا على 
' ظاهره؛ أي وجدك كافراً والقوم كفار فهداك'2. وقد مضى هذا القول والردّ عليه في 
سورة #الشورى#”"'. وقيل: وجدك مغموراً بأهل الشرك» فميزك عنهم. يقال: ضل 
الماء في اللبن؛ ومنه #أيْذا صَدَلْنا في الأرض6”" أي لحقنا بالتراب عند الدفن» حتى 
كأنا لا تدميز من جملته. وفي را الما «ووجدك ضالٌ فهدى» أي وجدك الضال 
فأهتدى بك؛ وهذه قراءة على التفسير. وقيل: #ووجدك ضالاً» لا يهتدي إليك 
قومك. ولا يعرفون قدرك؛ فهدى المسلمين إليك؛ حتى أمنوا بك . 
140 « وَوَعَدَدَ عايلا لفق (4 . 
أي ققيرا الأابمان لك الأقافن 4 لى اناق تدج رهنى القدامنية» ايتال هال 
الرجل يعيل عَيلة: إذا افتقر. وقال أحيحة بن الجُلاح: 1 
فما يَذْرِي الفقيرٌ متى غِناهٌ وما يدري الغْيِيّ متى يَعِيل 
أي يفتقر. وقال مقاتل: فرضّاك بما أعطاك من الرزق. وقال الكلبئّ: قنعك بالرزق. 
وقال أبن عطاء: ووجدك فقير النفس» فأغنى قلبك. وقال الأخفش : وجدك ذا عيال؛ 
دليله #فأغنى # . ومنه قول جرير: 

الله "أنرن : في الكتاف قريية” . © لانق لفسال وللققص العادل 


)١(‏ مثل هذه الأقوال لا يصح نسبتها إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه؛ ولا لأحد من 
الأنبياء؛ لأن العصمة ثابتة لهم قبل النبوّة وبعدهاء من الكبائر والصغائر على الصحيح. 
)٠(‏ راجع 20/15 فما بعدها. ١‏ (") آية ٠١‏ سورة السجدة. | 
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وقيل: وجدك فقيراً من الحُجّح والبراهين» فأغناك بها. وقيل: أغناك بما فتح لك من 

الفتوح» وأفاءه عليك من أموال الكفار. القشيري: وفي هذا نظر؛ لأن السورة مكية» 
وقراءة العامة لاعائلاً». وقرأ أبن السميقع ظعَيّلا» بالتشديد؛ مثل طيب 

وهين. 


[] « عَم الَيَمَمكاتتهر ()4 . 


صر 


ا ا الل يك © 


[] ## وآما السَايلَ فلا كعبر (ري) 


. 40 ل وَأْمَسممََرَيكَ محرت‎ ١1 


ا 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «فآما اليتِيم فلا تَفْهَر» أي لا تَسَلّط”'2 عليه بالظلم» ادفع 
إليه حقه» وأذكر يتمك؛ قاله الأخفش. وقيل: هما لغتان بمعنى. وعن مجاهد #فلا 
تقهر» فلا تَحْتَقِرُ. وقرأ.النخعِيّ والأشهب العُقَيلىَ «#تكهر» بالكاف» وكذلك هو في 
وك ا اكوا تل هذا مكيل أن كون نيا عن 'قهره» ظلهة واحل اماله: 
وخص اليتيم لأنه لا ناصر له غير الله تعالى؛ فخلّظ في أمرهء بتغليظ العقوبة على 
ظالمه. والعرب تعاقب بين الكاف والقاف. النحاس: وهذا غلطء إنما يقال كهّره: 
إذا اشتدّ عليه وغَلّظ. وفي «صحيح مسلم» من حديث معاوية بن الحكم السليي؛ حين 
تكلم في الصلاة برد السلامء قال: فبأبي هو وأمي! ما رأيت معلماً قبله ولا بعده 
أحسن تعليماً منه ‏ يعني رسول الله 5 فوالله ما كَهَرَني» ولا ضربني» ولا 
ل الحديث . وقيل: القهر الغلبة. والكَهْر : الزجر. 

الثائية ‏ ودلت الآية على اللطف باليتيم» وبره والإحسان إليه؛ حتى قال قتادة: كن 
لليتيم كالاب الرحيم . وروي عن أبي هريرة أن رجلاً شكا إلى النبي قسوة قلبه؟ فقال: 
«إن أردت أن يلين» فامسح رأس اليتيم» وأطعم المسكين». وفي «الصحيح» عن أبي 
هريرة: أن رسول الله هد قال: «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين». 


. في بعض نسخ الأصل: ١لا تسطو؟.‎ )١( 
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بكى أهتز لبكائه عرش الرحمن» فيقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي» من ذا الذي 
أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أباه في التراب» فتقول الملائكة ربنا أنت أعلم» فيقول الله 
تعالى لملاتكته: يا ملائكتيء اشهدوا أن من أَسْكَتَه وأرضاه؟ أن أرضيه”'' يوم 
القيامة». فكان أبن عمر إذا رأى يتيماً مسح برأسه. وأعطاه شيئاً. وعن أنس قال: قال 
رسول الله ككِ: «من ضم يتيماً فكان في نفقته» وكفاه مؤونته» كان له حجاباً من النار 
يوم القيامة» ومن مسح برأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة». وقال أكثم بن صَيفِيَ : 
الأذلآء أربعة: النمام» والكذاب» والمديون» واليتيم. 

الثالغة ‏ قوله تعالى: #وأما السائلٌ فلا تنهد» أي لا تزجره؛ فهو نهي عن 
إغلاظ القول. ولكن رُدّه ببذل يسيرء أو رد جميل» وأذكر فقرك؛ قاله قتادة 
وغيره . وروي عن أبي هريرة أن رسول الله كلِةٍ قال: «لا يمنعن أحذكم السائل» 
وأن يعطيه إذا سأل » ولو رأى في يده قُلْبِيد2 من ذهب ». وقال إبراهيم بن أدهم: 
نعم القوم السّؤَّال: يحملون زادنا إلى الآخرة. وقال إبراهيم النخعِيّ: السائل بريد 
الآخرة» يجيء إلى باب أحدكم فيقول: هل تبعثون إلى أهليكم بشيء. وروي أن 
النبي كلهٍ قال : «رُدُوا السائل ببذل يسيرء أو ردّ جميل» فإنه يأتيكم من ليس من 
الإنس ولا من الجن ٠‏ ينظر كيف صنيعكم فيما خولكم الله ». وقيل: المراد 
بالسائل هناء الذي يسأل عن الدّين؛ أي فلا تنهره بالغلظة والجَفُوة » وأجبه برفق 
ولين؛ قاله سفيان . قال أبن العربئَ : وأما السائل عن الدين فجوابه فرض على 
العالم» على الكفاية ؛ كإعطاء سائل البرّ سواء. وقد كان أبو الدرداء ينظر إلى 
أصحاب الخديث» ويبسط رداءه لهمء ويقول: مرحباً بأحبة رسول الله يك وفي 
حديث أبي هارون العَبديّ » عن أبي سعيد الخُدْري”” » قال : كنا إذا أتينا أبا سعيد 
يقول : مَرْحَباً بوصية رسول الله يي ٠‏ إن رسول الله يكل قال : « إن الناس لكم تبّع 


)0غ( كذا في «الأصول» ط0 بء. حء ص . زفق القلب (بضم وسكون): السوار. 
(") القائل هو أبو هارون العبدي. ش 
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رواية «يأتيكم رجال مِن قبل المشرق». . . فذكره. و #اليتيم» و #السائل» منصوبان 
بالفعل الذي بعده؛ وحق المنصوب أن يكون بعد الفاءء والتقدير: مهما يكن من شيء 
فلا تقهر اليتيم» ولا تنهر السائل. وروي أن النبى يَكليٍ قال: «سألت ربي مسألة ويدث 
أني لم أسألها: قلت يا رب اتخذت إبراهيم خليلاً» وكلمت موسى تكليماً؛ وسخرت 
مع داوة الجبال يسبحن» وأعطيت فلاناً كذا؛ فقال عز وجل: ألم أجدك يتيماً فآويتك؟ 
ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ ألم أجدك عائلاً فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أوتك 
ما لم أوتٍ أحداً قبلك: خواتيمَ سورة البقرة» ألم أتخذك خليلاًء كما اتخذت إبراهيم 
خليلاً؟ قلت بلى يا رب». 


الرابعة - قوله تعالى: #وأما يِنِعمةٍ ربك فحدث# أي انشر ما أنعم الله عليك 
بالشكر والثناء. والتحدث بنعم الله والاعتراف بها شكر. وروى أبن أبي نجيح عن 
.مجاهد «وأما بنعمة ربك قال بالقرآن. وعنه قال: بالنبوّة؛؟ أي بلغ ما أرسلت بة. 
والخطاب للنبي يد والحكم عام له ولغيره. وعن الحسن بن عليٌّ رضي الله 
عنهما قال: إذا أصبت خيراً» أو عملت خيراًء فحدّث به الثقة من إخوانك. وعن 
عمروبن ميمون قال: إذا لقي الرجل من إخوانه من يثق بهء يقول له: رزق الله 
من الصلاة البارحة ‏ كذا وكذا. وكان أبو فراس عبد الله بن غالب إذا أصبح يقول: 
لقد رزقني الله البارحة كذاء قرأت كذاء وصليت كذاء وذكرت الله كذاء وفعلت 

فقلنا له: يا أبا فراس» إن مثلك لا يقول هذا! قال يقول الله تعالى: «وأمًا 
ينِعمةٍ ربك فحدث» وتقولون أنتم : لا تَحَدَّثْ بنعمة الله! ونحوه عن أيوب 
السختيانن وأبي رجاء العُطارِدِيَ رضي الله عنهم. وقال بكر بن عبد الله المَرُنِيَ 
قال النبئ يِ: «من أعطي خيراً فلم يْرَ عليه سمي بغيض الله معادياً لنعم الله». 
وروى الشعبيَّ عن النعمان بن بشير قال: قال النبي كِ: «من لم يشكر القليل» لم 
يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس» لم يشكر الله والتحدّث بالنعم شكرء وتركه 
كفر » والجماعة رحمة» والفرقة عذاب »6. وروى النسائي عن مالك بن نضلة الحِسّمِيَ 
قال: كنت عند رسول الله يخ جالساًء فرآني رَثّ الثياب فقال: «ألك مال؟» قلت: 
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نعم» يا رسول الله» من كل المال.: قال: (إذا آتاك الله مالاً فلْيْرَ أثره عليك». وروى 
أبو سعيد الخدريّ عن رسول الله يك أنه قال : (إن الله جميل يحب الجمال» ويحب أن 


يرى أثر نعمته على عبده؛ . 


فصل - يكبّر القارىء في رواية البزيٌ عن أبن كثير ‏ وقد رواه مجاهد عن 
أبن عباس» عن أبيَ بن كعبء عن النبي كل -إذا بلغ آخر «والضحى» كبر بين''2 كل 
سورة تكبيرة» إلى أن يختم القرآن. ولا يصل آخر السورة بتكبيره؟ بل يفصل بينهما 
بسكتة. وكأنّ المعنى في ذلك أن الوحي تأخر عن النبيّ يكلِ أياماًء فقال ناس من 
المشركين: قد ودعه صاحبه وقلاه؛ 5-7 هذه السورة فقال: «الله أكبر». قال 
مجاهد: قرأت على ابن عباس» فأمرني بهء وأخبرني به عن أبيّ عن النبي كَل ولا 
يكبّر في قراءة الباقين؟ لأنها ذريعة إلى الزيادة في القرآن. 
قلت: القرآن ثبت نقلاً متواتراً سوره وآياته وحروفه؛ لا زيادة فيه ولا نقصان؛ 
فالتكبير على هذا ليس بقران. فإذا كان بسم الله الرحمن الرحيم المكتوب في 
المصحف بخط المصحف ليس بقرآن» فكيف بالتكبير الذي هو ليس بمكتوب . أما أنه 
ثبت سنة بنقل الآحاد» فاستحبه أبن كثير» لا أنه أوجبه فخطأ من تركه. ذكر الحاكم 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في كتاب «المستدرك» له على البخاريّ ومسلم: 
حدئنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد» المقرىء الإمام 
بمكةء في المسجد الحرام» قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد الصائغ» 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزة: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: 
قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين» ؛ فلما بلغت #والضحى* قال لي كبر 
عند خاتمة كل سورة حتى تختمء فإني قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت 
«والضحى4 قال: كبر حتى تختم. وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهدء 
وأخبره مجاهد أن أبن عباس أمره بذلك» وأخبره أبن عباس أن بي بن كعب أمره 
بذلك» وأخبره أب بن كعب أن رسول الله كي أمره بذلك. هذا حديث صحيح ولم 


يخرجاه. 


. كذا في «الأصول»» ولعل اللفظ (بعد) في مكان (بين)‎ )١( 


ل الجزء العشرون من تفسير القرطبي 


دسرة 8 عط 


17 «أدَنَ لك سَنرَطَ 40 . 


شرح الصدر: فتحه؛ أي ألم نفتح صدرك للإسلام. وروى أبو صالح عن 
أبن عباس قال: ألم ثُلين لك قلبك. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: قالوا يا 
رسول الله أينشرح الصدر؟ قال: انعم وينفسح». قالوا: يا رسول اللهء وهل لذلك 
علامة؟ قال: «نعم التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء والاعتداد 
للموت» قبل نزول الموت». وقد مضى هذا المعنى في لالزمّر4”'' عند قوله تعالى: 
«أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نورٍ من ربه». وروى عن الحسن قال: 
«ألم نشرح لك صدرك4 قال: مُلِىء حكماً وعلماً. وفي «الصحيح»”" عن أنس بن 
مالك » عن مالك بن صعصعة ‏ رجل من قومه - أن النبي كَل قال : « فبينا أنا عند 
البيف بين الاقم واليقظان إذ سمعت قائلاً يقول : أحد الثلاثة2 فأتيت بطْسْت من 
ذهب » فيها ماء زمزم » فشرح صدري إلى كذا وكذا » قال قتادة قلت : ما يعني ؟ 
قال : إلى أسفل بطني ١‏ قال : « فاستخرج قلبي » فعْسِل قلبي بماء زمزم » ثم أعيد 
. مكانه » ثم حُشِي إيماناً وحكمة ». وفي الحديث قصة. وروي عن النبي يه قال: 
« جاءني ملكان في صورة طائر » معهما ماء وثلج » فشرح أحدهما صدري ٠‏ وفتح 


)0غ( راجع 747/١6‏ . 

(؟) وهذه رواية الترمذي في كتاب «التفسير؟. 

() في «صحيح مسلم؛: «أحد الثلاثة بين الرجلين» روي أنه ول كان نائماً معه حينئلٍ عمه حمزة بن 
عبد المطلب وابن عمه جعفر بن أبي طالب. راجع شرح هذا الحديث في «صحيح مسلم؟ (باب 
الإسراء). وفي شرح القسطلاني في كتاب «بدء الخلق؟ (باب ذكر الملائكة). 


4 - سورة الشرحء الآبة: ١‏ " يل 
الأخر بعتا ردقيه فغسله؛. وفيى حديث آخر قال: «جاءني مَلّك فشق عن قلبي» 
فاستخرج منذ عذرة”''» وقال: قلبك وكيع» وعيناك بصيرتان» وأذناك سميعتان» أنت . 
محمد رسول الله لسانك صادق» ونفسك مطمئثنة» وخلقك فُثمء وأنت قيم». قال أهل 
اللغة : قوله «وكيع» أي يحفظ ما يوضع فيه. يقال: سقاء وكيع؛ أي قوي يحفظ ما يوضع 
فيه . وأستوكعث معدته» أي قويت. وقوله «قُم) أي جامع . يقال: رجل قوم للخير؛ أي 
جامع له. ومعنى «ألم نشرح» قد شرحنا؛ الدليل على ذلك قوله في النسق. عليه: 
#ووضعنا عنك وزرك4» فهذا عطف على التأويل» لا على التنزيل؛ لأنه لو كان على 
التنزيل لقال: ونضع عنك وزرك. فدل هذا على أن معنى «ألم نشرح»: قد شرحنا. 
و لم» ججحْدء وفي الاستفهام طرف من الجحدء وإذا وقع جحد» رجع إلى التحقيق؟ 
كقوله تعالى: «أليس الله بأحكم الحاكمين4”'' ومعناه: الله أحكم الحاكمين. وكذا 
«أليس الله بكاف عبده»”" . ومثله قول جرير يمدح عبد الملك بن مروان: ش 

المعنى : أنتم كذا. ظ ٠‏ 

[1>] « يَوَسَعْئَامكيذرك 4 . 
[] « الى أنقّسلفْرَكَ (ر)؟ . 


قوله تعالى: #ووضعنا عنك وِزْرَكع) أي حططنا عنك ذنبك. وقرأ أنس 
#وحللناء وحَطَطَتَاك. وقرأ ابن مسعود: #وحللنا عنك وَفْرك4. هذه الآية مثل قوله 
تعالى: طلِيغفِر لك الله ما تقدّم من ذنيك وما تأخره”؟2. قيل: الجميع كان قبل 
النبوّة. والوزر: الذنب؛ أي وضعنا عنك ما كنت فيه من أمر الجاهلية؛ لأنه كان كله 
. في كثير من مذاهب قومه» وإن لم يكن عبد صنماً ولاوّئنا. قال قتادة والحسن والضحاك : كان 
للنبي وله ذنوب أثقلته ؛ فغفرها الله له. «الذي أَنْقَض ظَهْرَك أي أثقله حتى سمع 


الاو مج وفي يعضها الآخرة ل لكا ولم 
00( آية 4 سورة التين. 2 آية 1١1‏ سورة الزمر. 6 آية 1 سورة الفتح . 


٠6‏ ش الجرء المشرون من تفسير القرطبي 
نقيضه؛ أي صوته. وأهل اللغة يقولون: أنْقض الحمل ظهر الناقة: إذا سمعت له 
صريراً من شدة الحمل. وكذلك سمعت نقيض الرّحل ؛ أي صريره. قال جميل: 
وحتى تداعث بالنقيض حبالّه 2١‏ وهّمث بَواني رَّوْرِه أن تَحَطُمَا 
(بُوانِي زوره»: أي أصول صدره. فالوزر: الجمل الثقيل. قال المحاسبيّ : يعني ثقل 
الوزر لو لم يعف الله عنه. «الذي أنقضن ظهرَك4 أي أثقله وأوهنه. قال: وإتما 
وصفت ذنوب الأنبياء بهذا الثقل» مع كونها مغفورة» لشدّة اهتمامهم بهاء وندمهم 
منهاء وتحسرهم عليها. وقال السُّدّي: #ووضعنا عنك وزرك» أي وحططنا عنك 
يُقلك. وهي في قراءة عبد الله بن مسعود #وحططنا عنك وقرك274. وقيل: أي 
حططنا عنك ثقل آثام الجاهلية. قال الحسين بن الفضل: يعني الخطأ والسهو. وقيل: 
ذنوب أمتك» أضافها إليه لاشتغال قلبه بها. وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو عبيدة: 
خففنا عنك أعباء النبوّة والقيام بهاء» حتى لا تثقل عليك. وقيل: كان في الابتداء يثقل 
عليه الوحي» حتى كاد يرمي نفسه من شاهق الجبل» إلى أن جاءه جبريل وأراه نفسه؛ 
وأزيل عنه ما كان يخاف من .تغير العقل. وقيل: عصمناك عن أحتمال الوزر» 
وحففظناك قبل النبوّة في الأربعين من الأدناس؛ حتى نزل عليك الوحي وأنت مطهر من 
الأدناس. 


[] « وَرَسَا لَك وك 4 . 

ان مجاهد: يعني بالتأذين. وفيه يقول حسان بن ثابت: 

أَهَدٌ عليه للبِوّة خاتَهٌ "2 من الله مشهود يلوح ويُشْهِدٌ 

رض الإلة ايتم 'النين :إل انه إذا قال في الخمس المؤذنٌ أَشْهِدُ 
ورُوي عن الضحاك عن أبن عباس» قال: يقول له لا ذُكِرثٌ إلا ذُكِرتَ معي في الأذان» 
والإقامة والتشهد ويوم الجمعة على المنابر» ويوم الفطرء ويوم الأضحى : وأيام التشريق» 


)١(‏ في شواذ ابن خالويه: «وحططنا عنك وزرك» عن أنس بن مالك. قوحللنا وحططنا» جميعاً عنه؛ 
وعن ابن مسعود. 


44 - سورة الشرحء الآية: 0 و١6‏ 
ويوم عرفة» وعند الجمارء وعلى الصفا والمروة» وفي خطبة النكاح» وفي مشارق 
الأرض ومغاربها. ولو أن رجلا عبد الله جل ثناؤه وصدّق بالجئة والنار وكل شيء: 
ولم يشهد أن محمداً رسول الله؛ لم ينتفع بشيء وكان كافراً. وقيل: أي أعلينا ذكرك» 
فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك» وأمرناهم بالبشارة بك» ولا دين إلا 
ودينك يظهر عليه. وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماءء وفي الأرض عند 
المؤمنين» ونرفع في الآخرة ذكرك بما نعطيك من المقام المحمودء وكرائم الدرجات. 


[4] « مم الفثر بشي 422 . 5] « إِنَّممالغر ما ع4 . 


أي إن مع الضّيقة والشدّة يسراًء أي سعة وغِنى. ثم كرر فقال: ل«اإِنَّ مع العسرٍ 
يُسراً»» فقال قوم: هذا التكرير تأكيد للكلام؛ كما يقال: إرم إرمء إعجّل اعجّل؛ 
قال الله تعالى: #كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون6”). ونظيره. في تكرار 
الجواب : بلى بلى» لاء لا. وذلك للإطناب والمبالغة؛ قاله الفرّاء. ومنه قول الشاعر: 

هَممتُ بنفسيّ بعض الهموم ل كن 
وقال قوم: إن من عادة العرب إذا ذكروا آسماً معرّفاً ثم كرّروه» فهو هو. وإذا نكّروه ثم 
كرّروه فهو غيره . وهما آثنان » ليكون أقوى للأمل » وأبعث على الصبر؛ قاله تعلب . 
وقال أبن عباس : يقول الله تعالى تخلقت عُسْراً واحداًء وخلقت يُسْرين» ولن يغليب عسر 
يسرين. وجاء في الحديث عن النب وَلةِ في هذه السورة: أنه قال: ان يقلي عبر 
يسرين». وقال آبن مسعود”": والذي نفسي بيده» لو كان العسر في حجر لطلبه اليسر 
حتى يدخل عليه؛ ولن يغلب عسر يسرين . وكتب أبو عبيدة بن الجرّاح إلى عمر بن 
الخطاب يذكر له جموعاً من الروم » وما يُتخوّف منهم ؛ فكتب إليه عمر رضي الله عنهما : 
أما بعد » فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منَزِل شِدّة» يجعل الله بعده فرجاً» وإنه لن يغلب عسر 
يسرين ؛ وإن الله تعالى يقول في كتابه : ظ يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصايروا ورابطوا 


)١(‏ آية # سورة ألهاكم. 2 (1) البيت للخنساء. ويروى: 
586 19 ل اليمموم 1 
(؟) أي في روايته عن رسول الله إقإه. ش 


4 الجرّء العشرون من تفسير القرطبي 
واتقوا الله لعلكم تفلِحون4'''. وقال قوم منهم الجُرْجِانِئٌ: هذا قول مدخول؛ لأنه 
ا ا ا 
يكون الفارس واحداً والسيف اثنان. والصحيح أن يقال: إن الله بعث نبيه محمداً يد 
مُقِلاٌّ مُخْفاه فعيره المشركون بفقرهء حتى قالوا له: نجمع لك مالاً؛ فاغتم وظنّ أنهم 
كذبوه لفقره؛ فعزّاه الله وعدد نعمه عليه ووعده الغْنّى بقوله: طفإن مع العسرٍ 
يسرا» أي لا يحزنك ما عيروك به من الفقر؛ فإن مع ذلك العسر يسرا عاجلاً؛ أي في 
الدنيا. فأنجز له ما وعده؛ فلم يمت حتى قَتَح عليه الحجاز واليمن» ووسّع ذات يدف 
حتى كان يعطي الرجل المائتين من الإبل» ويهب الهبات السنية» ويُعِدَ لأهله قوت 
سنة. فهذا الفضل كله من أمر الدنيا؛ وإن كان خاصاً بالنبيّ يي فقد يدخل فيه بعض 
أمته إن شاء الله تعالى. ثم ابتدأ فضلاً آخراً من الآخرة وفيه تأضية وتعزية له يك فقال 
مبتدثاً: «اإِنْ مع العسر يسرا» فهو شيء آخر. والدليل على ابتدائه» تعرّيه من فاء أو 
واو أو غيرها من حروف النَّسْق التي تدل على العطف. فهذا وعد عام لجميع 
المؤمنين» لا يخرج أحد منه؛ أي إن مع العسر في الدنيا للمؤمنين يسرا في الآخرة لا 
محالة. وربما أجتمع يسر الدنيا ويسر الآخرة. والذي في الخبر: «لن يغلب عسر 
يسرين؟ يعنى العسر الواحد لن يغلبهماء وإنما يغلب أحدهما إن غلب» وهو يسر 
الدنيا؛ فأما يسر الآخرة فكائن لا محالة» ولن يغليه شيء. أو يقال: «إإن مع العسر» 
وهو إخراج أهل مكة النبي يك من مكة «إيسرأ#؛ وهو دخوله يوم فتح مكة مع عشرة 
الأكبرجل مع عز,وشرف: 


71 7 وَدَاَضتَ فصب 49 . 
1 « وَلِكٌ ريك قارعب و4 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى : لإفإذا فَرغتَ4 قال آبن عباس وقتادة: فإذا فرغت من صلاتك 
«فآنصَتْ؟ أي بالغ في الدعاء وسله حاجتك . وقال أبن مسعود: إذا فرغت من الفرائض 


)0غ( آية ٠‏ سورة آل عمران. 


44 - سورة الشرحء ٠‏ الآية: لاوم ش الل 
نائصَبْ ف في قيام الليل. وقال الكلبيَ: إذا فرغت من تبليغ الرسالة إفانصّب» أي 
أستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الحسن وقتادة أيضاً: إذا فرغت من جهاد 
عدوك» فانصب لعبادة ربك. وعن مجاهد: #فإذا فرغت4 من دنياك» #فأنصب؟ في 
صلاتك. ونحوه عن الحسن. وقال الجنيد: إذا فرغت من أمر الخلق» فاجتهد في 
عبادة الحق. قال أبن العربي: «ومن المبتدعة من قرأ هذه الآية «فانْصِبِ»# بكسر 
الصادء ولو انع أرلفه وقالوا: معناه: انصب الإمام الذي تستخلفه. وهذا باطل 
في القراءة» باطل في المعنى؟ لأن النبي كَل لم يستخلف أحداً. وقرأها بعض الجهال 
طفانْصَبٌ؟ بتشديد الباء» معناه: إذا فرغت من الجهادء فجدٌَ في الرجوع إلى بلدك. 
وهذا باطل أيضاً قراءة» لمخالفة الإجماعء لكن معناه صحيح؛ لقوله يه : «السفر 
قطعة من العذاب» يمنع أحذّكم نومّه وطعامه وشرابه» فإذا قضى أحدكم نَهْمَته 
فليعجل الرجوع إلى أهله». وأشدّ الناس عذاباً وأسوأهم مباء ومآبء من أخذ معنى 
صحيحاًء فركب عليه مِن قبل نفسه قراءة أو حديثاًء فيكون كاذباً على الله لعي 
رسوله؛ ومن أظلم ممن آفترى على الله كذباً». 

قال المهدويّ: وروي عن أبي جعفر المنصور: أنه قرأ «ألم نشرح لك 
صدرك* بفتح الهاء؛؟ وهو بعيد» وقد يؤوّل على تقدير النون الخفيفة» ثم أبدلت النون 
ألفاً في الوتف». ثم حمل الوصل على الوقف, ثم حذف الألف. وأنشد 

إِضربَ عنك الهمومً طارِتها ١‏ ضربك بالسوط قَوْنّس الفّرس'") 

أراد: اضرِئن. ورُوي عن أبي السّمال «فإذا فرغت» بكسر الراءء وهي لغة 
فيه. وقرىء فرغب أي فرغب الناس إلى ماعنده. 0 ظ 

الثانية - قال أبن العربي : «روي عن شريح أنه مر بقوم يلعبون يوم عِيدء فقال مابهذا 
أمر الشارع. وفيه نظرء فإن الحَبّش كانوا يلعبون بالدرق والحراب في المسجد يوم 


)١(‏ أي همز الوصل لا القطعء لأن ماضيه ثلائي: (نصب ينصب). 
(0) قونس الفرس : ما بين أذنيه. وفيل مقدم رأسه. والبيت لطرفة» ويقال إنه مصنوع عليه . 


1١6‏ ْ الجزء العشرون من نفسير القرطبي 
العيدء والنبيّ بك ينظر. ودخل أبو بكر في بيت رسول الله يق على عائشة رضي الله 
عنها وعندها جاريتان من جواري الأنصار تغنيانٍ؛ فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في 
بيت رسول الله يكيهِ؟ فقال: «دعهما يا أبا بكر» فإنه يوم عيد». وليس يلزم الدُؤوب 
على العمل» بل هو مكروه للخلق». 

م تفسير سورة والتين . 

فى كول الأكثر. وقال أبن عباس وقتادة: هي مدنية» وهي ثماني آيات. 


9 وار اككرل هد + 


. 4 505 ]1[ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #والتينٍ والزيتونٍ# قال أبن عباس والحسن ومجاهد 
وعكرمة وإبراهيم النحْعِىَ وعطاء بن أبي رباح وجابر بن. زيد ومقاتل والكلبي: هو 
. تينكم الذي تأكلون» وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت؛ قال الله تعالى: #وشجرة 
تخرج بن طور سَئناء تَثِيْتْ بالدهن وصِبغ للآكلين4 1" . وقال أبو ذرٌ: أهدي للنبن ين 
سَلُّ تين ؟ فقال: : «كلوا» وأكل منه. ثم قال: «لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة؛ لقلت 
هذه لأن فاكهة الجنة بلا عَيج2"0» فكلوها فإنها تقطع البواسير» وتنفع من النْقرس». 
وعن معاذ: أنه 0 وقال سمعت النبي 5 يقول: : انعم السواك 
الزيتون! من الشجرة المباركة» عام دمت العد* ف" الي 
الأنبياء مِن قبلي».. 

وروي عن أبن عباس أيضاً: التين: مسجد نوح عليه السلام الذي بُنِي على الجوديّ» 
والزيتون: مسجد بيت المقدس . وقال الضحاك : التين: المسجد الحرام» والزيتون المسجد 


. العجم (بالتحريك): النوى.‎ )١( . سورة المؤمنون.‎ ٠١ آية‎ )١( 
الحفر (بفتح الحاء وسكون الفاء وفتحها): صفرة تعلو الأسنان.‎ )( 


6 سورة التين الآية: 1 اليل 


الأقصى. أبن ذيل* التين: نتبجد خفشق والركون: مسجد بيت المقدس . قتادة : 
التين: الجبل الذي عليه دمشق: والزيتون: الجبل الذي علي كف الوقدين قال 
محمد بن كعب: التين: مسجد أصحاب الكهف, والزيتون: مسجد إيلياء. وقال 
كعبُ الأحبارٍ وقتادة أيضاً وعكرمة وأبن زيد: التين: دمشقء والزيتون: بيت 
المقدس. وهذا اختيار الطبري. وقال الفراء: سمعت رجلا من أهل الشام يقول: 
التين: جبال ما بين حُلُوان إلى هَمَّذَانء والزيتون: جبال الشام. وقيل: هما جبلان. 
بالشام» يقال لهما طور زيتا وطورتينا (بالسريانية) سميا بذلك لأنهما ينيتاتهما. وكذا 
روى أبو مكين عن عكرمة» قال: التين والزيتون: جبلان بالشام. وقال [النابغة]: 
. نتن التفِسنَ عَنْ مُوْض"" 
وهذا أسم موضع. ويجوز أن يكون ذلك على حذف مضاف؛ أي ومنابت التين 
والزيتون. ولكن لا دليل على ذلك من ظاهر التنزيل» ولا من قول من لا يجوز 
خلافه ؛ قاله النحاس. 
الثانية - أصح هذه الأقوال الأوّل؛ لأنه الحقيقة» ولا يُعدل عن الحقيقة إلى 
المجاز إلا بدليل. وإنما أقسم الله بالتين» لأنه كان ستر آدم في الجنة؛ لقوله تعالى: 
«يخصفان عليهما يمن ورق الجنةِ4”" وكان ورق التين. وقيل: أقسم به ليبين وجه 
المئة العظمى فيه؛ فإنه جميل المنظرء طيب المخبّر ير الرائحة» سهل الجَنْيء 
على قدر المضغة. وقد أحسن القائل فيه: 
. انظر إلى التين في الخصون صُحَى 202 ممزق الجلد مائل العْثّق 
كأنهربنِعمةٍسُلِبت20 ففعادبعدالجديدفيالخلّق 
أصغر مافي النهودأكبره ‏ لَك نْيْنَائَى عليه في الطرقي | 


)2000 البيت بتمامه كما في كتاب #الملاحن' لابن دريد وشعراء النصرانية . 
: صهب الظلال أتين التين عن عرض يزجين غيماً قليلا ماؤه شبما 
والصهب والصهبة: الحمرة. والعرض: الاعتراض»؛ أو الجانب. ويزجين: يسقن. امي اليارد. 
والبيت في وصف سحائب لا ماء فيها . وقد نسبه المؤلف لزهير. 

(؟) آية 7١7‏ سورة الأعراف. () كذا في الأصول». ريت اللغة.. 


١1‏ الجزء المشرون من تفسيز القرطبي 


وقال آخر : 
التين يعدِل عندي كل فاكهة إذا أنثنى مائلاً فى غصنه الزاهى 
كخكض اليه قل سالت خلاوتة كأنه راكع من خشية اللَّهٍ 


وأقسم بالزيتون لأنه مَثّل به إبراهيم في قوله تعالى: #يوقد من شجرةٍ مباركةٍ 
زيتونه”2. وهو أكثر أُدُم أهل الشام والمغرب؛ يصطبغون”" به» ويستعملونه في 
طبيخهمء ويستصبحون بهء ويداوّى به أدواء الجوف والقروح والجراحات» وفيه 
منافع كثيرة. وقال عليه السلام: «كلوا الزيت وأدّهِنوا به فإنه من شجرة مباركة». وقد 
مضى في سورة #المؤمنون4 القول فيه "“. 

الثالئة ‏ قال أبن العربيّ ولامتنان البارىء سبحانه؛ وتعظيم المنة في التين» وأنه 
مُفْئَات مدّخر [فلذلك]”*' قلنا بوجوب الزكاة فيه. وإنما فرّ كثير من العلماء من 
التصريح بوجوب الزكاة فيه؛ تقِية جور الولاة؛ فإنهم يتحاملون في الأموال الزكاتية» 
فيأخذونها مغرماًء حَسْب ما أنذر به الصادق يَلِةِ. فكره العلماء أن يجعلوا لهم سبيلاً 
إلى مال آخرَ يتشططون فيه» ولكن ينبغي للمرء أن يَخرج عن نعمة ربه» بأداء حقه . وقد قال 

الشافعي لهذه العلة وغيرها : لازكاة في الزيتون. والصحيح وجوب الزكاة فيهما””. 


[1] « ورين 40 . 


يتن 


| روى أبن أبي نجيح عن مجاهد 8 وطور > قال : جبل «سينين» قال: 
مبارك (بالسريانية). وعن عكرمة عن أبن عباس قال: #طور» جبل» و #إسينين» 
حسن. وقال قتادة: سينين هو المبارك الحسن. وعن عكرمة قال: الجبل الذي 
نادى الله جل ثناؤه منه موسى عليه السلام. وقال مقاتل والكلبيَ: #سينين» كل 
جبل فيه شجر مثمرء فهو سينين وسيناء؛ يلغة التّبّط . وعن عمرو بن ميمون قال 
: صليت مع عمر بن لخطاب العشاء بمكة » فقرأ ا والتين والزيتون 


)١(‏ آية ٠"0‏ سورة النور راجع 171'/17. (1) أي يأتدمون به. 
(؟) راجع .١١5/١7‏ (4) زيادة عن أبن العربي. 
(0) في نسخ الأصل: «فيها». 


46 سورة التين» الآية: 7" ه 0 ١1١"‏ 


وطور سيناء. وهذا البلد الأمين» قال: وهكذا هي في قراءة عبد الله؟ ورفع صوته 
تعظيماً للبيت. وقرأ في الركعة الثانية: «ألم'ثَرَ كيف قَمَلَّ ريّك» و «الإيلاف قُرَئْش » 
جمع بينهما. ذكره أبن الأنباريّ. النحاس: وفي قراءة عبد الله #سيناء# (بكسر 
السين)» وفي حديث عمرو بن ميمون عن عُمر (بفتح السين). وقال الأخفئن: 
«طور» جبل . و لسِينِينَ»# شجرء واحدته سِينِيئيّة. وقال أبو عليّ: «سينين» 
فعليل» فكررت اللام التي هي نون فيه. كما كررت في زحليل: للمكان الزلق» 
وكرديدة: للقطعة من التمرء ويخنذيد: للطويل. ولم ينصرف #سينين» كما لم 
ينصرف سيناء ؛ لأنه جل آسماً لبقعة أو أرضء ولو جل آسماً للمكان أو للمنزل أو آسم 
مذكر لانصرف ؛ لأنك سميت مذكراً بمذكر. وإنما أقسم بهذا الجبل لأنه بالشأم والأرض 
المقدّسة» وقد بارك الله فيهما؛ كما قال: #إلى المسجدٍ الأقصى الذي باركنا حوله». 


ل ساس رماب مج جه 


[] < وَعَدَا ابد المي ()» . 

يعني مكة. سماه أميناً لأنه آمن؛ كما قال: ٍأنا جَعلْنا حر ما آمنا”2 فالأمين : 
بمعنى الآمن؛ قاله الفرّاء وغيره. قال الشاعر: 

ألم تَعلَي يا أَسْمُ وبْحَكِ أننِي حَلَفْتُ يمينا لا أحُون أبيني 
يعني : آمني . وبهذا احتج من قال: إنه أراد بالتين دمشق» وبالزيتون بيت المقيرس. فأقسم 
الله بجبل دِمَشْق» لأنه مأوى عيسى عليه السلام وبجبل بيت المقدس ١»‏ لأنه مَقَام الأنبياء 
عليهم السلام» وبمكة لأنها نر إبراهيم ودار محمد صلى الله عليهما وسلم . 


] «الَمَد عَلَنَا لانن ف لَحسَن تَقويوٍ 47 . 


[] « تُدَرََدَئهُ َمل طفِلِينَ )4 . 


فيه مسألتان: 
الأولى ‏ قوله تعالى: لَقَدْ خلقنا الإنسانَ# هذا جواب القسمء وأراد بالإنسان: 
الكافر. قيل: هو الوليد بن المُغيرة. وقيل: كُلَدَة بن أسيد. فعلى هذا نزلت في مُنكري 


)١(‏ آية ١1/‏ سورة العنكبوت. 


114 الجرّء العشرون من تفسير القرطبي 

شبابه؛ كذا قال عامة المفسرين. وهو أحسن ما يكون؛ لأنه خلق كل شيء مُنْكَبا على 
وجههء وخلقه هو مستوياًء وله لسان ذَلِقَ» ويد وأصابع يقبض بها. وقال أبو بكر بن 
طاهر: مزيناً بالعقل» مؤدٌياً للأمرء مَهْديًا بالتمييز» مديد القامة؛ يتناول مأكوله بيده. 
أبن العربيّ : «ليس للَّه تعالى خلق أحسنٌ من الإنسان» فإن الله خلقه حياً عالماًء قادراً 
مريداً متكلماً؛ سميعاً بصيراً» مدبراً حكيماً». وهذه صفات الرب سبخانه؛ وعنها عبّر 
بعض العلماءء ووقع البيان بقوله: «إن الله خلق آدم على صُورته» يعني على صفاته 
التي قدمنا ذكرها. وفي رواية «على صورة الرحمن» ومن أين تكون للرحمن صورة 
متشخصة» فلم يبق إلا أن تكون معاني». وقد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار الأزديّ 
قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم عليّ بن أبي علي القاضي المحسّن عن أبيه قال: كان 
عيسى بن فون الهاشمي يحب زوجته حباً شديداً فقال لها يوماً: أنت طالق ثلاثاً إن 
لم تكوني أحسن من القمر؛ فنهضت واحتجبت عنه» وقالت: طلقتني!. وبات بليلة 
عظيمة» فلما أصبح غدا إلى دار المنصورء فأخبره الخبر» وأظهر للمنصور جزعاً 
عظيماً؛ فاستحضر الفقهاء واستفتاهم. فقال جميع من حضر: قد طلقت؛ إلا رجلاً 
واحداً من أصحاب أبي حنيفة» فإنه كان ساكتاً. فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم؟ 
فقال له الرجل : بسم الله الرحمن الرحيم «والتينٍ والزيتون. وطور سينين. وهذا البلد 
الأبين. لقد خلقنا الإنسان في أحسنٍ تقرِيم». يا أمير المؤمنين» فالإنسان أحسن 
الأشياء» ولا شيء أحسن منه. فقال المنصور لعيسى بن موسى: الأمر كما قال 
الرجلء فأقبلٌ على زوجتك. وأرسل أبو جعفر المنصور إلى زوجة الرجل: أن أطيغي 
زوجك ولا تعصيه» فما طلقك. 


فهذا يدلك على أن الإنسان أحسن خلق الله باطناً وظاهراًء جمال هيئة» وبديع 
تركيب: الرأس بما فيه» والصدر بما جمعهء والبطن بما حواهء والفرج وما طواه. 
واليدان وما بطشتاهء والرجلان وما احتملتاه. ولذلك قالت الفلاسفة: إنه العالم 
الأصغر؛ إذ كل ما في المخلوقات جمع فيه" 


)١(‏ في بعض نسخ الأصل وابن العربي: «أجمع فيه؟. 


8 سورة التين» الآية: 4 " 16 
الثائية - قوله تعالى: ثم رَدَدْناهُ أسْمَلَ سافِلِينَ4 أي إلى أرذل العمرء وهو 
هرم بعد الشباب» والضغف بعد القرّة» حتى يصير كالصبيّ في الحال الأوّل؛ قاله : 
الضحاك والكلبيّ وغيرهما. وروى أبن أبي تجيح عن مجاهد: طثم رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ 
سافِلِينَ# إلى النارء يعني الكافرء وقاله أبو العالية. وقيل: لما وصفه الله بتلك 
الصفات الجليلة :التي رُكّبٍ الإنسان عليهاء طغى وعلاء حتى قال: «أنا رَبك 
الأعْلّى2”4 وحين علم الله هذا من عبدهء وقضاؤه صادر من عندهء رَدّه أسفل 
سافلين؟؛ بأن جعله مملوءاً قَذْراء مشحوتاً نجاسةء وأخرجها على ظاهره إخراجاً 
منكراًء على وجه الاختيار تارة» وعلى وجه العَلَبة أخرى: حتى إذا شاهد ذلك من 
أمرهء رجع إلى قدره. وقرأ عبد الله #أسفلّ السَافِلِينَ#. وقال: #أسفل سافلين# على 
الجمع؛ لأن الإنسان في معنى جمع؛ ولو قال: أسفل سافل جاز؛ لأن لفظ الإنسان 
واحد. وتقول: هذا أفضل قائم. ولا تقول أفضل قائمين؛ لأنك تضمر لواحدء فإن 
كان الواحد غير مُضْمّر له رجع أسمه بالتوحيد والجمع؛ كقوله تعالى: «والذِي جاءً 
بالصدق وصَّدَّق به أولئك يا وقوله تعالى: إوإنًا إذا أذَفُنا الإنسان مِنًا 
رحمة فَرِحَ بها وإنْ تُصِبْهُمْ ل لا وقد قيل: إن معنى #رَدَدْناه أُسْفَلَ سافلينَ» أي 
رددناه إلى الضلال ؛ كما قال تعالى : #إن الإنسان لفِي خسر. إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات4 أي إلا هؤلاء؛ فلا يردون إلى ذلك. والاستثناء على قول من قال #أسفل 
سافلينَ»: النارء متصل. ومن قال: إنه الهَرّم فهو منقطع . 


م 


[5] « إِلَا الذينَءَامم مهأ للحت قله أجرحيرْمثو 4 . 


قوله تعالى: «إلاً الَّذِينَ آمَنُوا وعَملوا الصَّالِحاتِ» فإنَّه تكتب لهم حسناتهمء 
وتّمْحَى عنهم سيئاتهم؛ قاله أبن عباس . قال: وهم الذين أدركهم الكبّرء لا يؤاحَذون 
بما عملوه في كبرهم. 


)١(‏ آية 4؟ سورة النازعات. 
(؟) آية 8 سورة الزمر. 
(5) آية 44 سورة الشورى. 


وروى الضحاك عنه قال: إذا كان العبد في شبايه كثير الصلاة كثير الصيام والصدقة» 
ثم ضعف عما كان يعمل في شبابه؛ أجرى الله عز وجل له ما كان يعمل في شبابه. 
وفي حديث قال النبى ككِ: «إذا سافَرٌ العبدُ أو مَرض كتب اللَّهُ له مثلّ ما كان يَعمَلُ 
مُقِيماً صحيحاً». وقيل: «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 فإنه لا يَحْرَف ولا 
يهْره17 ولا يذهب عقل من كان عالماً عاملاً به. وعن عاصم الأحول عن عكرمة 
قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. وروي عن أبن عمر عن النبي 255 أنه 
قال: «طَوْبَى لمن طال.عمره وحسن عمله». وروي: إن العبد المؤمن إذا مات أمر الله 
مَلَكيه”" أن يتعبدا على قبره إلى يوم القيامة» ويكتب له ذلك. 

قوله تعالى: #فلهج أجرٌ غيرُ مَمْنْوِنِ» قال الضحاك: أجر بغير عمل. وقيل 


5-6 


قيل: الخطاب للكافر؛ توبيخاً وإلزاماً للحجة. أي إذا عرفت أيها الإنسان أن الله 
خلقك في أحسن تقويم» وأنه يردّك إلى أرذل العمرء وينقلك من حال إلى حال؛ فما 
يحملك على أن تُكَذْب بالبعث والجزاءء وقد أخبرك محمد كلِّ به؟ وقيل: الخطاب 
للنبي بل؛ أي اسْتَيِقِنْ مع ما جاءك من الله عز وجلء أنه أحكم الحاكمين. رُوِي 
٠‏ معناه عن قتادة. وقال قتادة أيضاً والفرّاء : المعنى فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا 
البيان بالدين. واختاره الطبريّ. كأنه قال: فمن يقدر على ذلك؛ أي على تكذيبك 
وات والعقاب» بعدما ظهر من قدرتنا على خلق الإنسان والدّين والجزاء. قال 
الشاعر: 


دنا تميماً كما كانث أوائلنا دانّتْ أوائلّه؛ في”" سالف الزمن 


)١(‏ في حاشية الجمل نقلاً عن القرطبي: فهم لا يخرفون ولا تذهب عقولهم؟. 
(1) في بعض نسخ الأصل: املائكة» وفي بعضها: «ملكين». - 
(؟) في تفسير الشوكاني» طبعة مصطفى البابي الحلبي (0: 407): من سالف. 


95- سورة العلق» الآية: ١١ / ١‏ 


١ ]4‏ أبس انه لتك لقكبي )4 . 


أي أتقن الحاكمين صنعاً في كل ما خلق. وقيل: #بأحكم الحاكمين» قضاء 
بالحق» وعدلاً بين الخلق. وفيه تقدير لمن اعترف من الكفار بصانع قديم. وألف 
الاستفهام إذا دخلت على النفي وفي الكلام معنى التوقيف صار إيجاباً» كما قال: 

الَنتُّمْ خَيْرَ مَنْ ركب المطايا”' 

وقيل: «نما يُكَذيِك بعد بالدين. أليسَّ اللَّهُ بأَحْكم الحاكمين»: منسوخة بآية 
السيف . وقل : هي ثابتة؟ لأنه لا تنافي بينهما. وكان أبن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما إذا قر أا «#أليس الله بأحكم الحاكمين 4 قالا : بلى » وأناعلى ذلك من الشاهدين؟ فيختار 
ذلك. والله أعلم . ورواه الترمذي عن أبي هريرة قال: من قرأ سورة #والتين والزيتون» فقرأ 
«أليسَ اللّهُبأحكم الحاكِمِينَ» فليقل : بلى . وأناعلى ذلك من الشاهدين . والله أعلم . 

سورة العلق + ٠‏ 

وهي مكية بإجماع, وهي أوّل ما نزل من القرآن» في قول أبي موسى 


وعائشة 


رضي الله عنهما. وهي نسع عشرة آيات 
لمعتب ال و أققرل 0 


2 


7 « أثرأيآس ريك الى حَلَقَ )4 . 


هذه السورة أوّل ما نزل من القرآن؛ في قول معظم المفسرين . نزل بها جبريل على 

ل . وقيل : إن أوّل مانزل فيا 

يها المُدَ ترك قاله جابر بن عبد الله ؛ وقد تقدم”"'. وقيل : فاتحة الكتاب أوّل مانزل؟ قاله 

ش ل وقال علي بن أب بي طالب رضي الله عنه: أوّل ما نزل من القرآن 
)00 من قصيدة لجرير يمدح عبد الملك بن مروان. وتمامه: 


وأتسدى العقعالمي ن بط ون راح 
(7) راجع 84 من الطبعة الأولى و 55/1١9‏ من الطبعة الثانية. 


٠ 11‏ الجزء المشرون من تفسير القرطبي 
. «قل تعالوًا أتل ما حوّم ربكم عليكم4”"© والصحيح الأوّل. قالت عائشة: أوّل ما 
بُدىء به رسول الله يل الرؤيا الصادقة”'2؛ فجاءه الملك فقال: #أقرأ باسم ربك الذي 
خَلَقَء خَلَق الإنسان مِن عَلَقَء أقرأ ورك الأكرم#. خرجه البخارِي . ش 
وفي الصحيحين عنها قالت: أوّل ما بدىء به رسول الله يكِتِ من الوّخى الرؤيا 
الصادقة في النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح» ثم حُبّبٍ إليه. 
الخلاء» فكان يخلو بغار حراء» يتحنث”" فيه الليالي ذوات العددء [قبلَ أَنْ يَرْجِع إلى 
أمليه”*)] ويتزوّد لذلك؛ ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها؛ حتى فجئه الحنٌّ وهو في 
غار حراء»ء فجاءه الملك. فقال: «أقرأ»: فقال: «ما أنا بقارىء ‏ قال فأخذني 
فخطني” “2 حتى بلغ مني الجهدٌ ثم أرسلني»» فقال: «أقرأ» فقلت: «ما أنا بقارىء».. 
فأخذني فغطني. الثالثة حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني؛ فقال: #أقرأ باسم ربك الذي 
حَلّقَ. خلّقَّ الإنسانَ مِن عَلَقَ. أقرأ وربك الأكرمٌ. الذي علم بالقلّم. علم الإنسان ما 
لم يعلم» الحديث بكماله. وقال أبو رجاء العْطَارِدِيَّ: وكان 8 موسى الأشعريٌ 
يطوف علينا في هذا المسجد: مسجدٍ البصرة» فيُفْعِدنا حِلَقاء فيقرئنا القرآن؛ فكأني 
أنظر إليه بين ثوبين له أبيضنين» وعنه أخذت هذه السورة: #آقرأ باسم ربك الذي 
حَلَّقَ4. وكانت أوَلَ سورة أنزلها الله على محمد يك وروث عائشة رضي الله عنها 
أنها أل سورة أنزلت على رسول الله يكل ثم بعدها طن والقلم» ثم بعدها يا أيها 
المدثر» ثم بعدها #والضحى4 ذكره الماورديّ. وعن الزُّهرِيٌّ: أول ما نزل سورة: 
«أقرأ باسم ربك إلى قوله ‏ ما لم يعلم»: فحزن رسول الله يكو وجعل يعلو 
شواهق الجبال» فأتاه جبريل فقال له: «إنك نبيٌ الله؛ فرجع إلى خديجة وقال: 
«دَثّروني وصّيُوا علي ماء بارداً»» فنزل طايا أيها المدّثر». 


)١(‏ آية 16١‏ سورة الأنعام. 

. كذا في «الأصول» ومسلم. وفي البخاري: «الصالحة»‎ )١( 

(*) يتحنث: أي يتعبد . يقال: فلان يتحنث؛ أي يفعل فعلاً يخرج به من الإثم والحرج . 
(5) زيادة عن الصحيحين. 

(0) الغط: العصر الشديد والكبس. 


5 - سورة العلقء الآية: ١‏ ”7 : 18> 
ش ومعنى #أقرأ باسم ربك» أي أقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتحاً باسم ربك» 
ا ا 0 فمحل الباء من #باسم ربك النصب على 
الحال. وقيل: الباء بمعنى على» أي أقرأ على أسَم ربك. يقال: فعل كذا باسم الله؛ 
وعلى أسم الله. وعلى هذا فالمقروء محذوف» أي أقرأ القرآن» وافتتحه باسم الله. 
وقال قوم: آسم ربك هو القرآن» فهو يقول #أقرأ باسم ربك* أي اسم ربك» والباء 
زائدة؛ كقوله تعالى #تثَنْبْتْ بالدّهن4» وكما قال: 

قزة لجنا لابتعر انس السرة 

أراد: لا يراد السور. وقيل: معنى #اقرأ باسم ربك#» أي أذكر أسمه. 0 أن 
يبتدىء القراءة باسم الله . 


تب سس ةم 


(؟] < قلسن ْعَاقٍ 70 4 . 

قوله تعالى: حَلَنَ الإنسان» يعني أبن آدم ٠‏ #مِن عَلَقِ4 أي من دم توق 
والعلقة الدّم الجامد؛ وإذا جرى فهو المسفوح . وقال: #مِنْ عَلَّق فذكره بلفظ الجمع؛ 
لأنه أراد بالإنسان الجمع» وكلهم حُلِقوا من عَلّ بعد النطفة . والعَلّقة: قطعة من دم رَطب» 
سميت بذلك لأنها تعلّق لرطوبتها بما تَمُرعليه» فإذا جفت لم تكن عَلّقَة . قال الشاعر : 

مكنا #قر املس يليه . ٠” ٠‏ اوسبا ارا قلع امسن 
وحصّ الإنسانٌ بالذكر تشريفاً له. وقيل: أراد أن يبين قدرٌ نعمته عليه» بأن خلقه من 
علقة مّهينة»؛ حتى 0 وعاقلاً مميزاً. ش 
[] « اتأوية الأ و ظ 

لهال 5270 وتم الكلام» ثم استأنف فقال: : لِوَرَبَكَ الأَكرَمُ» أي 

الكريم. وقال الكلبي : يعني الحليم عن جهل العباد» فلم يعَجل بعقوبتهم. والأوّل أشبه 


. هذا عجز بيت للراعي» وصدره؛‎ )١( 


١1‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
بالمعنى» » لأنه لما ذكر ما تقدّم من نعمهء دل بها علن كريه ٠‏ وقيل: 1 
اقرأ يا محمد وربك يعينك ويفهمك» وإن كنت غير القارىء. و «الأكرم» بمعنى 
[4] «الْدِى ع بلقم 420 . 
فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #الذِي علّم بالقلم» يعني الخط والكتابة؛ أي علم 
الإنسان الخط بالقلم . ورَوى سعيد عن قتادة قال: القلم نعمة من الله تعالى عظيمة» 
لولا ذلك لم يقم دين» ولم يصلّح عيش. فدل على كمال كرمه سبحانه» بأنه عَلَّم 
عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم» ونبّه على فضل علم 
الكتابة» لما فيه من المنافع العظيمة» التي لا يحيط بها إلا هو. وما دُرّنت العلوم» ولا 
يدت الحكمء ولا ضبطت أخبار الأرّلِين ومقالاتهمء ولا كتبٌ اللو المُنْدّلة إلا 
بالكتابة ؛ ولولا هي ما أستقامت أمور الدين والدنيا . وسمِّي قلما لأنه يُقَلم يُقلم ؛ أي يُقطع. 
ومنه تقليم الظفر. وقال بعض الشعراء المُحْدَيين يصف القلم: 

فكأنه وَالحِبِرُ يحْضِبٌ رأسَهُ ١‏ شيم لوصل خَرِيدةٍ يتَصَنَّعُ 

للإ2"0 ألاحظه بعين ججلالة وبه إلى الله الصحائفُ ترفمٌ 
وعن عبد الله بن عمر قال: يا رسول الله. أأكتب ما أسمع منك من الحديث؟ قال: 
أربعة أشياء بيده» ثم قال لسائر الحيوان: كن فكان: القلم» والعَرْش» وجنة عَذْنَء 
وآدم عليه السلام. وفيمن علمه بالقلم ثلاثة أقاويل: أحدها أنه آدم عليه السلام؛ لأنه 
أوّل من كتب» قاله كعب الأخبار. الثانى ‏ أنه إدريس» وهو أول من كتب. قاله 
الضحاك. الثالث: أنه أدخل كل من كتب بالقلم؟ لأنه ما عَلِم إلا بتعليم الله سبحانه؛ 
وجمع بذلك نعمته عليه في خَلْقه» وبين نعمته عليه في تعليمه؛ استكمالاً للنعمة عليه. 


)١(‏ في «الأصول»: (ألا) في موضع (لم لا)؛ ولعله تحريف. 


6 سورة العلق. الأية: 14 ١١١ 2 ٠‏ 
كتب في كتابه ‏ فهو عنده فوق العرش -: «إن رخمتي تغلب غضبي». وثبت عنه عليه 
السلام أنه قال: «أوَلُ ما خلق الله: القلمّء فقال له اكتب» فكتب ما يكون إلى يوم 
القيامة» فهو عنده في الذكر فوق عرشه». وفي «الصحيح؛ من حديث أبن مسعود: 
[أنه]”'؟ سمع رسول الله يك يقول: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها 
ملكاً فصوّرهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمهاء ٠‏ ثم يقولء , ياربء 
أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب المَلّك ثم يقول: : يا رب أَجَلّهء فيقول ربك 
ما شاءء ويكتب الملك؛» ثم يقول يا رب رزقه؛ ليقضي ربك ما شاء؛ ويكتب المّلك» 
ثم يخرج الملك بالصحيفة في يدهء فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص؛ وقال تعالى: 
لإنّ عليكن لحافظينَ. كراماً كاتبيه”" 44. 
قال علماؤنا: فالأقلام في الأصل ثلاثة: 3 القلم الأول الذي خلقه الله بيده» 
وأمره أن يكتب. والقلم الثاني - أقلام الملائكةء جعلها الله بأيديهم يكتبون بها 
المقادير والكوائن والأعمال. والقلم الثالث ‏ أقلام الناس» جعلها الله بأيديهم» 
يكتبون بها كلامهمء ويصلون بها مآربهم. وفي الكتابة فضائل جمة. والكتابة من 
جملة البيان» والبيان مما أختص به الآدميّ . 

< الثالثة ‏ قال علماؤنا: كانت العرب أقل الخلق معرفة بالكتاب» وأقل العرب 
معرفة به المصطفى و؛ صرف عن علمه. ليكون ذلك أثبت لمعجزته» وأقوى في 
حجته» وقد مضى هذا مبيناً في سورة #العنكبوت6”". وروى حَمّاد بن سَّلَّمة عن 
الزبير بن عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله الفهري؛ عن عبد الله بن مسعودء قال: 
قال رسول الله يل «لا تُسْكِنُوا نساءكم العْرّف» ولا تعلموهن الكتابة». قال علماؤنا: 
وإنما حذرهم النبّ يِيِ ذلك» لأن في إسكانهن العُرّف تطلعاً إلى الرجل؛ وليس في 
ذلك تحصين لهنّ ولا تستر. وذلك أنهنَ لا يملكن أنفسهنّ حتى يشرفن على الرجل؟ 
فتَحدتٌ الفتنة والبلاء؛ فحذرهم أن يجعلوا لهن غُرَفاً ذريعة إلى الفتنة . 


.701/17* سورةالانفطار. (0) راجع‎ ٠١ زيادة لتكملة العبارة. 2 (5) أية‎ )١( 


ف الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وهو كما قال رسول الله كيك : «ليس للنساء خيرٌ لهنّ من ألا يراهن الرجال» ولا يرين 
الرجال». وذلك أنها لقت من الرجل.. فنهْمتها في الرجل» والرجل خلقت فيه 
الشهوة» وجُعلت سكناً له فغير مأمون كل واحد منهما في صاحبه. وكذلك تعليم 
الكتابة ربما كانت سبباً للفتنة» وذلك إذا عُلَّمَتِ الكتابة كتبت إلى من تَهِرَى. والكتابة 
عين من العيون» بها يبصر الشاهد الغائب. والخط هو آثار يده. وفي ذلك تعبير عن 
الضمير بما لا ينطلق به اللسان: فهو أبلغ من اللسان. فأحب رسول الهو أن ينقطع 
عنهنَ أسباب الفتنة؟ تحصيناً لهنّء وطهارة لقلوبهنّ. 


[] <علرآلإِسَنَمارَيمَ 40 . 
قيل: الإنسان4 هنا آدم عليه السلام. علمه أسماء كل شيء؛ حسب ما جاء به 

القرآن في قوله تعالى: #وعلم آدم الأسماء كلها”2. فلم يبق شيء إلا وعلّم سبحانه 
.آدمّ آسمّه بكل لغة. وذكره آدم للملائكة كما عُلّمه. وبذلك ظهر فضله. وتبيّن قدرهء 

وثبتت نبوّته» وقامت حجة الله على الملائكة وحجتهء وأمتثلت الملائكة الأمر لِمًا 

رأت من شرف الحال؛ ورأت من جلال القدرة» وسمعت من عظيم الأمر. ثم توارثت 

ذلك ذريته خلفاً بعد سلف. وتناقلوه قوماً عن قوم. وقد مضى هذا في سورة 

#البقرة2”4 مستوفى والحمد لله. وقيل: #الإنسان» هنا الرسول محمدييك ؛ دليله 

قوله تعالى: ظوعَلَّمك ما لم تَكْنْ تعلم»”". وعلى هذا فالمراد ب لتعلّمك» 

المستقبل”؟'؛ فإن هذا من أوائل ما نزل. وقيل: هو عام لقوله تعالى: #والله أخرجكم 

من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاً”* . 

3 <« كنآ إن ابسن ئِطى 47 . 

1 < ل يم هاسنن (40 . 


قوله تعالى: #كلا إن الإنسان ليطغى» إلى آخر السورة. قيل: إنه نزل 


(0) آي65 سنوزة اللقرة: (؟) راجع 174/١‏ طبعة ثانية. 
() آية ١١‏ سورة النساء. ‏ (4) في نسخة: المشكل. 2 (2) آية8/ سورة التحل. ‏ 


1 - سورة العلق, الآية: 5 و ا إوفال 
فأمر الله نبيه ود أن يصلي في المسجد ويقرأ باسم الرب. وعلى هذا فليست السورة 
من أوائل مااكزل» وتحون أن كرن عمس اباتع مق أزليا وَل ما نزلت» ثم نزلت . 
البقية في شأن أبي جهل» وأمر النبيّ كل بضم ذلك إلى أوّل السورة؛ لأن تأليف السوّر " 
جرى بأمر من الله. ألا ترى أن قوله تعالى: إوآتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله آخر 
ما نزل» ثم هو مضموم إلى ما نزل قبله بزمان طويل. و طكَلاٌ» بمعنى حَفًَا؛ إذ . 
ليس قبله شيء. والإنسان هنا أبو جهل. والطغيان: مجاوزة الحد في العصيان. 
هِأَنْ رآه» أي لأن رأى نفسه أستغنى؛ أي صار ذا مال وثروة. وقال أبن عباس في 
رواية أبي صالح عنهء قال: لما نزلت هذه الآية وسمع بها المشركون؛ أتاه أبو جهل 
فقال: يا محمد تزعم أنه من أستغنى طفى ؛ فاجعل لنا جبال مكة ذهباء لعلنا تأخذ 
منهاء فنطغى فندع ديننا ونتبع دينك. قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال: ديا محمد 
ا ا 
بأصحاب المائدة». فغلم رسول الله ييِ أن القوم لا يقبلون”"2 ذلك؛ فكففٌ عنهم إبقاء 
عليهم . وقيل: #أنْ رآه شتفت » بالعشيرة والأنصار والأعوان. وحذف اللام من قوله 
«أن رآه» كما يقال: إنكم لَتَطْعُونَ إن رأيتم غناكم. وقال الفراء: لم يقل رأى نفسه» 
كما قيل قتل نفسه؛ لأن رأى من الأفعال التي تبه أشيدا اوكتن ا تحن «الفان 
والجسبان» فلا يقتصر فيه على مفعول واحد. والعرب تطرح النفس من هذا الجنس 
تقول: رأيتني وحسبتني» ومتى تراك خارجاًء ومتى تظنك خارجاً. وقرأ مجاهد 
وحميد وقنبل عن أبن كثير «أن رأءُ أسْتَمَْى» بقصر الهمزة. الباقون «رآه» بمدّهاء 
وهو الاختيار: ٠‏ ظ ظ 


)١(‏ آية 781 سورة البقرة. 
(؟) في نسخة من الأصل: «يقبلون». 


11 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 


أي برج كن هذا وضن فنجازيه . والرجعن والفرجع والرجوع: مصادر؛ 
يقال : رجع إليه رجوعاً ومرجعاً» ورْجْعَى ؛ 5005 
[4] « أت الى ينف 4 . 
0] تتم 

قوله تعالى: لأأَرأَيتَ الذي يَنْهَى» وهو أبو جهل ظعبداً» وهو محمد ككل . فإن 
أبا جهّل قال: إِنْ رأيت محمداً يصلَّي لأَطأنْ على عنقه ؛ قاله أبو هُريرة. فأنزل الله هذه الآيات 
تعجبا””' منه . وقيل : في الكلام حذف ؛ والمعنى : أَمِنَ هذا الناهي عن الصلاة من العقوبة . 
[11] # 00 اام 4 . 

اق ارايت يا أبا جهل إن كان محمد على هذه الصفةء أليس ناهيه عن التقوى 
والصلاة هالكاً؟! 
 ]١[‏ يبت إن كدب وكوك 2 4 . 
]1١4[‏ أَليكمْ أن لله يرك واي . 

يعني أبا جهل كدت يكتاب الله عرز وجل» وَأعْرضن عن الإيمان. وقال الفرّاء: 
المعنى «أرأر يت الذي ينهى . عبداً إذا صلى» وهو على الهدىء وآمر بالتقوىء والناهي 
مكل خرن عن انك أي فما أعجب هذا! ثم يقول: وَيْله! ألم يعلم أبو جهل بأن الله 


يرى؛ أي يرأه ويعلم فعله؛ فهو تقرير وتوبيخ. . وقيل: كل واحد من «أرأيت» بدل 
من الأوّل. و ألم يعلم بأ اله يَرَى » الخبر. 


. 413 للالن لبَتِلتتقناراييَة‎ « ]1١[ 
. 43 صم كدب حَايكَوَ‎ « ]15[ 


. أي تعجيباً منهء وهو إيقاع المخاطب وحمله على التعجب #عن حاشية الجمل».‎ )١( 


65 - سورة العلق, الآبة: 1١6 ١5و ١6‏ 
لتأخذن هبالناصِية» فلنذلنه. وقيل: لتأخذن بناصيته يوم القيامة» وتَطْوّى مع قدميه» 
ويطرح في الثاره كما قال تعالى: #فيؤخذ بالنواصي والأقدام»”". فالآية ‏ وإن 
كانت في أبي جهل ‏ فهي عِظة للناس» وتهديد لمن ب يمتنع أو يمنع غيره عن الطاعة. 
وأهل اللغة يقولون: سَمَعْتَ بالشيء: إذا قبضت عليه وجذبته جذباً شديداً. ويقال: 
سَفَمَ بناصية فرسه . . قال: 
قَوْمٌ إذا كثر الصياح رأيتهم 2 مِنْ بين مُلْجِم مَهْرِهِ أو سافع”" 
وقيل : هو مأخوذ من سَفَعَنّهِ النار والشمس : إذا غيرت وجهه إلى حال تسويد؛ كما قال: 
أنَافِيَ شفع ني مُعَرّسِ يِرْجَلٍ 2 ,ؤي كجذم الحوض ألم خاشع'" 
والناصية: شعر مقدّم الرأس. وقد يعبر بها عن جملة الإنسان؛ كما يقال: هذه ناصية 
مباركة ؛ إشارة إلى جميع الإنسان. وخخص الناصية بالذكر على عادة العرب فيمن أرادوا 
إذلاله وإهانته أخذوا بناصيته . وقال المبرّد: السَفْع : الجذب بشدّة؛ أي لَتَجُوّن بناصيته إلى 


النار. وقيل: السَّفْ الضرب؛ أي لنلطمّنَ وجهه . وكله متقاربب المعنى . أي يجمع عليه 
الضرب عند الأخذ؛ ثم يجرّ إلى جهنم. ثم قال على البدل: #ناصِية كاذبةٍ خاطئة» 
ع8 جهنم ع 2 موس 2 #0 


)١(‏ اية 4١‏ سورة الرحمن. 
() البيت لحميد بن ثور الهلالي الصحابي. ويروى: «ما بين ملجم. . 
«”) هكذا ورد البيت في جميع نسخ الأصل وتفسير ابن عادل» 00 الشطر 
الأوّل من معلقة زهير. والبيت كما في ديوانه ومعلقته : 

أثافي سفعاً في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم 
والشطر الثانئى من قصيدة للنابغة: والبيت كما فى ديوانه: 

وماد عمل الفمن لأباايشيه. ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع 0 
والأئلم: المتثلم. والخاشع : اللاصن بالأرض. والأثافي؛ الحجارة التي تجعل عليها القدر؛ الواحدة 
أثفية. والسفع: السود. والمعرّس: الموضع الذي فيه المرجل. والمرجل: كل قدر يطبخ فيهاء من 
حجارة أو خخديد أو خزف أو نحاس. والنؤي: حاجز يرفع حول البيت من تراب لثلا يدخل البيت الماء 
. من خارج. وجذم الحوض: حرفه وأصله ولم يتثلم: يعني النؤي قد ذهب أعلاه؛ ولم يتثلم ما بقي منه» 
أي يتكسر. 


اخريل الجزء المشرون من نفسير القرطبي 

أي ناصية أبي جهل كاذبة في قولهاء خاطئةٍ في فعلها. والخاطىء معاقب مأخوذ. 
والمطق» عيريماعود! © ...روضف الناضية بالعاة اللخاطة» رسفن الوجوهبالظر 
في قوله تعالى: «إلى ربها ناظِرة274. وقيل: أي صاحبها كاذب خاطىء؛ كما يقال: 
نهاره صائم» وليله قائم؛ أي هو صائم في نهاره» ثم قائم في ليله. 

« تَيئعتَاديم 403 . 


ص 
26 
ٍ 


31 « عت أنَآية 43 . 


قوله تعالى: لِتَلِيدعٌ ناديّه 4 أي أهل مجلسه وعشيرته» فليستنصر بهم. «سَنَدعٌ 
الزَّبانِية4 أي الملائكة الغلاظ الشداد عن أبن عباس وغيره ‏ واخدهم زَبِْنِيَ؛ قاله 
الكسائي. وقال الأخفش: زابن. أبو عبيدة: زِيْنية. وقيل: رَبَاننَ. وقيل: هو أسم 
للجمع ؛ كالأبابيل والعباديد. وقال قتادة: هم الشُّرّط في كلام العرب. وهو مأخوذ 
من الزَّبْن وهو الدفع؟ ومنه المُزابنة'" في البيع. وقيل: إنما سموا الزبانية لأنهم 
يعملون بأرجلهم». كما يعملون بأيديهم؛ حكاه أبو الليث السَّمَرْقئذِيٌ ‏ رحمه الله - 
قال: ورّوِي في الخبر أن النبيّ هه لما قرأ هذه السورةء وبلغ إلى قوله تعالى: 
«النسفعا بالناصية» قال أبو جهل: أنا أدعو قومي حتى يمنعوا عني ربّك. فقال الله 
تعالى: ظقَلْيَدْعٌ نادِيّهُ سَتَدْع الزَّبانِية©. فلما سمع ذكر الزبانية رجع فزِعا؛ فقيل له: 
حَشِيتَ منه! قال لا! ولكن رأيت عنده فارساً يُهدّدني بالزّبانية» فما أدري ما الزبانية» 
السماء وأرجلهم في الأرض» فهم يدفعون الكفار في جهنم . وقيل : إنهم أعظم الملائكة 
احَلْقَاُه وأشدّهم بطشاً. والعرب تطلق هذا الاسم على من أشتدّ بطشه . قال الشاعر : 


- ي. 02 7 ّء. م 1 5 58 1 7 2 2 
مَطاعيمٌ في القُصْرّى مَطاعينَ في الوَعَى 0 رّبانية عُلسبٍ عِطامٌ حلومُها” 


(1) الخاطىء:' من تعمد لما لا ينبغي؛ أي القاصد للذنب. والمخطىء: من أراد الصواب فصار إلى 
غيرة: (5) آية”77سورة القيامة.. 2 (") هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمرء ونهى عنها 
لما يقع فيها من الغبن والجهالة. (؛) غلب: جمع أغلب: وهو الغليظ الرقبة. والعرب تضف 
السادة بغلظ الرقبة وطولها. والحلوم: جمع الحلم وهو العقل. 


1 سورة العلق, الآية : 1 وها ١‏ 


' وعن عكرمة عن أبن عباس: طاسَّتَدْع الزّبانِية© قال: قال أبو جهل : لشن رأيت 
محمداً يصلي لأطأنَ على عنقه. فقال النبئ ك: «لو فعل لأخذته الملائكة عِياناً». قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: مر 
أبو جهل على النبّ كد وهو يصلَّي عند المقام» فقال: ألم أنهك عن هذا يا محمد! 
فأغلظ له رسول الله كيِ؛ فقال أبو جهل: بأيّ شيء تهدّدني يا محمد! والله إني لأكثر 
أهل الوادي هذا نادياً؛ فأنزل الله عز وجل: طفلْيدْعٌ ناديه. سندع الزبانية». قال أبن 
عباس : والله لو دعا ناديّه لأخذته زبانية العذاب من ساعته. أخرجه الترمذي بمعناهء 
وقال: حسن غريب صحيح. والنادي في كلام العرب: .المجلس الذي ينتدي فيه 
القوم؛ أي يجتمعون, والمراد أهل النادي؛ كما قال جرير: 


لهم مَجِإ ل الى ان 4 السّبالِ كين 


وقال زهير: 
وف ٠‏ مامناتة : ان وجو زفق 
وقال أ ش ْ 


وآسْكبٌ بدك يا كُلَبِبُ المجلث © 
وقد ناديت الرجل أناديه إذا جالسته . قال زهير: 
وجارٌ البيتٍ والرجلٌ المنادي أمامّ الحي عَقَدُهما سواه 


5 تمامه:‎ )١( 
سواسية أحسرارههاوعبيدهنا‎ 
والبيت لذي الورّمة لا لجرير. وةصهب»: حمر. و«السبال»: الشعر الذي عن يمين الشفة العليا‎ 
وشمالها. (1) تمام البيت: ش‎ 
وأندية يتتابها القول والثفل‎ 
فيحض على الخيرء‎ ٠ المقامات: المجالس؛ وإنما' سميت المقامات لأن الرجل كان يقوم في المجلسء‎ 
ويصلح بين الناس. وأندية: جمع الندى» وهو المجلس أيضاًء وفيه الشاهد.‎ 
هذا عجز بيت المهلهل يرثي أخاه كليبا. وصدره:‎ )7( 
5 يتنت أن قار بعدك أوة‎ 


0 الجزء العشرون من نفسبر الثرطبي 
[14] 3 كلا لا مهوت سجذ ورب © 0 4. 


لكَلا» أي ليس الأمر على ما يظنه أبو جهل . «لا تُطْعْهُ» أي فيما دعاك إليه من 
ترك الصلاة. #واسجد» أي صل لله «وأقترب# أي تقرّب إلى الله جل ثناؤه بالطاعة. 
والعبادة . وفيل: المعنى : إذا سجدت فأقترب من الله بالدعاء . روى عطاء عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله كَل : «(أقرب ما يكون العبد من ربهء وأحبه إليه جَبْهَنّه في 
الأرض ساجداً لله؛. 

قال علماؤنا: وإنما[كان] ذلك لأنها نهاية العبودية والذلة؛ ولله غاية العزة» وله 
العزة التي لا مقدار لها؛ فكلما بَعْدْت من صفتهء قربت من جنته» ودنوت من جواره 
في داره. وفي الحديث الصحيح: أن النبئ يك قال: «أمَا الركوع فعظموا فيه الرب. 
وأما السجود فآجتهدوا في الدعاءء فإنه قِمَن27 أن يُسْتجاب لكم). ولقد أحسن من 
قال: 

وإذا تذللت الرقاب تواضعاً منا إليك فهِدها في ذُلها 

وقالزيد بن أسلم: الحل انض باتنوة ضاي + واقترب أنت يا أباجهل من النار. 


قوله تعالى: #واسجد» هذا من السجود. يحتمل أن يكون بمعنى السجود 
في 7الصلاة: ويحمل أن يكون سجود الثلارة ‏ في هلله السورة.. قال. لبن العرين: 
«والظاهر أنه سجود الصلاة» لقوله تعالى: «أرأيتَ الذي ينهى عبداً إذا صلى - إلى 
قوله ‏ كلا لا تُطِعه وأسجد وأقترب4»؛ لولا ما ثبت في «الصحيح» من رواية مسلم 
وغيره من الأئمة عن أبي هريرة أنه قال: سجدت مع رسول الله وَلهُ في #إذا السماء 
أنشقت»» وفي #أقرأ باسم ربك الذي خلق» سجدتين؛ فكان هذا نصاً على أن 
المراد سجود التلاوة. وقد روى أبن. وهب» عن حماد بن زيدء عن عاصم بن 
هْدلة» عن زِرْ بن حُبَِيش» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قال: عزائم 
السجود أربع: «ألم» و طحم. تنزيل من الرحمن الرحيم» و «النجم» و #اقرأ 


)١(‏ يقال: قمن وقمن بفتح الميم وكسرهاء والذي بالكسر يثنى ويجمع كقمين؟ أي خليق وجدير. 


41 سورة القدرء الآبة: ١‏ 169 
باسم ريك4 + وقال آبن العربيَ:. «وهذا إن صم يلزم ‏ عليه السجود الثاني من سورة 
«الحج»». وإن كان مقترناً بالركوع؛ لأنه يكون معناه أركعوا في موضع الركوع» 
وأسجدوا في موضع السجود». وقد قال أبن نافع ومطرّف: وكان مالك يسجد في 
خاصة نفسه بخاتمة هذه السورة من «أقرأ باسم ربك* وآبن وهب يراها من العزائم. 

قلت: وقد روينا من حديث مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن 
نافع عن أبن عمر قال: لما أنزل الله تعالى #أقرأ باسم ربك الذي خلق» قال 
رسول الله كَلْدَ لمُعاذ : «اكتبها يا معاذ» فأخذ معاذ اللوح والقلم والنون ‏ وهي الدواة - 
فكتبها معاذ؛ فلما بلغ «كلا لا تطعه وأسجد وأقترب» سجد اللوح؛ وسجد القلم» 
وسجدت النون» وهم يقولون: اللهم أرفع به ذكراء اللهم أَحْطِط به وزراًء اللهم أغفر 
به ذنباً. قال معاذ: سجدتء وأخبرت رسول الله له فسجد. 


ختمت السورة. والحمد لله على ما فتح ومنح وأعطى . وله الحمد والمنة. 


وهي مدَنية في قول أكثر المفسرين ؛ ذكره الثعلبن. وحكى الماوردِيّ عكسه. 
قلت: وهي مدنية في قول الضحاك» وأحد قولي آبن عباس . وذكر الواقِدِيّ أنها 
أوّل سورة نزلت بالمدينة. وهي خمس آيات. 
[1] 8 إن رلته في يه القَدَر» . 


قوله تعالى : #إإنا أنْرْنَاهُ4 يعني القرآن وإن لم يجر له ؤكر في هذه السورة؛ لأن المعنى 
معلوم» والقرآن كله كالسورة الواحدة. وقد قال: #شهر رمضان الذي أَنّزل فيه القرآنُ 7 
وقال: #حم . والكتاب الحُبين . إنا أَنْرَنَاهُ في ليلةٍ مباركة©”"©: يريد: في ليلة القدر. وقال 


)١(‏ آية 184 سورة البقرة. (5) أوَّل سورة الدخان. 


نل / الجرْء العشرون من تفشير القرطبي 
الشعبي : المعنى إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. وقيل: بل نزل به جبريل عليه السلام 
جملة واحدة في ليلة القدرء من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء إلى بيت العزة» ٠‏ 
وأملاه جبريل على السّمْرة”'2» ثم كان جبريل ينزله على النب يك نُجوما”'" نجوما. 
وكان بين أوّله وآخره ثلاث وعشرون سنة؛ قاله أبن عباس» وقد تقدّم في سورة 
«البقرة”©. وحكى الماوّزدِيّ عن أبن عباس قال: نزل القرآن في شهر رمضان, . 
وفي ليلة القدرء في ليلة مباركة» جملة واحدة من عند الله» من اللوح المحفوظ إلى 
السّفْرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا؛ فنجّمته السفرة الكرام الكاتبون على جبريل 
عشرين سنةء ونجمه جبريل على النبن كلهِ عشرين سنة. قال أبن العَرَبيَ: «وهذا 
باطل؟ ليس بين جبريل وبين الله واسطة» ولا بين جيريل ومحمد عليهما السلام 
واسطة». 

قوله تعالى: «فِي لَيْلَةِ القَدرٍ» قال مجاهد: في ليلة الحكم. «وما أَدْرَاك ما ليل 
القذْر» قال: ليلة الحكم: والمعنى ليلة التقدير؛ سميت بذلك لأن الله تعالى يقدّد) 
فيها ما يشاء من أمرهء إلى مثلها من السنة القابلة؟ من أمر الموت والأجل والرزق 
وغيره. ويسلمه إلى مدرات الأمور» 7 أربعة من الجلايكة: اعرابل وميكائيل» 
وعزرائيل» وجبريل؟ عليهم السلام. وعن أبن عباس قال؛ يُكتب من أم الكتاب ما 
يكون في السنة من رزق ومطر وحياة وموت » حَتَى الحاج . قال عكرمة : يُكتب 
حاج بيت الله تعالى في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم » ما يُغْادّر منهم أحدء 
ولا يُزاد فيهم. وقاله سعيد بن جبير. وقد مضى في أوّل سورة «الدخان4” هذا 
المعنى. وعن أبن عباس أيضاً: أن الله تعالى يقضي الأقضية في ليلة نصف شعبان» 
ويُسْلمها إلى أربابها في ليلة القدر . وقيل : إنما ميت بذلك 'لعظيها وقذرها 
وشرفها ؛ من قولهم : لفلان قَدْر؛ِ أي شرف ومنزلة . قاله الّهِرِيّ وغيره. وقيل: 
: سُمّيت بذلك لأن للطاعات فيها قَدْراً عظيماً » وثواباً جزيلاً . وقال أبو بكر الوراق: 


)010( السفرة: هم الملائكة؛ الت سافر. والسافر في الأصل : الكاتب» سمي به لأنه يبين الشيء 
ويوضحه. 0 يعني جزءاً جزءا؟ الابة والابتين. فرق راجع طبعة ثأنية . 
0( يريد أنه يظهر ما قضاه في الأزل من الأمور» ل )0( راجع 110/1١5‏ . 


لا سورة القدرء الآية: "21١‏ 1 5-7 


سميت بذلك لأن من لم يكن له قدر ولا خطر يصير في هذه .الليلة ذا قدر إذا 
أحياها. وقيل: سميت بذلك لأنه أنزل فيها كتابا ذا قدر» على رسول ذي قدرء على 
' أمة ذات قدرء وقيل: لأنه ينزل فيها ملائكة ذوو قدر وخَطر. وقيل: لأن الله تعالى 
. ينزل فيها الخير والبركة والمغفرة. وقال سهل: سميت بذلك لأن الله .تعالى قر فيها' 
الرحمة على المؤمنين. وقال 00 لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة؟ كقوله 
تعالى: #ومَنْ ير علي ث4" أي شي 


[؟] ## ومآ أَدْرْك ما ليله الْمَدَ قترهه. - 
1] ٍ«يَلدُالتَدرِس ين أَلفِمَبْر 4 


قال الفراء: كل ما في القرآن من قوله تعالى: وما أَدْراكَ4 فقد أدراه. وما كان 
من قوله: وما يُدْرِيك4 فلم يُدْرِه. وقاله سفيان» وقد تقده(". طلَبْلّة القَدْرٍ خير من 
ألف شَهْرِ4 بين فضلها وعظمها. وفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من 
الفضائل. وفي تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر. والله 
أعلم. وقال كثير من المفسرين: أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها 
ليلة القدر. وقال أبو العالية: ليلة القدر خير من ألف شهر لا تكون فيه ليلة القدر. 
وقيل: ا 53 العرب تذكر الألف في غاية الأشياء؛ كما 
قال تعالى: طيَرَدُ أَحَدّهم لو يُعَمّر سَنةِ" يعني جميع الدهر. وقيل: إن 
ل ثلاثا وثمانين سنة 
وأربعة أشهر؛ فجعل الله تعالى لأمة محمد يتَقِةِ عبادة ليلة خيرا من ألف شهر كانوا 
يعبدوتها - :وقال: آببو كي الوزاق :+ كان ملف سليمان ختميمافة: شهر؛ وملك 
ذي القرنين خمسمائة شهر فصار ملكهما ألف شهر؛ فجعل الله تعالى العمل في 
هذه الليلة لمن أدركها خيراً من ملكهما . وقال أبن مسعود : إن النبي وله 


)1( أنة /ا سوزة الطلاق. 
فق راجع 1017/18 1714و" من هذا الك 
[فرة) اية 145 سورة البقرة. 1 


بسن الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
ذلك؛ ا 100 رلناه» الآية. رويد ان تي الى بين كر 
سلاحه فى سبيل الله . ونحوه عن أبن عباس. وهب بن منبه: إن ذلك الرجل كان. 
ستليك وإن أمه .دلت دراه وكان من قرية قوم يعبدون الأصنام» وكان سكن قريباً 
منها؛ فجعل يغزوهم وحدهء ويقتل ويسبي ويجاهدء وكان لا يلقاهم إلا بِلَحِيَيْ بعير» ‏ 
وكان إذا قاتلهم وقاتلوه وعطش» أنفجر له من اللّحِيين”' ماء عذب» فيشرب منه وكان 
قد أعطي قرّة في البطش» لا يوجعه حديد ولا غيره: وكان أسمه شمْسُّون. وقال كعب 
الأحبار: كان رجلا ملكا في بني إسرائيل» فعل خَضْلة واحدة» فأوحى الله إلى تي 
زمانهم: قل لفلان يتمنى. فقال: يا رب أتمنى أن أجاهد بمالي وولدي ونفسي؛ 
فرزقه الله ألف ولدء فكان يجهز الولد بماله في عسكرء ويخرجه مجاهداً في 
ا فيقوم شهراً ويقتل ذلك الولدء ثم يجهز آخر في عسكرء ٠»‏ فكان كل ولد يقتل 
في الشهرء والملك مع ذلك قائم الليل» صائم النهار؛ فقيل الألْفُ”" ولد في ألف 
شهرء ثم تقدم فقاتل فقدّل. فقال الناس: لا أحد يدرك منزلة هذا الملك؛ فأنزل الله 
تعالى : طلَيْلّة القدرٍ حَيدٌ مِنْ لف شَّهْرٍ» من شهور ذلك الملك؛. في القيام والصيام 
والجهاد بالمال والنفس والأولاد في سبيل الله. وقال علي وعروة: ذكر النبي يك أربعة 
من بني إسرائيل» فقال «عَبَدوا الله ثمانينَ سئة» لم يعصوه طرفة عين»؛ فذكر أيوب 
وزكرياء وحِرقيل بن العجوز ويُوشّع بن نون؛ فعجب أصحاب النبي يل من ذلك . 
فأتاه جبريل فقال: يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة لم يعصوا الله 
طرقة فيو ققد أنذل الل عليكف خيراً م ذلك كم قرأ: «إنا أنزلناهٌ في ليلةٍ المَدْرِ» . 
فسُّرٌ بذلك رسول الله ككت. وقال مالك في الموطًا من رواية أبن القاسم وغيره: سمعت 


)١(‏ اللحي (بفتح اللام وتشديدها وسكون الحاء): عظم الحنك» وهو الذي عليه الأسنان. وعبارة 
. الطبري في تاريخه (طبع أوروبا قسم أوَل ص 44): «وكان إذا لقيهم لقيهم بلحي -بعير» لا يلقاهم 
بغيره؟ فإذا قاتلوه وقاتلهم» وتعب وعطش انفجر له من الحجر الذي في اللحي ماء عذب. . ٠‏ الخ؟. 
بإفراد «اللحي» في الموضعين. )١(‏ كذا في الأصلء والمعروف في العربية أن البصريين قالوا: ما 
كان من العدد ضاف أ أدخل الألف واللام في آخره 0 وأجاز الكوفيون إدخال الألف واللام على الأوّل 
والثاني» وعلى ذلك فيقال هنا : ألف الولد أو الألف الولد. 


1 سورة القدر» الآية: 4-1 وفرن 
ل إن رسول الله يك أرِي أعمار الأمم قبله» فكأنه تقاصر أعمار أمّته ألا 
يبلغو من العمل مثل "ما بلغ غيرهم في طول العمر؛ فأعطاه الله تعالى ليلة القدرء 
0 من ألف شهر. وفي الترمذيّ عن الحسن بن عليّ رضي الله عنهما: أن 
رسول الله يكل أَرِي بني أمية على منبره» فساءه ذلك ؟ فنزلت: (إنا أعطيناك الكوثر»ء 
يعني نهراً في المجنة . ونزلت: «إِنًا أَنْرَْناه في ليلةٍ القَدْرٍ. ما أَدْرَاكَ ما لَْلَهُ القدْرٍ..ليلة 
القَدْرٍ خير مِنْ لف شَهْرِ» يملكها بعدك بنو أمية؛ قال القاسم بن الفضل الحُدَّاني: 
فعدّدناهاء فإذا هي ألف شهرء لا تزيد يوماًء ولا تنقص يوماً. قال : حديث غريب. 


ال لك ع دما عي 


[4] ا نَتَرْلَ الملتيكة والروح فيها بِإِذنِ ريم ين هل أن 49 . 


قوله تعالى: «تَتَرّلُ المَلائكة» أي تهبط من كل سماءء ومن سدرة المنتهى؛ 
ومسكن جبريل على وسطها. فينزلون إلى الأرض ويؤمّئون على دعاء الناس» إلى 
وقت طلوع الفجر؛ فذلك قوله تعالى: طتَتَرّلُ الملائكة». طوالوُوحٌ فيها بِذْن دَبهِمْ» 
أي جبريل عليه السلام. وحكى القُشَّيريَ: أن الوح صنف من الملائكة» ججعلوا 
حفظة على سائرهم» وأن الملائكة لا يرونهم» كما لا نرى نحن الملائكة. وقال 
مقاتل: هم أشرف الملائكة وأقربهم من الله تعالى. وقيل: إنهم جند من جند الله 
عز وجل من غير الملائكة. رواه مجاهد عن أبن عباس مرفوعاً؛ 0 الماوَّرْدِيٌ 
وحكى القشيريّ: قيل هم صِنف مِن خلق الله يأكلون الطعام؛ ولهم أيدٍ وأرجل؛ 
وليسوا ملائكة. وقيل: «الؤؤوح» خلق عظيم يقوم صفاء والملائكة كلهم صفا. 
وقيل: 9ر4 ارم يحول بها ريل هلبه السلام يع المددكة اف مله 1لا ل 
أهلها؛ دليله : هيُتَدّلُ المَلائْكة بالؤُوح من أَمْره على مَنْ يَشاء من عِباده8"', أي 
بالرحة . إنيها» أي في ليلة القدر. باذ بهم أي بأمره. من عُلَ أثر»: أَيرَ بكل 
أمرٍ قذره الله وقضاه في تلك السنة إلى قابل؛ قاله أبن عباس؛ كقوله تعالى: #يحفظونه 

مِنْ أمْرٍ اللهب»"؟ | ي بأمر الله. وقراءة العامة ترد - التاء؛ إلا أن البري ‏ 


(1) آية 7 اسوزة التسضل. 
)١(‏ آية ١١‏ سورة الرعد. 


فين الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

شدد التاء. وقرأ طلحة بن مُصَرّف وابن السّميقع» بضم التاء على الفعل المجهول. 
وقرأ علي وأبن عباس وعِكرمة والكلبي #مِنْ كل أمْرِىء»#. وروي عن أبن عباس أن 
معناه: من كل مَلَّك؛ وتأوّلها الكلبيَ على أن جبريل ينزل فيها مع الملائكة؛ فيسلمون 
على كل أمرىء مسلم. إفين؟ بمعنى على. وعن أنس قال: قال النبيّ يتيدو: «إذا كان 
ليلة القّدرٍ نزلَ جبريل في كبكبة”2 من الملائكة» يُصَلُونَ ويسلمون على كل عبد قائم 
أو قاعد يذكر الله تعالى». ٠‏ 


[15] « مله عق مطح التجر (:2* . 

قيل: إن تمام الكلام امن كُلَ أثر4 ثم قال «سلام». روي ذلك عن نافع 
وغيره؟ أي ليلة القدر سلامة وخير كلها لا شر فيها. لحَنَّى مَطْلَعْ المَجْرِ» أي إلى 
طلوع الفجر. قال الضحاك: لا يقدر الله في تلك الليلة إلا السلامة» وفي سائر الليالي 
يقضي بالبلايا والسلامة. وقيل: أي هي سلام؛ أي ذات سلامة من أن يؤثر فيها 
شيطان في مؤمن ومؤمنة. وكذا قال مجاهد: هي-.ليلة سالمة» لا يستطيع الشيطان أن 
يعمل فيها سوءا ولا أذى. وروي مرفوعاً. وقال الشعبي : هو تسليم الملائكة على أهل 
المساجدء من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر؛ يمرون على كل مؤمن» ويقولون: 
السلام عليك أيها المؤمن. وقيل: يعني سلام الملائكة بعضهم على بعض فيها. وقال 
قتادة: #سَلامٌ هي 4 : خير هي . لحَنَى مَطْلّم المَجْرِ4 أي إلى مطلع الفجر. وقرأ الكسائي 
وآبن مُحَيصِن طمَطْلِع 4 بكسر اللام» الباقونَ بالفتح . والفتح والكسر: لغتان في المصدر. 
والفتح الأصل في فَحَلَ يَفْعْل؛ نحو المقتل والمخرج . والكسر على أنه مما شد عن قياسه؛؟ 
نحو المشرق والمغرب والمنبت والمسكن والمنسك والمحشر والمسقّط والمجزر. 
حكى في ذلك كله الفتح والكسر؛ على أن يراد به المصدر لا الاسم . 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأو _ في تعيين ليلة القدر؛ وقد اختلف العلماء في ذلك . والذي عليه المُعْظَم أنها 
ليلة سبع وعشرين؛لحديث زِرٌ بن حُبَئِش قال: قلت لأيّ بن كعب: إن أخاك عبد الله 


)١(‏ الكبكبة (بالفتح): الجماعة المتضامة من الناس وغيرهم. 


/ا4 ب سورة القدرء الآية: ه 3-7 


أبن مسعود يقول: من يَقِم الول يصب ليلة القدر. فقال: يغفر الله لأبي عبد 
الرحمن! لقد عَلِم أنها في العشر الأواخر من رمضانء وأنها ليلة سبع وعشرين؛ ولكنه 
أراد ألا يتكل الناس؛ ثم حلف لا يستثني”'': أنها ليلة سبع وعشرين. قال قلت: بأيّ 
لو تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالآية التي أخبرنا بها رسول الله كه أو بالعلامة 
أن الشمس تطلع يؤمئذ لا شعاع لها. قال الترمذيٌّ: حديث حسن صحيح. وخرجه 
مسلم. وقيل: هي في شهر رمضان دون سائر العام؛ قاله أبو هريرة وغيره. وقيل: هي 
في ليالي السنة كلها. فمن علق طلاق أمرأته أو عتق عبده بليلة القدرء لم يقع العتق 
والطلاق إلا بعد مضي سنة من يوم حلف. لأنه لا يجوز إيقاع الطلاق بالشك» ولم 
يبت اختتصاصها بوقت؟ فلا ينبغى وقوع الطلاق إلا بمضي حولء وكذلك الغِتق؛ وما 
كان مثله من يمين أو غيره. وقال أبن مسعود: من يَقّمِ الحول يصبها؛ فبلغ ذلك أبن 
عمرء فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن! أما إنه عَلِم أنها في العشر الأواخر من شهر 
رمضانء» ولكنه أراد ألا يتكل الناس. وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة أنها في جميع 
السنة. وقيل عنه: إنها رُفِحَتْ ‏ يعني ليلة القدر- وأنها إنما كانت مرة واحدة؛ 
والصحيح أنها باقية. وروي عن أبن مسعود أيضاً: أنها إذا كانت في يوم من هذه 
السنة» كانت في العام المقبل في يوم آخر. والجمهور على أنها في كل عام من 
رمضان . ثم قيل : إنها الليلة الأولى من الشهر ؛ قاله أبو رَزِين العٌقَيلي. وقال 
الحسن وآبن إسحاق وعبد الله بن الزّبير : هي ليلة سبع عشرة من رمضان ٠‏ وهي 
الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بذر . كأنهم نزعوا بقوله تعالى : « وما أَنْرَلْنا على 
عَبْدِنا. يوم القرْقَانِ يوم الْتَقَى الجمعانٍ 74" , وكان ذلك ليلة سبع عشرة» وقيل هي 
ليلة التاسع عشر . والصحيح المشهور : أنها في العشر الأواخر من رمضان ؛ 
وهو قول مالك والشافعيّ والأوزاعي وأبي ثور وأحمد . ثم قال قوم : هي ليلة 
الحادي والعشرين . ومال إليه الشافعيّ رضي الله عنه » لحديث الماء والطين 


. أي جزم في حلقه بلا استثناء فيه» بأن يقول عقب يميئه إن شاء الله‎ )١( 
سورة الأنفال.‎ 4١ (؟) آية‎ 


حرق : الجزء المشرون من تفسير القرطبي | | 
ورواه أبو سعيد الخُدْرِيَء خرجه مالك”2 وغيره. وقيل ليلة الثالث والعشرين؛ لما 
رواه أبن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله إني رأيت ليلة القدر في سابعة تبقى. 
فقال النبيّ يكلهِ: «أرى رؤياكم قد تواطأت على ثلاث وعشرين» فمن أراد أن يقوم 
من الشهر شيئاً فليّقم ليلة ثلاث وعشرين». قال معمر: فكان أيوب يغتسل ليلة 
ثلاث وعشرين ويمس طيبا. وفي «صحيح مسلم» أن النبي يك قال: «إني رأيت 
أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين». قال عبد الله بن أنيس: فرأيته في صبيحة 
ليلة ثلاث وعشرين في الماء والطين» كما أخبر رسول الله يَكِِ. وقيل: ليلة خمس 
وعشرين؟ لحديت ابى سعيد الخدري: ان رسول الله عه قال: #التمسوها في المشر 
الأواخر في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى». رواه مسلمء قال 
مالك: يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين» و«السابعة ليلة ثلاث وعشرين» 
والخامسة ليلة خمس وعشرين. وقيل: ليلة سبع وعشرين. وقد مضى دليله؛» وهو 
قول على رضي الله عنه وعائشة ومعاوية وأبِيَ بن كعب. وروى أبن عمر أن 
رسول الله كي قال: «من كان متحريا ليلة القدرء فليتحرّها ليلة سبع وعشرين». 
وقال أبيَّ بن كعب: سمعت رسول الله يلد يقول: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين». 
وقال أبو بكر الورّاق: إن الله تعالى قسم ليالي هذا الشهر ‏ شهر رمضان ‏ على 
كلمات هذه السورة» فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال: هي. وأيضاً فإن 
ليلة القدر كرر ذكرها ثلاث مرات» وهي تسعة أحرف؛ فتجيء سبعا وعشرين. 
وقيل: هي ليلة تسع وعشرين؛ لما روي أن النبئ كِةِ قال: «ليلة القدر التاسعة 


)١(‏ لفظ الحديث كما رواه مالك في الموطأ: «كان رسول الله يَكِكِ يعتكف العشر الوسط من رمضان» 
فاعتكف عاماء حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه. 
قال: «من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخرء وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها: وقد رأيتني أسجد 
من صبحها في ماء وطين: فالتمسوها في العشرالأواخر والتمسوها في كل وتر» قال أبو سعيد: فأمطرت 
السماء تلك الليلة» وكان المسجد على عريش» فوكف المسجد (قطر) قال أبو سعيد: فأبصرت عيئاني . 
رسول الله يك انصرف وعلى جبينه وأنفه أثر الماء والطين» من صبح ليلة إحدى وعشرين». 


40 - سورة القدرء الآية: ه ْ 007 بساك 


والعشرون - أو السابعة والعشرون ‏ وأن الملائكة في تلك الليلة بعدد الحصى». وقد 
قيل: إنها في الأشفاع”2. قال الحسن: ارتقبت الشمس ليلة أربع وعشرين سنة» 
فرأيتها تطلع بيضاء لا شعاع لها. يعني من كثرة الأنوار في تلك الليلة. وقيل إنها 
مستورة في جميع السنة؛ ليجتهد المرء في إحياء جميع الليالي. وقيل: أخفاها في 
0 ليجتهدوا في العمل والعبادة ليالي شهر رمضان» طمعا في 
إدراكها؛ كما أخفى الصلاة الوؤمعلي في الصلوات» وأسمه الأعظم في أسمائه 
الحسنى» وساعة الإجابة في ساعات الجمعة وساعات الليل» وغضبه في المعاصي» 
ورضاه في الطاعات» وقبام الساعة في الأوقات والعبد الصالح بين العباد؛ رحمة منه 
وك | 

الثانية - في علاماتها : وا انس مووي ملب البق ا 
وقال الحسن قال النبئ كي في ليلة القدر: «إن من أماراتها: أنها ليلة سَمْحَة بَلْجَة لا 
حارّة ولا باردة» تطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع». وقال عبيد بن عمير: كنت 
ليلة السابع والعشرين في البحرء فأخذت من مائه» فوجدته عذبا سلسا. 

الثالثة - في فضائلها. وحسبك بقوله تعالى: لَيلّة القَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ لف شَهْرِ» . 
وقوله تعالى: طتَترّل المَلائِكةٌ والدُوحٌ فيها». وفي «الصحيحين»: «مَنْ قام ليلة القذر 
إيماناً واحتساباً غَمَّر اللّهُ له ما تَقَدّم من ذَنْبه رواه أبو هريرة. وقال أبن عباس: قال 
الب كل «إذا قار ؛ تَتَرِّلَ الملائكة الّذِينَ هم سُكان سدرة المُنْتَهى» منهم 
جبريل» ومعهم أَلْوِية يُنْصَبُ منها لوا على قبري» ولواءعلى بيت المقدس» ولواء 
على المتتيجد ادر امج واه لعل طر كن ٠‏ ولا لاح بواسونا ولا مز إلا ا 
عليه » إلا مُدْمِنَ الخمر » وآكِلَّ الخنزير » والمتضّمّخ بالزعفران »: وفي الحديث : 
«إن الشيطان لا يخرجٌ في هذه الليلة حتى يُضيءَ فجرها » ولا يستطيعٌ أن يصيب فيها 
أحدا بحَبْل ولا شيء من الفساد » ولا ينفذ فيها سحر ساحر ». وقال الشعبيّ : و 
كيومها ٠»‏ ويومها كليلها . وقال الفرّاء ؛ لا يقدّر الله في ليلة القَدْر إلا السعادة 
والنعم» ويقدّر في غيرها البلايا والنقم؛ وقد تقدّم عن الضحاك. ومثله لا يقال 


(1) :جمع أشفع + وهو العدد الذي يقبل الفسمة على آثنين: 
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من جهة الرأي. فهو مرفوع. والله أعلم. وقال سعيد بن المسيب في الموطأ: [مَنْ 
شهد العشاءَ من ليلة القدرء فقد أخذ بحظه منها]”''»: ومثله لا يُذْرك بالرأي. وقد 
رَوَى عُبيد الله بن عامر بن ربيعة: أن رسول الله كوه قال: «من صلى صلاة المغرب 
والعشاء الآخرة من ليلة القدر في جماعة” فقد أخذ بحظه من ليلة القدر» ذكرة 
الثعلبي في تفسيره. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله إن وافقثٌُ ليلة 
القدْرٍ فما أقول؟ قال: : «قولي اللهم إنك عَمُرٌ تحب العفرَ فاعفُ عني». 

ا ف 


وهي مكية في قول يحبى بن سلام. ومدنية؛ في قول أبن عباس والجمهور. 
كن أنظيم ”"" آياشه: 
00 وقد جاء في فضلها حديث لا يصحّء رويناه عن محمد بن عبد الله الحضرِيّ 
قال: قال لي أبو عبد الرحمن بن ثُمَير: اذهب إلى أبي الهيثم الخشاب» فاكتب عنه 
فإنه قد كتب؛ فذهب إليه» فقال: حذثنا مالك بن أنس» 0 يحيى بن سعيد»ء عن 
ش سبد بن المحم عن أي الدرداء:. ان : قال رسول الله و كي : « لو يعلم الناس ما 
في لم يَكْنِ] الذين كفروا مِن أهل الكتاب. لعطّلوا الأهل والمال» فتعلموها» فقال 
رجل من خزاعة : الو ر ول الله؟ قال: «لا يقرؤها منافق أبداء ولا 
عبد في قلبه شك في الله. واللَّهِ إن الملائكة المقربين يقرؤونها مُنذ0؟» خَلق الله 
السموات والأرضّ ما يَفْيدُون من قراءتها. وما من عبدٍ يقرؤها إلا بعث الله إليه 
ملائكة يحفظونه في دينه ودنياه» ويدعون له بالمغفرة والرحمة». قال الحضرمي : 
فجئت إلى أبي عبد الرحمن بن تُميرء فألقيت هذا الحديث عليهء فقال: هذا 


٠ ما بين المربعين زيادة من الموطأ.‎ )١( 

فم ال ا اي التي بين أيدينا: «من صلى المغرب والعشاء والآخرة من ليلة القدر. 
فقد أخذ. . .» الحديث . ولم يذكر: «في جماعة؟. 

فرق 558 «ثمان ايات2. . وفي تفسير الآلوسي: وآيها تسع في البصرى» وثمان في غيره؟. 

(5) في بعض نسخ الأصل؛ «قبل خلق السموات. ..» 
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قد كفانا مثونته» فلا تعد إليه. قال أبن العرب: «روى إسحاق بن بشر الكاهلي عن 
مالك , بن أنس» عن يحيى بن سعيد» عن أبن المسيّب: عن أبي الدرداء» عن 
النبيّ عزف: «لو يعلم الناس ما في [لم يكن] الذين كفرواء لعطلوا الأهل والمال 
ولتعلموهاء”. حديث باطل؛ وإنما الحديث الصحيح ما روي عن أنس: أن النبي ين 
قال لأبن بن كعب: (إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا»» قال: 
وسماني لك!؟ قال لنعم» فبكى . 


قلت : خرّجه البخازي ومسلم . وفيه من الفقه قراءة العالم على المتعلم. 
قال بعضهم : إنما قرأ النبَ برو على أَبِيَ » ليعلم الناس التواضع ؛ لثلا يأنف أخد من 
التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة. وقيل: لأن أبيا كان أسرع أخذاً لألفاظ. 
رسول الله ينيو ؟ فأراد بقراءته عليه » أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كما سمع منه » ويعلم 
غيره. وفيه فضيلة عظيمة لأبِيّ؛ إذ أمر الله رسوله أن يقرأ عليه. قال أبو بكر الأنباري : 
وحدّثنا أحمد بن الهيثم بن خالد » قال حذّثنا علي بن الجعد » قال حذثنا عكرمة 
عن عاصم عن زْرَ بن حبيش قال : في قراءة أبيَ بن كعب : بن آدم لو أعطِي واديا من 
مال لالتمس ثانيا ولو أعطي واديين من مال لالتمس ثالثا » ولا يملأ جوف أبن آدم إلا 
التراب ٠‏ ويتوب الله على من تاب . قال عكرمة : قرأ علي عاصم ١‏ لم يَكُنْ > ثلاثين 
آية » هذا فيها . قال أبو بكر : هذا باطل عند أهل العلم ؛ لأن قراءتي أبن كثير وأبي 
عمرو متصلتان بأبيَ بن كعب ٠‏ لا يُقْرأ فيهما هذا المذكور في لم يكن *» مما هو 
معروف في حديث رسول الله يتيوء على أنه من كلام الرسول عليه السلام » لا يحكيه 
عن رب العالمين في القرآن . وما رواه اثنان معهما الإجماع : أثبت مما يحكيه واحد 
مخالف مذهب الجماعة. 


)١(‏ في الرواية الأولى للحديث ص 178 : (نتعلموها). 


ال 02020200 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 


[1] بكي أي كاين أن الككب والنشرين شين 2 ع ينه يذ ج4. 
[؟] ار سولوِنَ آم يلوأ كما و محم طهر (40.. . 
ين «نيا كنت يمه 4 . 


توه تنالن»: ِنَم يكن الَِينَ و4 كذا قراءة العامة» وك الس 1 
ابن مسعود الم يَكْنٍ المُشْركونٌ وأهْلٌ الكتاب مُْفَكُينَ» وهذه قراءة على التفسير. قال 
ابن العربيّ: (وهي جائزة في مَعرض: البيان» لا في مَعْرْض التلاوة؛ فقد قرأ النبيّ يكن 

في «رواية الصحيح) الكللرمن لتيل مذزهناوجو تتتير فإنْ التلاوة: هو ما كان في 
خط المعف 0 ْ ش 

قوله تعالى : لمن أَمْل الكتاب» يعني اليهود والنصارى. والمُشْرِكِينَ» في 
موضع جر عطفا على «أهل الكتاب4. قال أبن عباس: «أهلّ الكتاب»: اليهر 
الذين كانوا بيئرب» وهم قُرَيظة والنّضير وبنو قَيتقاع . والمشركون: الذين كانوا بمكة. 
وحولهاء والمدينة والذين حولها؛ وهم مشركو قريش. طمُنْفَكُينَ4 أي منتهين عن 
كفرهم» مائلين عنه. ١حَنَّى‏ َأْتِيَهُم» أي أتتهم البينة؛ أي محمد يَلِكِ. وقيل: الانتهاء 
بلوغ الغاية ؛ أي لم يكونوا ليبلغوا نهاية أعمارهم فيموتواء حتى تأتيهم البينة . 
فالانفكاك على هذا بمعنى الانتهاء. وقيل: ظمُتْفَكينَ زائلين؟ أي لم تكن مدتهم 
لتزول حتى يأتيهم رسول. والعرب تقول: ما أنفككتٌ أفعل كذا: أي ما زلت. وما 
أنفك فلان قائماً: أي ما زال قائماً. وأصل الفك: الفتح؛ ومنه فك الكتابء وفك 
الخلخال؛ وفك السالم''" . “قال طرّفة : 

َآليِتُ لا ينقّكُ كَشْحِي بطانة و ل مهد 


)01( كذا في بعض نسخ الأصل. وفي بعضها: «فك السالم 'وهي ..... قال طرفة». بياض بعد 
«وهي». وفي تفسير الثعلبي : «وفك السالم وهي حروف الفطن قال طرفة». . ولم نهتد لوجه الصواب فيه. 

(1) الكشح: الجنب والعضب: السيف القاطع . ومهند: أي مشحذ؛ والتهنيد: التشحيذ. ويقال: 
سيف مهند: إذا عمل ببلاد الهند. 
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برقال ذوالرة»: ْ 
حَرَاجِيجُ ما تَنْفكٌ إلا مُناخة 2 على الحَف أَوْئرْمِي بهَابَلداً قفر" 


يريد: ما تنفك مناخة؛ فزاد «إلا». وقيل : لمُتْفَكين» : 56 أي لم يكونوا 
ليبرحوا ويفارقوا الدنياء حتى تأتيهُجُ البينة . وقال أبن كيببان: أي ليكن أل الكتات. 
تاركين صفة محمد وَل في كتابهم» حتى بُعَثْ؟؛ فلما يُعث حسدوه وجحلوه. وهو 
كقوله: «فلما جاءهم ما عرقُوا كفروا يه4”". ولهذا قال: «وما تَمَوْقَ الَّذِينَ أوتوا 
الكتان». . . الآية. وعلى هذا فقوله: ظوالمُشْرِكينَ4 أي ما كانوا يسيئون القول في 
محمد و حتى بعث؟؛ فإنهم كانوا' يسمونه الأمين» حتى أتتهم البينة على لسانه؛ 
وبُعث إليهمء فحيئئذٍ عادّؤه. وقال بعض اللغويين: <مُنْفَكْينَ»: هالكين؛ من 

قولهم: أَنَْكَ صَاد”" المرأة عند الولادة؛ وهو أن ينفصلء فلا يلتئم فتهلك . 0 
لم يكونوا معذبين ولا هالكين إلا. بعد قيام الحجة عليهم» بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب. وقال قوم في المشركين: إنهم من أهل الكتاب؟؛ فمن اليهود من قال: عَرَّيدُ 
ابن الله. ومن النصارى من قال: عيسى هو الله. ومنهم من قال: هو أبنه. ومنهم من 
قال: ثالث ثلاثة. وقيل: أهل الكتاب كانوا مؤمنين» ثم كفروا بعد أنبيائهم. 
والمشركون وُلِدوا على الفطرة» فكفروا حين بلغوا. فلهذا قال: طوالمُشْرِكينَ4. 
وقيل: المشركون وصف أهل الكتاب أيضاًء لأنهم لم يتتفعوا بكتابهم» وتركوا 
التوحيد. فالنصارى مُتَلَّة وعامة اليهود مُشَبّهة؛ والكل شِركٌ. وهو كقولك: جاءني 
العقلاء والظرفاء؛ وأنت تريد أقواماً اعلي: تصفهم بالأمرين:. فالمعنى: من أهل 
الكتاب المشركين. وقيل: إن الكفر هنا هو الكفر بالنبي كِْ؛ أي لم يكن الذين كفروا 
بمحمد من اليهود والنصارى» الذين هم أهل الكتاب؛ ولم يكن المشركون الذين هم عَبَدَُ 


)١(‏ الحراجيج (جمع حرجوج): وهي الناقة الطويلة الضامرة. والخسف: أن تبيت على غير علف. 
يقول: ما تنفصل من بلد إلى بلد إلا مناخة على الخسف. 

)١(‏ آية 44 سورة البقرة. 

زفة العباد: و الظهر من الإنسان ومن كل في أي . وقيل: رد من الوركين. وقيل: هو 


١>‏ ا الجزء العشرون من تفسير القرطبي 


الأوثان من العرب وغيرهم ‏ وهم الذين ليس لهم كتاب - مُتْفَكينن. قال القشيريّ: 
وفيه بعد؛ لأن الظاهر من قوله: طحنَّى تأتِيَهُمُ البينة. رسول مِن اللَّهِه أن هذا الرسول 
هو محمد كوه . فيبعد أن يُقال: لم يكن الذين كفروا بمحمد 25 منفكين حتى يأتيهم 
محمد؛ إلا أن يقال: أراد: لم يكن الذين كفروا الآن بمحمد ‏ وإن كانوا من قبل 
مُعَظّمين له دين و ذا الكفرء إلى أن يبعث الله محمداً إليهم» ويبيّن لهم 
الآيات؛ فحينئظٍ يؤمن قوم. وقرأ الأعمش وإبراهيم «والمشركون» رفع عطفاً على 
«الذين» . والقراءة 0 أبين؛ لأن الرفع يصير فيه الصنفان كأنهم من غير أهل 
الكتاب. وفي حرف أبيَ: فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون 
منفكين#. وفي مصحف ابن مسعود: : إلم يكن المشركون وأهلٌ الكتاب منفكين». 

وقد م #حتى َيه البينة» قيل حتى أتتهم . والبَينة : محمد كيه. «رَسول 
من اللّهِ» أي بعيث من الله جل ثناؤه. قال الرَّجّاح: «#رسول» رفع على البدل من 
«البينة#. وقال الفراء: أي هي رسول من الله أو هو رسول من الله؛ لأن البينة قد 
تذكر فيقال: بينتي فلان. وفي حرف أَبيَ وابن مسعود 9رَسُولاً» بالنصب على القطع . 

«إيتلو» أي يقرأ. يقال: تلا يتلو تلاوة. «صُحُفاً# جمع صحيفة» وهي ظرف 
المكتوت: لتطيّرة4 قال أبن عباس : من الزورء الك والتفاق» والصلالة ٠‏ قال 
قتادة : كن الال وقيل: من الكذبء والشّبهات» والكفر؛ والمعنى واحد. أي يقرأ 
ما تتضمن الصحف من المكتوب؛ ويدل عليه أنه كان يتلو عن ظهر قلبه» لا عن 
كتاب؛ لأنه كان أمَياًّ» لا يكتب ولا يقرأ. و طمُطَهّرة»: من نعت الصحف؛ وهو 
كقوله تعالى: في صحفي مكرمة. مرفوعةٍ مطهرةِ6”''» فالمطهرة نعت للصحف في 
الظاهرء وهي نعت لما في الصحف من القرآن. وقيل: #مطهرة» أي ينبغي ألا يَمَسَّها . 
إلا المطهرون؛ كما قال في سورة #الواقعة» حسب ما تقدّم بيانه'"". وقيل: الصحف 
المطهرة: هي التي عند الله في أمّ الكتابء الذي منه تُسِخْ ما أنزل على الأنبياء 


0 يذ اموردمسن: 
(5) راجع 710/117 فما بعد. 


44 - سورة البيّتة» الآية:. ١ 4-١‏ 


0 نل نات ال ره في السماء “نيا ك3 قينة أن مضي نكري 
محكمة؛ من قول العرب: قام يقوم: إذا أستوى وصح. وقال بعض أهل العلم: 
الصحف هي الكتب؛ فكيف قال في صحف فيها كتب؟ فالجواب: أن الكتب هنا: 
بمعنى الأحكام ؛ قال الله عز وجل: كنب اللَّهُ لأَغْلِنَ6”' بمعنى حكم. وقال يرع : 
«والله.لأقضين بينكما بكتاب الله» ثم. قضى بالرجم» وليس ذكر الرجم مسطوراً في 
الكتاب؛ فالمعنى لأقضين بينكما بحكم الله تعالى . وقال الشاعر: 

وما الولاءٌ بالبلاء”" فَيِلْتَمٌ وما ذاكَ قال اللَّهُ إذ هو يَكْنَثُ 
وقيل: الكني القيمة :عي /القرات ٠‏ وجيله كن [الميتغمل على انوع عن البياة: 


[4] « وَمَاتْمَرَقَ ألَذِنَ أُوثوا لكب ابد مَاجآه لهم اليه : ليه 4 . 

قوله تعالى: وما تَمَرّقَ الذي أُوبُوا الكتابَ» أي من اليهود والنصارى. خصّ 
أهل الكتاب بالتفريق دون غيرهم» وإن كانوا مجموعين مع الكافرين؛ لأنهم مظنون 
بهم عِلِم؛ فإذا تفرّقوا كان غيرهم ممن لا كتاب له أدخل في هذا الوصف. «إلا من 
بِعدٍ ما جاءتهم البينة» أي أتتهم البينة الواضحة. والمعنيّ به محمد بيه؛ أي القرآن 
فلما بعث جحدوا نبوّته وتفرّقوا» فمنهم من كفر: بغياً وحسداًء ومنهم من آمن؛ كقوله 
تعالى: وما تفرقوا إلا من بعدٍ ما جاءهم العلم بغياً بينهم2'”4. وقيل: «البينة» : 
البيان الذي في كتبهم أنه نبي مرسل . قال العلماء: مِن أوَل السورة إلى قوله طقَيِمَة4 : 
حكمها فيمن آمن من أهل الكتاب والمشركين. وقوله: #وما تفرق»: حكمه فيمن لم 
يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحُجج. 


)00 اخر سورة البروج. ٌْ فم آية ١؟‏ سورة المجادلة . 
() كذا في الأصل» ولم نقف على هذا البيت فيما لدينا من المراجع . 0 
رمال الولاةبالبلاء عفملتم.. 


هق آية 1 سورة الشورى. 


١:‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
0-737 02 57 رمه ل زدوعر مه 1 كك[ 
[6] ا وما أمروا إلا ليعبدوا أنه لصي له أدبن حتفا حتفا ويقيموا صل ويُؤثوا لكر ولك 
دين الِْيَمَوَ 40 . 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : #وما أمذوا» أي وما أمر هؤلاء الكفار في التوراة 
والإنجيل «إلا لِيَعْبْدُوا اللَّه4 أي ليوحدوه. واللام في #ليعبدوا» بمعنى «أن»؛ 
كقوله: طيُرِيد اللَّهُ لِيبِينَ لكن»”'' أي أن يبين. و #إيريدون ليطفئوا نور اللَّد6”'' . 
وطأيزنا لِتُمْلِم رب العالمين2””4. وفي حرف عبد الله: وما أيروا إلا أن 
يتَعبدوا الله». طمُخْلِصِين له الدين» أي العيادة؛ ومنه قوله تعالى: طكُلْ ني أُمِرْتُ أن 
أَعْيْدَ اللّهَ مُخْلِصاً له الدِّيدَ4”؟2. وفى هذا دليل على وجُوب النية فى العبادات؟ فإن 
الإخلاص من عمل القلب» وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره. 
الثانية ‏ قوله تعالى: طحُتَفَاء» أي مائلين عن الأديان كلهاء إلى دين الإسلام؛ 
وكان أبن عباس يقول: حُنفاء : على دين إبراهيم عليه السلام ٠‏ وقيل : الحَنِيف : من أختتن 


5-2 


وحج؛ قاله سعيد بن جبير. قال أهل اللغة: وأصله أنه نه تحن إلى الإسلام؟ أي مال إليه . 
الثالئة ‏ قوله تعالئ: ظويُقِيمُوا الصّلاة» أي بتحدودها في أوتاتها. «ويُوْتُوا 
الرّكاة4 أي يُعطوها عند محلها. «وذلك دِينٌ المَيّمةِ» أي ذلك الدين الذي أُمِروا به 
دين القَيّمة؛ أي الدين المستقيم. وقال الزجاج: أي ذلك دين المِلّة المستقيمة. 
و «القَيّمة4: نعت لموصوف محذوف. أو يقال: دين الأمة القيّمة بالحق؛ أي القائمة 
بالحقّ. وفي حرف عبد الله #وذلك الدين القَيّمِ4. قال الخليل: «القيّمة# جمع 
القيم» والقيم والقائم: واحد: وقال الفراء: أضاف الدين إلى القيمة وهو نعته» 
لاختلاف اللفظين. وغقهة رقي عدن لمأن إضافة الشيء إلى نفسهء ودخلت الهاء 
للمدح والمبالغة. وقيل: الهاء راجعة إلى الملة أو الشريعة. وقال محمد بن الأشعث 
الطالقاني : #القيّمة» هاهنا: الكتب التي جرى ذكرهاء والدين مضاف إليها. 


)١(‏ آية 76 سورة النساء. ١‏ (؟) آية 6 سورة الصف. 
() آية ١لا‏ سورة الأنعام. (4) آية ١١‏ سورة الزمر. 


4 - سورة اليل الآية: 8 او , 
2 2 2 . 2« مءسام مجم سوام صل 3 
3"] # إِنَالْذِنَ كفروأمِن أهل الكلي والمشركيئف تارِجَهِنّمَ خَلِرينَ بأ أؤليك 
لبرِيّةَ 4 . 
0 2 إَِ ألَدِنَءَامَنوا ملحت ليك محا ه40 


٠‏ ل تعالى: «إنَّ الذِينَ 0 بن أذل الْكتَابٍ والْمُشْرِكِينَ» «المشركين»: 
معطوف على «الّذين4» أو يكون مجروراً معطوفاً على «أهل#. «ني ار. جَهَنم 
خالِدينَ فيها أُولَيِكَ هُمْ شَدُ الْبَرية4 قرأ نافع وأبن ذكوان بالهمز على الأصل في - 
الموضعين؛ من قولهم: بَرَأ الله الخلق» وهو البارىء الخالق» وقال: (ين قبل أن 
عرق >7" الباقزن وكير يدا وش الياء يجوضاً منه. قال القَراء: إن أخذت البَريّة من 
البَرّى»: وهو التراب» فأصله غير الهمز؛ تقول منه: بَرَاه اللّهُ يثروه يَدواً؛ أ علق 
قال القَشَّيْرِيَ : ومن قال البّرية من البَرّى» وهو التراب» قال: لا تدخل الملائكة تحت 
هذه اللفظة. وقيل: البَريّة: من بَرَيْت القلّم أي قَدّرته؛ فتدخل فيه الملائكة. ولكنه 
قول ضعيف؛ لأنه يجب منه تخطئة من هَمَر. وقوله ظشوٌ البَرِيّة4 أي شر الخليقة. 
فقيل يحتمل أن يكون على التعميم. وقال قوم: أي هم شر البرية الذين كانوا في عصر 
ابي ي؛. كما قال تعالى: «وأني مَضَلْتَكُمْ على العالّمين4”" أي على عاليي 
زمانكم . ولا يبعد أن يكون في كفار الأمم قبل هذا من هُّو شر منهم؛ مثل فرعون 
وعاقر ناقة صالح. وكذا لخَيْرُ البَرِيّة4 : إِمّا على التعميم» أو خير بَرِيةِ عصرهم. وقد 
أستدل بقراءة الهمز من فضّل بني آدم على الملائكة» وقد مضى في سورة #البقرة# 
القول فيه ". وقال أبو هريرة رضي الله عنه: المؤمنُ أكرم على الله عز وجل من بعض ظ 
الملائكة الذين عنده. 


)١(‏ آية ؟؟ سورة الحديد. 
(؟) آية /اغ سورة البقرة . 
زفرفق راجع ١/4ك>25»‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


ل و روي لو ا ا و ل ل ل ا ال ل تت 0 
01 طاجَرَآوْهم عند يهم بجنت عدن جِى ين ها لمر َي فهآ أبذا رد الله عنم 


لع واعءلا مه مه ب لامي 41 . 


وَرَصُوأعَنه دَلِكَ لِمَنْ حَسى ريم زرك 

قوله تعالى: طجَرَاوُهم» أي ثوابهم. طعِنْدَ رَبْهِمِ» أي خالقهم ومالكهم. 
«ِجَنَاتُ4 أي بساتين . طعَدنِ» أي إقامة. والمفسرون يقولون: «جَّناتُ عَدْنِ» يُطنان , 
الجَنَّدَ أي وَسَطلهاً؛ تقول: عَدَنَ بالمكان يَعْدِن [عَدَنا وعَدُونا] : أقام . ومعدن النىء : 
مؤكزه ومستقره . قال الاعشن: 

ون يُستضافوا إلى حُكيهِ يضَافُوا إلى راجح قَدْ عَدَنْ 

٠.‏ - 2ه 84 .. --. 1 2 ٠.‏ 5 - دو 

لتَجْري مِنْ تخْتها الأنهارٌ خالِدِينَ فيها أبَدآ» لا يَظْعَنون ولا يموتون. لرَضِيّ اللَهُ عنهم» 
أي رضي أعمالهم؛ كذا قال أبن عباس. «ورّضوا عنه» أي رَضُوا هم بثواب الله 
عز وجل . لأذْلِك4 أي الجنة . للِمنْ حَشِي رَبّهِ4 أي خاف ربّه» فتناهى عن المعاصي . 


سورة الزَّلرّلة 
مدنية» في قول 0 عباس 0 وميه 0 قول أبن مسعود وعطاء 


وجابر. . وهي تسء"١‏ ' آيات 

قال العلماء: وهذه السورة فضلها كثير» وتحتوي على عظيم : رَوَى الترمذيٌ 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لق : «من قرأ «إِذًا زُلْزْلَتْ4» عدلت له بنصف 
القرآن. ومن قرأ «قل يا أبُّها الكاذِرونَ» عدلت له بربع القرآن؛ ومن قرأ قل هو الله 
أحد» عدلت له 56 القئآن؟ . قال: حديث غريب» وفي الباب عن أبن عباس . 
ورُوِي عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِغ: «من قرأ إذا زلزلت أربع 
مرات» كان كمن قرأ القرآن كله». وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما نزلت 
(إذًا رُْزِلت» بكى أبو بكر؛ فقال النبي عد ١لَوْلاً‏ أنَكُمْ تُخْطِتُون وتذنبون ويخفر الله 


0 


لكُمْء لَخْلّق أمة يُخطئون ويذنبون ويغفر لهم» إنه هو الغفورٌ الرّحيم؟. 


)١(‏ في حاشية الشهاب: «أيها تسع أو ثمان». 


4 سورة الؤلزلة» الآية: ١‏ و9” /ا ١‏ 


بم اتلل اه << 


[1] 8 إِدَارُلزْكِ الأرص زَلرَاها 47 . 


ا ا وكان يقول: في النفخة 
الأولى يزلزلها ‏ وقاله مجاهد ؛ لقوله تعالى: #«يومٌ ترججف الراجفة. تتبعها 
الرادفة»”'' ثم ترلزل ثانية » فتخرج موتاها وهي الأثقال. وذكر المصدر للتأكيد» ثم 
أضيف إلى الأرض؛ كقولك: لأعطيئّك عطيتك؛ أي عطيتي لك. وحسن ذلك 
لموافقة رؤوس الي بعدها. وقراءة العامة بكسر الزاي من الزلزال: وقرأ الجحدرِيٌ 
وعيسى بن عمر بفتحهاء وهو مصدر أيضاء كالوّسواس والقلقال والتمزجار م 
وقيل: الكسر المصدر. والفتح الاسم . 

3 « وَلَحْرَجَتٍ الأرّض أَنْعَالَهَا )4 . 

قال أبو عبيدة والأخفش: إذا كان الميت في بطن الأرض» فهو ثقل لها. وإذا 
كان فوقهاء فهو ثقل عليها. وقال أبن عباس وميجاهد: «أثقالها»: موتاهاء تُخرجهم 
في النفخة الثانية» ومنه قيل للجن والإنس: الثقّلان. وقالت الخنساء: 

بعد أبين مرو فر آل الشر يد حَلَّتْ به الأرضٌ أثقالها 
تقول: لما دفن عمرو صار حلية لأهل القبور» من شرفه وسؤدده. وذكر بعض 
أهل العلم قال: كانت العرب تقول: إذا كان الرجل سفاكاً للدماء: كان يقلا على 
ظهر الأرض؛ فلما مات حَطت الأرض عن ظهرها ثُقْلها. وقيل: ظأنْقَالّها4 
كتوزها رقي الحدية + «تقيء الأرض أنفلادً كيدها أمثال الفطر للد 
الع 


من الذهب 


000( آية 5 سورة النازعات. 
00( القلقال: من قلقل الشيء إذا ركه: والجرجار: ااانه صوته في حنجرته. 
فر الأسطوان: : جمع أسطوانة» وهي السارية والعمود؛ وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته. 


['] # وَمَالَ الإضتن مَاهَا 4 . 


قوله تعالى: «وقال الإنْسانْ» أي أبن آدم الكافر. فروى الضحاك عن أبن عباس 
قال: هو الأسود بن عبد الأسد. وقيل: أراد كل إنسان يشاهد ذلك عند قيام الساعة 
في النفخة الأولى: من مؤمن وكافر. وهذا قول من جعلها في الدنيا من أشراط 
الساعة؛ الأنهم لا يعلمون جميعاً من أشراط الساعة في ابتداء أمرهاء حتى يتحققوا 
عمومها؛ فلذلك سأل بعضهم 0 عنها. وعلى قول من قال: إن المراد بالإنسان 
الكفارّ خاصة. جعلها زلزلة القيامة؛ لأن المؤمن معترف بهاء فهو لا يسأل عنهاء 
والكافر جاحد لهاء فلذلك يَسأل عنها. ومعنى مَالََّاك أي مالها رُلّزلت. وقيل: ما 
لها أَخْرَجَتْ أثقالهاء وهي كلمة تعجيب؛ 0 لأيّ شيء زلزلت. ويجوز أن يحبي الله 
الموتى بعبد وقوع النفخة الأولى» ثم تتحرّك الأرض فتخرج المَوْتَى وقد رأوا الزلزلة 
وانشقاق الأرض عن الموتى أحياء؛ ارفك الهول: مالهاء. 


4] بيدا مارهأ )4 . 
[5] ا بن ريلك أو لها 47 . 
جد ل ع ىلر فاكس سل مارم ير 


ف« م لكا أَشْتانً إخروا أَعَسلهُح 407 .. 
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قوله تعالى: طيَرْمَيٍِ تُحَدَّتُ أخبارها» «ايومئِذٍه منصوب بقوله . #إذا 
زلزلت». وقيل: بقوله طتُحَدّتُ أخبارها»؛ أي تخبر الأرضُ بما عُمل عليها من 
خير أو شر يومَئدٍ. ثم قيل: هو من قول الله تعالق : وقيل: من قول الإنسان؛ أي 
يقول الإنسان مالها تحدّث أخبارها؛ متعجباً. وفي الترمذيّ عن أبي هريرة قال: قرأ 
رسول الله ين هذه الآية «يومئِذٍ تُحَدّتٌ أخبارها» قال: «أتدرُون ما أخبارُها 
 .‏ قالوا الله ورسوله أعلم» قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمّة بما عمل 
على ظهرهاء تقول عمل يوم كذاء كذا وكذا. - 
ظ قال: دهده أخبارها؛ . قال: هذا حديث حسن صحيح. قال الماورديّ» قوله 
جرعي ؛ تُحَدتُ أخبارها» : فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها _ #تُحَدَّتٌ أخبارها» بأعمال العباد على ظهرها؛ قاله أبو هريرة» ورواه 
مرفوعاً. وهو قول من زعم أنها زَّلّزلة القيامة. 


4 سورة الزلزلة الآبة: 4 > ١56‏ 

الثاني - تَحَدَّثْ أخبارها بما أخركت من أثقالها؛ ‏ قاله يحيى بن «سلام , وهو 
بول نوازعع آنها زلرله إشرالط النياقة» ٠‏ 

قلت: وفي هذا المعنى حديث رواه ان منيغود غق زيول اله ل : أنه قال : : (إذا 
كان أجل العيد بأرضن اوتنه الحاجة إليهاء حتى إذا بلغ أقصى أثره قبضه الله فتقول 
الأرض يوم القيامة : رَبٌ هذا ما أستودعتني». أخرجه أبن ماجه في سُئّنه . وقد تقده”؟ : 
الغالث - أنها تُحَدّثْ بقيام الساعة إذا قال الإنسان مالّها؟ قاله أبن مسعود. 
فتخبر أن أمر الدنيا قد انقضى» وأمر الآخرة قد أتى. فيكون ذلك منها جواباً لهم عند 

سؤالهم» ووعيداً للكافر» وإنذاراً للمؤمن . وفي حديثها بأخبارها ثلاثة أقاويل: 

أحدها ‏ أن الله تعالى يَفْلِبها حيواناً ناطقاً؛ فتتكلم بذلك. 

الثاني أن الله تعالى يُحْدِث فيها الكلام. 

الثالث ‏ أنه يكون منها بيان يقوم مقام الكلام. “قال الطبريّ: ثبين أخبارها 
بالرجٌة والزلزلة وإخراج الموتى. #بأنَّ ربّكَ أؤْحَى لها» أي إنها تحدّث أخبارها 
بوحي لله لهاك أي إليها. والعربٌ تضع لام الصفة موضع #إلى4. قال العجّاج 
يصف الأرض ظ 

يعن لبن ازاز قايك ركذها باتوانيك امك 

101 » 5 2 - 6م م 

وهذا قول أب عبيدة : أَحَى لها» أي إليها. وقيل: «أؤْحى لها» أي أمرها؛ قاله 
مجاهد. وقال السدّي: لأَوْحَى لها» أي قال لها. وقيل: سخرها. وقيل: المعنى يوم تكون 
الزلزلة» وإخراج الأرض أثقالهاء تحدث الأرض, أخبارها؛ ما كان عليها من الطاعات 
والمعاصي» وماعمل على ظهرها من خير وشر . ووي ذلك عن الثوري وغيره . #يومئِذٍ يَصْدر 
الما مر أشتاتً» أي فرقاً؛ جمع شَّتَّ . قيل: عن موقف الحساب ؛ فريق يأخذ جهة اليمين إلى 
الجنة» وفريق آخر يأخذ جهة الشمال إلى النار؛ كما قال تعالى؛ طيَوْمَئْذٍ يَتَفرّقون4"") 
«يَومَيِذٍ يَصَدّعون#”'. وقيل : يرجعون عن الحساب بعد فراغهم من الحساب . #أشتاتاً» 


)١(‏ راجع .47/١54‏ (0) آية ١4‏ سورة الروم. 2 (9) آية 47 سورة الروم. 


6 الجزء المشرون من نفسير القرطبي 
يعني فرقاً ِرقاً. يرو أعمالهم» يعني ثواب أعمالهم. وهذا كما رُوي عن النبن كله 
أنه قال: ما من أحدٍ يوم القيامة إلا وَيَلُومُ نفسه» فإن كان محسناً فيقول: لم لا أزددت 
إحساناً؟ وإن كان غير ذلك يقول: لم لا نَرّعت عن المعاصي)؟ وهذا عند معاينة 
الثؤاب والعقاب. وكان أبن عباس يقول: «أشتاتً» متفرقين على قدر أعمالهم أهل 
الإيمان على 4ه راهل كل دين على حدة. وقيل: هذا الصدور. إنما هو عند 
النشور؛ يَصْدُرون أشتاتاً من القبور» فيصار بهم إلى موقف الحساب. ليُروا أغمالهم 
في كتبهمء أو لِيرُوا جزاء أعمالهم؛ فكأنهم وردوا القبور فدفِنوا فيهاء ثم صدروا 
عنها. والوارد: الجائي. والصادر: المنصرف. #«أشتاتً» أي يبعثون من أقطار 
الأرض. وعلى القول الأول فيه تقديم وتأخير؛ مجازه: تحدّث أخبارهاء بأن ربك 
أوحى لهاء ليروا أعمالهم. واعترض قوله ليَوْمَئذٍ يَضْدُر الناسٌ أَشْتَاتً» متفرقين عن 
موقف الحساب. وقراءة العامة لليررا» بضم الياء؛ أي ليريّهم الله أعمالهم. وقرأ 
الحسن والزهريّ وقتادة والأعرج. ونصر بن ب وطلحة 0 وروي ذلك عن 
الب قله. ش ا 


[17] # هَمَن يَعَمَلْ مِمْقََالَدرَةَ حيَمعُ0» 


لس عماس شام 0 ل 0 

[4] # ومن يَعَمَلْ مِئْقَسا 5 درم وَشرايرم َي 

فيه ثللاث مسائل : 

الأدلى - قوله تعالى: تمن يمل يثقال در حيرا بر كان أبن عباس 
يقول : امن يعمّل من الكفار مثقال ذرّة خيراً : َه في الدثياء ولا يُئاب عليه في 
الآخرة» ومن يعمل مثقال ذرَة من شر عورقب عليه في الآخرة» مع عقّاب الشرك. 
ومن يعمل مثقال ذرة من شبر من المؤمنين يَرَهُ 5 الدنياء ولا يعاقّب عليه في 
الآخرة إذا مات. ويُتجاوز عنه» وإن عمل مثقال ذرّة من خير يُقْبلُ منه»ء ويضاعفث 
له في الآخرة. وفي بعض الحديث: «الذرّة لا زنة لها» وهذا 1-7 ضَرّبه الله 
تعالى: أنه لا يُخْقْل من عمل أبن آدمّ صَغيةً ولا كبيرة. وهو مثل قوله تعالى: 


سورة الزلزلة» الآية: لاوم 20 ١61١‏ 
0 . وقد تقدم الكلام هناك في الذرّ» وأنه لا وزن له. 
وذكر , بعض أهل اللغة أن الذرٌ: أن يضرب.الرجل بيده على الأرض» فما علق بها من 
التراب فهو الذَّرّء وكذا قال أبن عباس: إذا وضعت يدك على الأرض ورفعتهاء ٠‏ فكل 
واحة هنا لزقايةنمن التزات ذه وكال محتنا ين هب العوطن: تمن تشجل تفال در 
من َيْر من كافرء يرى”" ثوابه في الدنياء في نفسه وماله وأهله وولده؛ حتى يخرج 
الها لبن البتعته' الله خير ودق يتاهل متقال درق من اشر من مرو ري 
عُقوبته في الدنياء في نفسه وماله وولده وأهلهء حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله 
شب : دليله ما رواه العلماء الأثبات من حديث أنس: أن هذه الآية نزلت على النبيّ بتي 
وأبو بكر يأكل» فأمسك وقال: يا رسول الله وإنا لُرَى ما عَمِلْنا من خير وشرّ د؟ قال: 
دما رأيت مما تكره فهو مثاقيل ذرٌ الشرّء ويُدّحَر لكم مثاقيل ذّرَ الخير» حتى تُمْطْوْه 
يوم القيامة». قال أبو إدريس: إن مصُداقه في كتاب الله: «ومًا أَصَابَكُمْ من مُصِيبَةٍ فيما 
كَسَبَتْ أَبِيكم» ويَعْقُو عن كثير4”". وقال مقاتل: نزلت في رجلين» وذلك أنه لما . 
نزل ويُْطْعِمُونَ الطعامَ على حُبهِ4”؟' كان أحدهم يأتيه السائل» فيستقل أن يعطيه 
التمرة والكسرة والجوزة”©. وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسيرء كالكذبة والغِيبة 
والنظرة» ويقول: إنما أوعد الله النار على الكبائر؛ فلت ترغبهم في القليل من الخير 
أن مقطو فإنه يوشك أن كر ولعاره اسفن الذتب: فإنه يوشك أن يكثر؛ 
وقاله سعيد بن جبير. والإئم الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعظم من الجبال؛ 
وجميع محاسنه أقل في عينه من كل شيء. 
الثانية قراءة العامة لير بفتتح الياء فيهما . وقرأ الجَحدَرِيٍ والسُلَّمِيَ وعيسى بن 
عمر وأبان عن عاصم : طيرَة» بصم الياء؛ أي يُريه اللّهُإياه . والأؤْلى الاختيار ؛ لقوله تعالى: 
لايَوْمَ تجدٌ كل نفس ما عيملت من خير مُخضراً4"" الآية.. وسكن الهاء في قوله #يرَه# 


.1١98/0 سورة النساء. راجع‎ 4٠ آية‎ )١( 

(؟) كذا في «الأصل».وبعض كتب التفسير بإثبات الياء والراجح حذنها. 
فرق آية ٠٠١‏ سورة الشورى. 

(4) آية 8 سورة الإنسان. 
(0) الجوزة: واحدة الججوز الذي يؤكل؛ فارسي معرب. 

(5) آية “٠‏ سورة آل عمران. 


١0‏ الجء العشزون من تفسير القرطبي 
في الموضعين هشام. وكذلك رواه الكسائي عن أبي بكر وأبي حَيُوة والمغيرة. 
واختلس يعقوب والزهري والجحدري وشيبة. وأشبع الباقون. وقيل: طِيَرَه4 أي يرى 
جزاءه؛ لأن ما عمله قد مضى وعدم فلا يُرَى. وأنشدوا: ٠‏ 5 
إن من يعدي ويَكُيِبٌ إِنْما - وَرْنَمتال كَرّة سيراه 
ويُجَازرَى بفعله الشرّشرا . وبفعل الجمييل أيضاً جَرَاهٌ 
هكذاقوله تارك رَبئتي 2 فيإذا 5 وجل دناه 
الثالثة - قال أبن مسعود: هذه أحكم آية في القرآن؛ وصّدق. وقد اتفق 
. العلماء على عموم هذه الآية؛ القائلون بالعموم ومن 3 يقل به. وروى كعب 
الأحبار أنه قال: لقذ أنزل الله على محمد آيتين أَحْصّنًا ما في التوراة والإنجيل 
والأبور والضُحُف: «فمن يعمل يثقال ذرةٍ خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شراً 
. يره#. .قال الشيخ أبو مَدْين في قوله تعالى: افمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره» 
قال : في الحال قبل المآل . وكان النبئ يلخ يسمي هذه الآية الآية الجامعة 
الهاذة؛ كما في « الصحيح » لما سئل عن الحُمّر وسكت عن البغال » والجواب 
فيهما واحد؛ لأن البغل والحمار لا كَرَ فيهما ولا فرّ ؛ فلما ذكر النبيّ يَلِدِ ما في 
الخيل من الأجر: الدائم » والثواب المستمر » سأل السائل عن الور ٠‏ لأنهم 
لم يكن عندهم يومئذ بَغْلَء ولا دخل الحجاز منها إلا بغلة النبيّ يك « الدُلْدُل »» 
التي أهداها له المقوقّس ٠‏ فأفتاه في الحَمير بعموم الآية » وإن في الحمار مثاقيل 
ذرٌ كثيرة؛ قاله ابن العربيّ . وفي الموطأ : أن مسْكيناً استطعم عائشة أم 
المؤمنين وبين يديها عِنَب؛ فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياها. فجعل ينظر إليها 
ويعجب ؛ فقالت: أتعجب! كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرّة. وروى عن 
سعد بن أبي وَنّا ص : أنه تصدق بتمرتين» فقبض السائل يده ٠»‏ فقال للسائل : 
ويقبل الله منا مثاقيل الذرّء وفي التمرتين مثاقيل ذرٌ كثيرة. وروى المُطّلب بن 
حَنْطَب: أن أعرابياً سمع النبئ يَلِةٍ يقرؤها فقال :.يا رسول الله » أمثقالٌ ذرة ! قال 
«نعم» فقال الأعرابي: واسَوْأتَاه! مراراً: ثم قام وهو يقولها؟ فقال النبي كَل: 


' و” "ةط‎ ١ سورة العاديات» الآية:‎ - ٠ 
«لقد دخل قلت الاعرابيّ الإيمان». وقال الحسن: قدم صعصعة عَم 0 على‎ 
النبئ يل فلما سمع ظفَمَنْ يعمل مثقال ذَرَّةِ» الآيات؛ قال: لا أبالي ألا أسمع من‎ 
القرآن غيرهاء حَسْبِيء فقد أنتهت ت الموعظة؛ ذكره الثعلبي . ولفظ الماوردِيّ: وروي‎ 
أن صَعصعة بن ناجية جد الفرزدق تن النبئ كَللِيَه يستقرئه» فقرأ عليه هذه الآية؛ فقال‎ 
صعصعة : حسبي حسبي ؛ إن عَملتٌ مثقال ذَرَّةٍ شد رأيته . ورَوى مُعمر عن زيد بن‎ 
أسلم: أن رجلا جاء إلى النبيّ يَيْهِ فقال: «عَلّمني مما علمك الله. فدفعه إلى رجل‎ 
يعلمه؛ فعلمه إإذا زُلزلت  حتى إذا بلغ فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره. وه عم‎ 
مثقال ذرّة شراً يره» قال: حسبي. فأخبر النبن يلِ فقال: «دَعُوهُ فإنّه قد فَقّه.‎ 
ويحكى أن أعرابياً أخّر «خَيْراً يَرَهُ4© فقيل: قدمت وأخرت. فقال:‎ 

خذا بطن هَرشَّى أو قُفاها فإنة كلا جانبي هَرْشّى لهِنْ طريق'"' 
سورة والعاديات ٠‏ 
وهي مكية ؛ في قول أبن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء. ومدنية 


في قول أبن عباس وأنس 0 وقتادة. وهي إحدى عشرة أية | 


. 42 «وَالْسرِيتٍ سبك‎ ]١[ 


مع 


[7] »# َالْموريت دحا 20 4 


قوله تعالى : «والعاديات ضبحا» أي الأفراس تعدو . كذا قال عامة المفسرين وأهل 
اللغة؛ أي تعدو في سبيل الله فتضبح . قال قتادة: تضبح إذا عدت؛ أي تحمحم. وقال 


)١(‏ قال أبو أحمد العسكري: «وقد وهم بعضهم في صعصعة بن معاوية عم الأحنف بن قيسء» فقال: 
صعصعة عم الفرزدق وهو غلط»؟. . والمعروف أن صعصعة بن ناجية هو جد الفرزدق» اه 
صعصعة. راجع كتاب الإصابة وأسد الغابة في ترجمة صعصعة. زقفق هرشى : ثنية في طريق مكة 
قريبة من الجحفة. يرى منها البحر» احح عز ين ساد رجه ديا أشي + إن عرقي 
واحد. في معجم البلدان لياقوت : خذا أنف هرشى ... وفى «اللسان» : خذا جنب.هرشى 


1١6‏ الجرّء العشرون من تفسير القرطبي 

الفراء: الصَبْج: صوت أنفاس الخيل إذا عَدَوْنَ. أبن عباس: ليس شيء من الدواب 
يضُبّح غير الفرس والكلب والثعلب. وقيل: كانت تُكعم”2 لثلا تصهلء فيعلم العدرّ 
بهم؛ فكانت تتنفس في هذه الحال بقوّة. قال أبن العربي: أقسم الله بمحمدٍ ِنع فقال: 
«يس. والقرآنٍ الحكيم»#» وأقسم بحياته فقال: طلمَمْرُكَ إنّهُمْ لَفِي سَكْرَتهِم 
يَعْمهُون4”", وأقسم بخيله. وصهيلها وغبارهاء وقدح حوافرها النار من الحجرء 
فقال: #والعاديات:ضَبحا»... . الآيات الخمس . وقال أهل اللغة9) 


وطق ذات ل رَشناشس واهئئة طُعَيْتها عند صدور العادية 
يعني الخيل وتال اع ظ 
والعادياث: أسابية ‏ الذمان .يها كأن أعناقّها أنصاب ترجيب9؟» 


والخيل تعلم حين تَضِ سبح فِي لو وا 
وقال آخر: 
ليث جالع البسانة إن ال تَصْبَح الخيلٌ في سّوادٍ الْعِرَاق 
وقال أهل. اللغة: وأصل الصّبْح والصّباح للثعالب؛ فأستعير للخيل. وهو من قول 
العزنت” صَبَحَته النار: إذا غيرت لونه ولم تبالغ فيه. وقال الشاعر: 
قَلَمَا أن 0 شِواءً به اللَهَبِانُ مُقهوراً ضَبِيح]””*) 
رالضي لزنه : إذا تغير إلى السواد قليلاً. وقال: 
عَلِثْهامِلَ أنهياح لوي 
(1) الكعام: شيء يجعل على فم البعير. (؟) آية الا سورة الحجر. (7) قوله: «قال 
أهل اللغة. .2 إلى آخر البيت. هكذا ورد في جميع نسخ الأصل» وظاهر أن فيه سقطاً؛ يرضحه أبو 
حيان في البحر بقوله: «قال أهل اللغة: أصله للثعلب» فاستعير للخيل. . .؟ الخ. على أن المؤلف أورده 
فيما يأتى (4) البيت لسلامة بن جندل. والأسابي:. الطرق من الدم. وأسابي الدماء: طرائقها. 
ع أن تدعم الشجرة إذا كثر حملهاء لثلا تتكسر أغصانها. قال ابن منظور: «فإنه شبه أعناق 


الخيل بالمرجب. وقيل: :شبه أعناقها بالحجارة التي تذبح عليها النسائك». )2( ألبيت لمضرس 
الأسدي . والملهوج من الشواء: الذي لم يتم نضجه. واللهيان؟ اتقاد النار واشتعالها. . 


١١ه و ؟‎ ١ سورة العاديات» الآية:‎ 2 ٠ 


وإنما تضبّح هذه الحيوانات إذا تغيرت خالها من فَرّعَ وتعب أو طمع. ونصبب 
«ضَبْحا» على المصدر؛ أي والعاديات تضبحٌ ضَبْحاً. والضبح”' أيضاً الرّماد. وقال 
البضريون: «صَبْحاً» نصب على الحال. وقيل: مصدر في موضع الحال. قال أبو 
عبيدة: صَبَحَتٍ الخيل ضَبْحاً مثل ضَبَحَتْ؛ وهو السير. وقال أبو عبيدة: البح 
والصّئع: + تمعن العلو :والسكين: وكذا قال المبوة: الضبح مد أضباعها فى السير. 

وروي أن رسول الله يأل بعث سَرِيّة إلى أناس من بني كنانة» قابطا انه خبرها وكان 
أستعمل عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري» وكان أحد النقباء؛ فقال المنافقون: نم 
قُتلوا؛ فنزلت هذه السورة إخباراً لنب 35 بسلامتهاء وبشارة له بإغارتها على القوم 
الذين بعث إليهم. وممن قال: إن المراد بالعاديات الخيل» إن عباس وأنصدزالعسن 
ومجاهد. والمراد الخيل التي يغزو عليها المؤمنون. وفي (الخبرا: «من لم يعرف 
حُزْمة فرس الغازي» ففيه شُعبة من النفاق». وقول ثان: أنها الإبل؛ قال مسلم: 
نازعتٌ فيها عكرمة فقال عكرمة: قال أبن عباس هي الخيل. وقلت: قال علي هي 
. الإبل في الحج» ومولاي أعلم من مولاك. وقال الشعبيَ: تمارى”" عليّ وأبن عباس 
في «العاديات»» فقال عليَ: هي الإبل تعدو في الجج. وقال أبن عباس: هي 
الخيل؛ ألا تراه يقول طفأَئَرْنَ يه نَفْعا» فهل تثير إلا بحوافرها! وهل تَضْبَحُ الإبل! 
فقال عليّ: ليس كما قلت» لقد لشو يوه نو وما مين إلا رمن أبلق للمقداد» وفرس 
لمَرنّد بن أبي مَرْئّد؛ِ ثم قال له عليّ: أتفتي الناس بما لا تعلم! والله إن كانت لأوّل 
غزوة في الإسلام وما معنا إلا فرسان: فرس 'للمقداد» وفرس للزّبِير؛ فكيف تكون 
العاديات ضبحاً! إنما العادياتٌ الإبل من عَرَفَة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى عرفة. 

قال ابن عباس: فرجعت إلى قول عليه ويه قال أبن مسعود وعبيد بن عمير 
ومحمد بن كعب والسذي. ومنه قول صفِية بنت عبد المطلب: 


فلا والعاديات عّداة جَمْع بأيديها إذا سَطعالغُبار ' 


. في «القاموس»:. «والضبح بالكسر الرماد»‎ )١( 
التماري والمماراة: المجادلة.‎ (0 ْ 


١6‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
يعني الإبل. وسميت العاديات لاشتقاقها من العدوء. وهو تباعد الأرجل في سرعة 
. المشي. وقال آخر: ٠‏ 

زا صاحبي في العاديات تَجِيبة وأمثالها في الواضعات القوامسر”) 
ومن قال هي الإبل فقوله #ضبحاً» بمعنى ضبعا؛ فالحاء عنده مبدلة من العين؛ لأنه 
يقال: ضبعت الإبل وهو أن تمد أعناقها في السير. وقال المبرد: الضبع مدّ أضباعها 
في السير. والضبح أكثر ما يستعمل في الخيل. والضبع في الإبل. وقد تبدل الحاء من 
العين. أبو صالح : الضبح من الخيل : الحمحمة» ومن الويل التنفس . وقال عطاء : 
ليس شيء من الدواب يَضْبَحُ إلا الفرس والثعلب والكلب؛ وروى عن ابن عباس. وقد 
تقدّم عن أهل اللغة أن العرب تقول: بح الثعلب؛ وضبح في غير ذلك أيضاً. قال 
تؤبة : ظ 

ولو أن ليلّى الأخيلية سَلَْمَتُْ عَلىَ ودوني تزبة؟ وصفايح 

َسَلْنْتُ تسليم البشاشة أُورََّا 2 إِليها صَدَى من جانب القبر ضابخ9 
زقا الصدى يزقو زُقاء9© © : أي صاح . وكل زاق صائح . والزَّفية: الصيحة. #إفالموريات 
قَدْحا» قال عكرمة وعطاء والضحاك: هي الخيل حين تَورِي النار بحوافرهاء وهي 
سنايكها ؟ وروي عن ابن عباس .. وعنه أيضاً: أووت بحرائرها غبار هذا بخالفاسائر 


#والعاديات ضَبْحاً. فالمُورِياتِ قَدْحاً» قال قال ابن عباس: هو في القتال وهو في 
الحج. ابن مسعود : هي الإبل تطأ الحصى» فتخرج منها النار. وأصل القدْح الاستخراج؛ 


)١(‏ في «اللسان» مادة (عدا): «وحكى الأزهري عن ابن السكيت (وإبل عادية: ترعى الخلة ولا ترعى 
الحمض . . .) وقال: وكذلك العاديات» وساق البيت. وفي «اللسان؟ أيضاً مادة (رضع): «وناقة واضع 
وواضعة ونوق واضعات: ترعى الحمض حول الماء. وأنشد ابن بري قول الشاعر. ...؟ الخ. ولفظ 
«القوامس» هكذا ورد في اللسان وشرح القاموس. وبعض نسخ الأصل. وفي نسخة: «القرامس» بالراء. 
ولعل الصواب: «العرامس» جمع عرمس (بكسر العين): وهي الناقة الصلبة الشديدة. 

)١(‏ في نسخة: «جندل» وهي رواية في البيت. (©) في رواية صائح. ولا شاهد فيه. 

(:) في «اللسان: «زقا يزقو ويزقى زقواً وزقاء وزقوا وزقيا وزقياً وزقيا. 


١ /اه‎ ٠ و”‎ ١ سورة العاديات؛. الآية:‎ - ٠ 
ومنه قَدَحْت العين: إذا أرجت منها الماء الفاسد. واقتدخث بالزند. واقْتدّختُ‎ 
المرق: غَرفته. ورَكٌى كَدُوح: تغترف باليد. والقديح: ما يبقى في أسفل القدرء‎ 
فيغرف بجّهد. والمِقّدحة: ما تُقْدَح به النار. والقدّاحة والقدّاح: الحجر الذي يُورِي‎ 
النار. يقال: وَرَى الزند (بالفتم) يَرِي وَرْياً: إذا خرجت ناره. وفيه لغة أخرى: وَرِي‎ 
الزند (بالكسر) يري فيهما. وقد مضى هذا في سورة «الؤاقعة4”"' . و لتدحاً»‎ 
ا ل وقيل: هذه الآيات في الخيل؛ ل أن‎ 

تهيج الحرب بين أصحابها وبين عدورّهم. ومنه يقال للحرب إذا التحمت: 
الوَطِيسسُ. ومنه قوله تعالى: #كُلَّما أوقّدُوا ناراً للحَزب أطفأها اللّ74"©. وروي معناه 
عن ابن عباس أيضاًء وقاله قتادة: وعن ابن عباس أيضاًء وقاله قتادة. وعن أبن عباس 
أيضاً: أن المراد بالمُوريات قَدْحاً: مَكْدْ الرجال فى الحرب؛ وقاله مجاهد وزيد بن 
للم رالعرت تعول إذا لأزاد الزخل أن يسك بعنائهه :الله انكر لق قن الأررية 
لك. وعن ابن عباس أيضاً: هم الذين يغزُون فيُورون. نيرانهم بالليل» لحاجتهم 
وطعامهم . وعنه أيضاً: أنها نيران المجاهدين إذا كثرت نارها إرهاباً. وكل من قرب 
من العدوٌ يُوقد نيراناً كثيرة ليظنهم العدرٌ كثيراً. فهذا إقسام بذلك. قال محمد بن 
كعب: هي الثار تجمع. وقيل: هي أفكاز الرجال تُورِي.نار المكر والخديعة. وقال 
عكرمة: هي ألسنة الرجال تُورِي النار من عظيم ما تتكلم به؛ ويظهر بهاء من إقامة 
الحُججء وإقامة الدلائل» وإيضاح الحق» وإبطال الباطل. وروى أبن جُريج عن 
بعضهم قال: فالمُنحَِات أمراً وعملاً. كنجاح الزند إذا أورى . 

قلت : هذه الأقوال مجاز ؛ ومنه قولهم : فلان يُورِي زناد الضلالة. 
والأوّل : الحقيقة ٠‏ وأن الخيل من شِدّة عدرها تقدح النار بحوافرها. قال 
مقاتل : العرب تسمي تلك النار نار أبي حُباجب ٠.‏ وكان أبو حُباجب شيخاً 
من مُضَر في الجاهلية . من أبخل الناس ٠‏ وكان لا يُوقد ناراً لخبز ولا غيره 
حتى "تنام “العيوان :+ فتوقد ثويزة تقلا مزه وتخيد أخرى + فإن 'استيقظ لها أحد 


(1) راجع 551/17. (؟) آية 4" سورة المائدة. 


١4‏ الجزء العشرون من نفسير القرطبي 
مأهاء كراهية أن ينتفع بها أحد. فشبهت العرب هذه النار بئاره؛ لأنه لا يُنتقع بها. 
مدت لج عع فكذلك يسمونها. قال النابغة : 


6 ان 5 
ع الوق م تشجها وتُوقِد بالصّفَاحٍ الا 


1] « لقره سبحا ري 4 . 

الخيل تفير على العدو عند الصبح؛ عن أبن عباس وأكثر المفسرين. وكانوا إذا 
أرادوا الغارة سَّرَوْا ليلآًء ويأتون العدرّ صبحاً؛ لأن ذلك وقت غفلة الناس.. ومنه قوله 
تعالى: #فساء صَباح المُنْدْرِينَ4. وقيل: لعزهم أغاروا نهاراًء و لصّبْحا» على 
هذاء أي علانية» تشبيهاً بظهور الصبح. وقال أبن مسعود وعلىّ رضي الله عنهما: هي 
ابل تدقع بركباتها يوم النحر من منى إلى جَمْع . م وقاله 
الَرَظِيٌ : والإغارة أسترعة الس برام أشرق تير" كيما تُغِير. 


[:] ارون 4 . 


أي غباراً؟ د يعني الخيل تثير الغبار بشدّة العدو في المكان الذي أغارت به. قال 


عبد الله بن رواحة: 

ميقن كي زاك تورها تقر اقم من كتفع قر 
والكناية في #به» ترجع إلى المكان أو إلى الموضع الذي تقع فيه الإغارة . وإذاعَلِم المعنى جاز أن 
ل صر الل رارك اا . وقيل : «تأثرنيه»» 


000( السلوفي: الدب المنسوبة إلى سلوق» قرية اليعن. والصقام: جمم . صفاحة)» ورهي الحجر 
العريض , . 

6 آية ١‏ سوره 000500 

(©) ثبير: جبل بقرب مكةء وهو علئ يمين الذاهب إلى عرفة. أي اذخل في الشروق»؛ وهو ضوء 
الشمس. 

(:) كداء (بفتح الكاف ومد الدال) : ا والهاء في تروها: راجعة إلى الخيل المفهرمة من 
السياق. ورواية صدر البيت في الشوكاني م/ؤ22 : (عدمنا خيلنا. . 5 . : 

)2 آية "١‏ سورة ص 8 


١14 . سورة العاديات؛ الآية: 4؟‎ ٠ 


أي بالعَدو #تَفْعاً». وقد تقدّم ذكر العَدُو. وقيل: النقع: ما بين مزدلفة إلى منى؛ قاله 
محمد بن كعب الفَرَظِيَ . وقيل: إنه طريق الوادي؛ ولعله يرجع إلى الغبار المثار من 
هذا الموضع . وفي «الصحاح» النقع: الغبار» والجمع: نقاع. والنقع: محيس الماء. 
وكذلك ما أجتمع في البئر منه. وفي الحديث: أنه نهى أن يمنع نقع البئر. والنقع 
الأرض الحرّة الك منت يها لخاد والييع م وان ١‏ مثل بحر وبحار وأبحر. 
قلت: وقد يكون النقع رفع الصوت». ومنه حديث عمر حين قيل له: إن النساء 
قد اجتمعن يبكين على خالد. بن الوليد؛ فقال: وما على نساء بني المغيرة أن يسفكن 
من دموعهنَ وهنّ جلوس على أبي سليمان» ما لَمْ يكن تَفْع ولا لقُلّقة. قال أبو عبيد: 
يعني بالنقع رفع الصوت؛ على هذا رأيت قول الأكثرين من أهل العلم؛ ومنه قول. 
لبيد: 1 ش ْ 


فمتى ينقّغ صراخٌ صادق 202 يُخلبوهاذات جرس ورجَل 

لها. وقوله ليَنْقَ صراخ» : يعني رفع الصوت. وقال الكسائي: قوله انقع ولا لقلقة» 
النقع: صنعة الطعام؛ يعني في المأتم. يقال منه: نقعت أنقّع نَفّْعا. قال أبو عبيد: 
ذهب بالنقع إلى التّفيعة؛ وإنما النقيعة عند غيره من العلماء: صنعة الطغام عند القدوم 
من سفر» لا في المأتم . وقال بعضهم: يريد عمر بالنقع: وضع التراب على الرأس: 
يذهب إلى أن النقع هو الغبار. ولا أحسب عمر ذهب إلى هذاء ولا خافه منهنّ» 
وكيف يبلغ خوفه ذا وهو يكره لهن القيام . فقال: يَسْفِكنّ من دموعهنّ وهّنّ جلوس. 
قال بعضهم: النقع : شق الجيوب؛ وهو الذي لا أدري ما هو من الحديث ولا أعرفه» 
وليس النقع عندي في هذا الحديث إلا الصوت الشديدء وأمًا اللقلقة: فشِدّة الصموت». 
ولم أسمع فيه اختلافاً. وقرأ أبو حَيْوة طفَأَئَرنَ4 بالتشديد؛ أي أرت آثار ذلك. ومن. 
خفف فهو من أثار: إذا حرّك؛ ومنه لوَأََارُوا الأرضت»7 . 


)00( آية 4 سورة الروم. ا 


1١1‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
[5] # فَوسَطنَ بو جمعا إر5» . 

#جَيْعاً» مفعول ب لرَسَطن» ؛ أي فوسطن بركبانهن العدرٌ؛ أي الجمع الذي 
أغاروا عليهم . وقال أبن مسعود: لفَوَسَطن به جمعا»: يعني مُزُدلفة ؛ وسميت جمعاً 
لاجتماع الناس. ويقال: وسَطْتٌُ القوم أَسِطهم وشطاً وسطة؛ أي صرت وَسْطْهم. 
وقرأ علي رضي الله عنه «فَوَسَطن» بالتشديد» وه قراءة قتادة أبن بغر وأبي 
رجاء؛ لغتان بمعنى» يقال: وسّطت القومَ (بالتشديد والتخفيف) وتَوَسَّطْتَهُمْ: بمعنى 
واحد. وفيل: معنى التشديد: جعلها الجمع قسمين . والتخفيف : صِزن في وسط 
الجمع؛ وهما يرجعان إلى معنى الجمع . ش 


53 « إذّالإِنس وي لَكوْدُ 4 . 


هذا جواب القسم؛ أي طبع الإنسان على كفران النعمة. قال أبن عباس: 
للكَنُودٌ4 لكفور جَحُود لنعم الله. وكذلك قال الحسن. وقال اولك الاب عي 
النعم . أخذه الشاعر فنظمه: 

يبنا الات حيوادم 0 ا 
وروى أبو أمامة الباهلي قال قال رسولالله #لل: 000 هو الذي 0 ود 
ويمنغع رفده”", ويضرب عَبْدَه)ا. وروى أبن عباس قال: قال رسول الله نلو : دالا 
الى يختزارك:؟ قالوا بلى يا رسول الله . قال: «من َوََ وحده» ومنع رِقدَه وجلد 
عبدّه». خرجهما الترمذي الحكيم في نوادر الأضول:..وقد زوق عَن أبن عباس أيضاً 
أنه قال: الكنود بلسان كندة وحضرموت: العاصي» وبلسان ربيعة ومضر: الكفور. 
وبلسان كنانة: البخيل السَّْء المَلّكة؛ وقاله مقاتل. وقال الشاعر: 

كنود لتعماء الرجالٍ ومّنْ يكن كنوداً لنعماء الرجال يُبَكَدِ 


)001( الرفد (يكسر الراء) : العطاء والصلة . 


>1١ 5 سورة العاديات» الآية:‎ - ٠ 

أي كفور. ثم قيل: هو الذي يكفر اليسير» ولا يشكر الكثير. وقيل: الجا 
للحق. وقيل: إنما سميت كِنْدَةَ كندة» لأنها جحدث أباها. وقال إبراهيم بن هَرْمة 
الشاعر: | 

دع ال لبخلا إن شمنحُوا وصَدُوا وذكرَّى بُخْل غانيةٍ كنود 
وقيل: الكنود: من كَند إذا قطع؛ كأنه يقطع ما ينبغي أن يواصله من الشكر. ويقال: 
كَنّد الحبل : إذا قطعه. قال الأعشى: 

أيبطي”" تييطي بِصُلْبٍ الفؤاي | وَصولٍ حبال وكتايها 


ل 


فهذا يدل على القطع . ويقال: كُتَدَ يكند كنوداً: أي كفر النعمة وجحذهاء فهو كنود. 
وأمرأة كنود أيضاًء وكنّدٌ مثله . قال الأعشى: ٠‏ 

أحدث لها تحديث لوصلك إنها كد لوصل الزائر 
أي كفور 0 وقال 0ن عباس : الإنسان هنا 0 يقول إنه كنود و ومنه 
د : الكنود: الما لذا غلب 00 

احدث :ل تغيرك: لوفيلف: إنيا كُنُدٌ لرّصل الزائر المعتاد ‏ 
وقال أبو بكر الواسطي: الكنود: الذي ينفق نعم الله في معاصي الله. وقال أبو بكر 
الوراق: الكنود: الذي يرى النعمة من نفسه 00 وقال الترمذي: الذي يرى 
ري راس الو وقيل: الوه الصو وقيل: ا 
لقدر ه. وفي الحكمة: من جهل قدره هتك ستره. ش 


عا 


)١(‏ ماط الأذى ميطاً. وأماطه: نحاه ودفته. يقول إن تنحيت عني» باني صلب الفؤاد» وصول لمن 
وصل» كفور لمن كفر. ورواية صدر البيت في «اللسان». فميطي أي تنحي وأذهبي. 

() المعتاد: الذي يعود مرة بعد أخرى. 

(1) تقدّم أن هذا البيت للأعشى؛ وهو في ديوان؛ ولم نجده في ديوان كثير الذي بين أيدينا. 


1١1‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
قلت: هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى الكفران والجحود. وقد فسر النبن فك 


4 


«رَِتَمعلَ لِك تيد 4 . 

أي وإن الله عز وجل ثناؤه على ذلك من أبن آدم لشهيد. كذا روى منصور عن 
مجاهد؛ وهو قول أكثر المفسرين» وهو قول أبن عباس . وقال الحسن وقتادة ومحمد بن 
كعب : لو إنه» أي وإن الإنسان لشاهد على نفسه بما يضنع ؛ ورُوِي عن مجاهد أيضاً. 


هه 


[8] 7 وَإِنَّملِحَب الخير لسَييد (0)* . 


73 بم د 1< 


قوله تعالى: لوَإِنَّه # أي الإنسان من غير خلاف. ولِحُبٌ الخير» ا المال؛ 
ومنه قوله تعالى : #إن ترك خخير»# 77 , وقال عدِي: 


ماذًا يُرَجّي النفوسُ من طلب ال 2 خَيْر وححتُ الحياة ايا 
«لسَدِيدٌ» أي لقويّ في حبه للمال. وقيل: #لشديد» لبخيل. ويقال للبخيل: د 
ومتشدّد. قال طرّفة: 

أُرّى الموتٌ يعتامُ الكرامَ ويم يَضْطَفِ عَقِيلَةَ مال الفاجش المُتَسّدَّدٍ 


يقال : اعتامه وأعتماه؛ أي أختاره . والفاحشٌ : البخيل أيضاً. ومنه قوله تعالى : وَيأْمُركُمْ 
بالمحشاءِ#”") أي البخل. قال أبن زيد: سمى الله المال خيراً؛ وعسى أن يكون شراً 
وحرام”؟؛ ولكن الناس يَعُدّونه خيراء فسمّاء اللاع الذلف وس الجياة شوءاء تقال : 
«نائْقلبُوا بنِعْمةٍ من الله وقَضل لم يَمْسَسْهُم سَسْهُنْ سُوع2*”6 على ما يسميه الناس . قال الفرّاء : 
نظم الآية أن يقال : وإئه لشديدالحك للخير ؛ فلماتقام الحب قال : شلديدء وحذف من أخخره 


)١(‏ آية ١18٠‏ سورة البقرة. 
(؟) كاريها: غامها؛ من كربه الأمر: ل 
(9) اية 774 سورة البقرة. 

(4) في بعض نسخ الأصل: «شراً وخيراً». 
(5) اية ١/4‏ سورة ال عمران. 


٠د‏ سورة العاديات» الآية: 8 د ١١‏ را 
ذكر الحب؛ لأنه قد جرى ذكرهء ولرؤوس الاي؛ كقوله تعالى: لأفِي يوم 
عاضب 174 والعصوف: للريح لا الأيام» فلما جرى 7 الريح قبل اليوم» طرح من 
آخره ذكر الريح ؟ كأنه قال: “لي يوم عايف الرنج : 


)4 < © أنلا ينل إوابترمان القبور ج44 . 
1٠١‏ #اوَحْصَِل ماف الصَدُور 4 . 
1 ل إِنَمَيم بوم يوذ لحب 410 . 

قوله تعالى: «أفلاً يَمْلَّمُ أي أبن آدم «إذا بُعْئِر4 أي أثير وثُلِبٍ وبحث» 
فأخرج ما فيها. قال أبو عبيدة: يَعْثْوْتُ المتاع: جعلت أسفلهٌ أعلاه. وعن محمد بن 
كعب قال: ذلك حين يُبِعَون. الفرّاء: سمعت بعض أعراب بني أسد يقرأ: 9بُخير» 
بالحاء مكان العين؟؛ وحكاه الماورديّ عن أبن مسعود. وهما بمعنى. «وحُصّل ما في 
الصدور»ة آي شرو ما فنها من خير وشن» كذا قال المفسرون: .وقال أبن عباس : ا 
وقرأ عبيد بن عمير وسعيد بن جُبير ويحبى بن يعمّر ونصر بن عاصم وحَصّل» بفتح 
الحاء وتخفيف الصاد وفتحها؛ أي ظهر. #إنَّ رَبَهُمْ بهم يَوْمئِذٍ لَحَبِيكُ4 أي عالم لا 
يخفى عليه منهم خافية. وهو عالم بهم في ذلك اليوم وفي غيره» ولكن المعنى أنه 
يجازيهم في ذلك اليوم. وقوله: #إذا بُعثِر# العامل في «إذا»: #بُعْثِر4» ولا يعمل 
فيه 9يَعْلَمٌ4؛ إذ لا يراد به العلم من الإنسان ذلك الوقت» إنما يراد في الدنيا, ولا 
يعمل فيه لخَِيرٌُ4؟ لأن ما بعد «إن» لا يعمل فيما قبلها. والعامل في طيَرْمَئِذٍ): 
لخَبِيرٌ4؛ وإن فصلت اللام بينهما؛ لأن موضع اللام الابتداء. وإنما دخلت في الخبر 
لدخول #أن» على المبتدأ. ويروى أن الحجاج قرأ هذه السورة على المنبر يحضهم 
على الغزوء فجرى على لسانه: «أنَّ ربهم» بفتح الألف. ثم استدركها فقال: 
الخبير» بغير لام ولولا اللام لكانت مفتوحة» لوقوع العلم عليها. وقرأ أ أبو السَّمّال ‏ 
«أَنَ رَتَهِمْ بهم يَوْمئذٍ يِل حبِيك» . . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(1) آية 14 سورة إبراهيم. 


ل الجزء العشرون من تفسير القرطبي 


تفسير سورة القارعة 
وهي مكية بإجماع. وهي عشر آيات'' 


13] #الْعارعَة 403 . 
[؟] « مَاالْمَارِعة 4 . 


تر سا رجت ص هه 


[*] # وم أَدرَكَ ما ألْقَارعةٌ )4 . 

وله عالق طالْقَارعَةُ ما الْتَارِعَةُ4 أي القيامة والساعة؛ كذا قال عامة 
المفسرين. وذلك أنها تقرع الخلائق بأهوالها وأفزاعها. وأهل اللغة يقولون: تقول 
العرب فَرَعَتَهُمُ القارعة» وتَمَرَنْهُمُ الفاقرة؛ إذا وقع بهم أمر فظيع . قال أبن أحمر: 


رقارعةٍ من الأيام لَوْلاً سبيلهم لزاحت”؟ غنك حينا 
وقال آخر: 

وك" مكارو اع 2 )1 دوم ا واو . ٠‏ كو 

مَتى تمَرَعٌ بمَزوتَكم ) نسؤكم ولم توقذ لنا في القِدرٍ نار 


وقال تعالى: «وَلاً يَرَالُ الَّذِينَ كَنَدُوا تُصِيبِهُمْ يما صنعوا قارعة 2*4 وهي 
الشديدة من شدائد الدهر. 

قوله تعالى: #ما الْقَارِعَة» استفهام؛ أي أيّ شيء هي القارعة؟ وكذا 5 
أدراك ما القارعة» كلمة أستفهام على جهة التعظيم والتفخيم لشأنها؛ كما قال: 
«الحاقة. ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة» على ما تقدّم””'. 


فق في كتاب «روح المعاني؟: وايها إحدى عشرة آية في الكوفي» وعشر في الحجازي» وثمان في 
البصري والشامي . 

(0) في بعض بعض النسخ: «لراحت» بالراء. 

فرق المروة: : حجر يقدح منه النار. 

دق اية ”١‏ سورة الرعد. )0( راجع 7191//18. 


١ | © سورة القارعة؛ الآية: 4 و‎ - ١ 
. 42 اق كاتف جرد‎ + ]4[ 


#يوم» منصوب على الظرف» تقديره: تكون القارعة يوم يكون الناس كالفراش 
المبثوث . قال قتادة: الفراش الطير الذي يتساقط في النار والسراج. الواحدة فراشة. 
وقاله أبو عبيدة. وقال الفراء: إنه الهُمّح الطائر» .من يُعوض وغيره؛ ومنه الجراد. 
ويقال: هو أطيش من فراشة. وقال: 

طَوَيّشٌ من نفر أطياش أطيشٌ من طائرة الفُراش 
وقد كان أقوامٌ رددتٌ تَلُوبَمُمْ البفي1" وكانوا كالفّراشٍ من الجَهلٍ 
وفي اسبح يجام لاعن كابر قال قال رسول الله وك: «مثلي وملكُمْ كمثل رجل 
أوقد ناوا فجعل الجنادتٌ والمَراششٌ يَقَمْنَ فيهاء وهو يدلو عنهاء وآنا أذ بحَجَرِكُمْ 
. عن النار» وأنتم تَفِْونَ مِنْ يديا . وفي الباب عن أبي هريرة. والميغوث المتفرق. 
وقال في موضع آخر: طكَأْنّهُمْ جراد منتشِر»”'©. فأوّل حالهم كالقراش لا وجه له 
38 يَتحيّرٌ في كل وجهء ثم يكونؤن كالجراد» لأن لها ويا تسد والمبغثوث: المتفرق 
المنتشر. وإنما ذكر على اللفظ: كقوله تعالى: «أعجارٌ نخلٍ مُنْقَعِرٍ4”" ولو قال 
المبثوئة [فهو]”؟' كقوله تعالى: «أعجاز نخل خاوية7 . وقال أبن عباس والفراء: 
«كالفراش المبثوث ث4 كمّوغاء الجراد؛ وي بعضاً. كذلك الناس6 يجول 
010000 
3 « يخ البجسال سطائيو المنقر ش ‏ 4 

أي الصوف الذي يُنْفْشُ باليد»ء أي تصير هباء وتزول؛ كما قال جل ثناؤه في 
موضع آخر : لَحَبَاءٌ ”2 وأهل اللغة يقولون: العهن الصوف المصبوع: وقل 
مضى في سورة «سأل سائلٌ 4" . 
(1) في بعض النسخ: «عليهم؛. )١١ ١‏ آية/ سورة القمر. 2 () آية ٠١‏ سورة القمر. 


(١‏ لزيا من لتسير ابن بمادل يقشيها البيانه» (5) آية /ا سورة الحاقة. 
69 آية 5 سورة الواقعة . [648 راجع .184/١8‏ 


1 الجزء العشرون من نفسير القرطبي . 
0 كه 2 
[5] « كَأمَامَ كَمَل موزيي2 ف 
[/1] »8 هو في عِبسَوخٍ رَآضِيةٌ 4 . 
روه دم سوام سر لا 

[4] شه وَأَمَامنَ حَفَّتٌ موازِيتم 4 .. 
[ة] ٍِ كَُ مم هكاويَة (]4 . 
]٠[‏ 3 وما أَدوَسكَ مَاهِيَة 4 . [11] # مارحامبة 60 ف 

قد تقدم القول في الميزان في #الأعراف والكهف والأنبياء2'”4. وأن له كَِهَ 
ولساناً توزن فيه الصحف المكتوب فيها الحسنات والسيئات. ثم قيل: إنه ميزان واحد 
بيد جبريل يزن أعمال بني آدمء فعبّر عنه بلفظ الجمع. وقيل: موازين» كما قال: 

م حادئة لها ييز بريد 
وقد ذكرناه فيما تقدم” . وذكرناه أيضاً في كتاب «التذكرة» وقيل: إن الموازين 
الى ورا ار 000 واستشهد بقول الشاعر: 
قَدْ كُنثٌ قبلّ لقائكم ذا مِرَةٍ عِنِدِي لكل مخاصم بِيزانثة 
0 0 0 ا 
ا 
. وأرتفاعها مقدار مائة عام» فإذا دنا منها ولي الله أتضعت حتى يستوي عليهاء ثم ترتفع 
كهيئتهاء ومثل الشجرة فرعهاء كذلك أيضاً من الارتفاع» فإذا أشتهى ولِينٌ الله ثمرتها تدلت 
إليه» حتى يتناولها ولَِ الله قاعداً وقائماً» وذلك قوله تعالى : #قُطُوفُها دَانِية4”؟2. وحيثما 
مشى أو يتتقل من مكان إلى مكان» جرق مع حبر حيك شاء» عُلوَا وسُفلاء. وذلك قوله 
تعالى : «يُمَجّرونها تَفْجِيرا4”*'. فيروى في الخبر (إنه يشير بقضيبه فيجري من غير أخدود 
حيث شاء من قصوره وفي مجالسه» . فهذه الأشياء كلها عيشة شة 5 قد أعطت الرضامن نفسهاء فهي 
)١(‏ راجع 110/7 وما بعدها. و 377/11١‏ و1978. (؟) صدر البيت: 


٠‏ ملك تقوم الحادثات لعدله 
() راجع ٠ 2.797 /1١‏ () آية 77 سورة الحافة. (2) آية5 سورةالإنسان. 


1١ / ١١ - 5 سورة القارعة» الآية:‎ - ١١ 


فاعلة للرضاء وهي أنذلت وأنقادت بذلاً وسماحة. ومعنى «فأمه هارية» يعني جهنم . 
وَسَمَاها أكاء لأندياري إليهاكماياوى إلى آمه» قاله ]بن 'زيل:.ومه قول أمية بن أبي الصّلْت: 
“فالآرقة منقانا وكايك أكنا فيا تابنا يها ولد 
وسميت النار هاوية» لأنه يهري فيها مع بعدٍ قعرها. ويروى أن الهاوية أسم الباب الأسفل 
من النار . وقال قتادة: معنى #فأمه هاوية» فمصيره إلى النار. عكرمة : لأنه يهوى فيها على 

أم رأسه . الأخفش : #أمه# : مستقرّه» والمعنى متقارب . وقال الشاعر : 


يا عمرُو لو نالتك أرماحنا كنت كمن تهوي به الهاويّة 
والهاوية : المَهْوَّاة. وتقول: هَوَتْأْمَهء فهي هاوية» أي ثاكلة» قال كعب بن سعد العْتَوِيَ 
هَوَتْ أّه'' ما يبععثٌ الصبحٌ غادياً مكاذا يوفع الب بحن شرت 
وَالمَهُوَى والْعَهوَاة: ما بين الجبلين» ونحو ذلك. وتهاوّى القوم في المَّهُواة: إذا 


سقط بعضهم في إثر بعض. لوَمَا أَذْرَاكَ مَاهِيهْ# الأصل "ما هي» فدخلت الهاء 
للسكت. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وابن مُحيصِن لما هِيَ نار بغير هاء في 
الوصل» ووقفوا بها. وقد مضى في سورة #الحاقة4”"' بيانه. لإنار حامية» أي 
شديدة الحرارة. وفي (صحيح مسلم» عن أبي هريرة: أن النبيّ يكيو قال : «نازكم هذه 
التي يُوقِد أبن آدم جزء من سبعين جزءاً من حرّ جهنم' قالوا: والله إن كانت لكافية يا 
رسول الله. قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاًء كلها مثل حرّها؛. وروي 
عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إنما ثقل ميزان من ثقل ميزانه» لأنه وضع فيه 
الحق. وحُقّ لميزان يكون فيه الحق أن يكون ثقيلاً. وإنما خف ميزان من خف 
ميزانه » لأَنّه وضع فيه الباطل» وحق لميزان يكون فيه الباطل أن يكون خفيفاً. وفي 
الخبر عن أبي هريرة» عن النبي يَكل: «أن الموتى يُسألون الرجل يأتيهم عن رجل مات 
قبله»ء فيقورل ذلك مات قبلي» أما مرّ بكم؟ فيقولون لا والله» فيقول إنا لله وإنا إليه 
راجعون! ذُهِب به إلى أمه الهاوية» فبئست الأمٌ» وبئست المُرّبية». وقد ذكرناه بكماله 
في كتاب «التذكرة»» والحمد لله. 


.؟759/1١8 البيت فى «اللسان؛: (أمم). (؟) راجم‎ )١( 
6 يي مم‎ 


0 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
تفسير سورة التكاثر 
وهي مكية. في قول جميع المفسرين. وروى البخاري أنها مدنية. وهي 
ثماني آيات 
سما قر لطر 


[1] « ألو 121 40 
2 0 205 


[1"] #3 حى رركم المقاير 0* . 


فيه خمس مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: لألْهَاكُمُ النكَائد «الهاكم» شغلكم. قال: 
فَالْهَئتها عن ذِي تمائم فيل" 
أي شغلكم المباهاة بكثرة المال والعدد عن طاعة الله حتى متم ودفنتم في المقابر. 
وقيل: ظأَلْهَاكُةِ»: أنساكم. «التكائّد» أي من الأموال والأولادء قاله أبن عباس 
. والحسن . وقال قتادة: أي التفاخر بالقبائل والعشائر. وقال الضحاك : أي ألهاكم التشاغل 
بالمعاش والتجارة. يقال: لَهيت عن كذا (بالكسر) ألْهَى لها ولِهيّاناً: إذا سلوت عنه» 
وتركت ذكره؛ء وأضربت عنه. وألهاه: أي شغله. ولهاه به تلهية أي عَلله. والتكائر: 
المكاثرة. قال مقاتل وقتادة وغيرهما: نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثر من بني 
فلان» وبنو فلان أكثر من بني فلان» ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضَادّلاً . وقال ابن زيد: تزلت 
في فيخذ من الأنصار. وقال ابن عباس ومقاتل والكلبيّ : نزلت في حَيّيْن من قريش: بني 
عبد مّناف» وبني سَّهُمء تعادُوا وتكائروا بالسادة والأشراف في الإسلام» فقال كل حيّ . 
منهم نحن أكثر سيداًء وأعز عزيزاًء وأعظم نفراً» وأكثر عائذاً» فكثْرٌ بنوعبد مناف سهماً. 
| ثم تكائروا بالأموات» كَكَتَرَنْهُمْ سَهْمء فنزلت طألْهَاكُمْ التكائ» بأحيائكم فلم ترضّوا . 
(1) هذا عجز بيت من معلقة امرىء القيس» وصدره: 


ويروى: #تمام محول»؛ أي قد أتى عليه الحول. و «المغيل»: الذي تؤتى أمه وهي ترضعه. 


2 سورة التكاثرء الآية: ١‏ و ؟ 5 


لل ا وروى سعيد عن قتادة قال: كانوا يقولون 

نحن أكثر من بني فلان» ونحن أعدّ من بني فلان؟ وهم كلّ يوم يتساقطون إلى 
آخرهم» والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم . وعن عمرو بن دينار: 
حلف أن هذه السورة نزلت في التجار. وعن شيبان عن قتادة قال: نزلث في أهل 
الكتاب . 


قلت : الاية 5 م جبع مالدكر وغيرة وفي اصحيح مسلم؛ عن مف عن أيه 
قال: أتيت 0 وهو يقرأ أ «ألهّاكم لمكا » قال: ١يقول‏ أبن آدم : مالي مالي! 
وهل لك يابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبستّ فابِلَيتَ» أو تصِدَّقْتَ 
فأمضيت [وما سوى ذلك فذاهتٌ وتاركه للناس](2. وروى البخاريّ عن أبن شهاب: 
أخبرني أنّس بن مالك أن رسول الله ولِِ قال: «لو أن لابن آدم وادياً من ذهب» لأحب 
أ يكون له واديان؛ 0 إل ان ا قال ثابت 
على المعرفة. وقال أبن عباس: قرأ النبي يه 0 00 قال: ١تكاثه‏ 
الأموال: جمعها من غير حقهاء ومنعها من حقهاء وشدّها في الأوعية». 

النانية - قوله تعالى: #حتى زُزْتمُ المَقاير» أي حتى أتاكم الموت» فصرتم في 
المقابر زوّاراء ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار. يقال لمن مات : 
قد زار قبره. وقيل: أي ألهاكم التكاثر حتى عددتم الأمرات؛ على ما تقدّم. وقيل: 
هذا وعيد. أي اشتغلتم بمفاخرة الدنياء حتى تزوروا القبورء فَتَرَوا ما ينزل بكم من 
عذاب الله عز وجل . ش 


الثالثة ‏ قوله تعالى: المَقَابر8 جمع مَقْبّرة ومَقبّرة (بفتح الباء وضمها). 
والقبور: جمع القبر؛ قال: 


(1) ما بين المربعين من رواية أبي هريرة في سند آخرء لا من رواية مطرف (راجع صحيح مسلم). 


ف .0 الجزء المشرون من تضير القرطبي 


أَرَى 0 الفعتور إذا أمينوا  ..:‏ يا :قوق المقابر بالصخور 
توا ]لا تتسافيكاء رقهبة” على التشسواء حنى فى التبوز 


وقد جاء في الشعر (المَقْبّر)؟ قال: | 

لكل أناس مَقْبَر بفنائهم 2‏ فَهُمْ يَنفْصُونَ والقَبورٌ تَزِيد”"' 
وهو المَقَبْريَ والمقبريّ: ا وكان يسكن المقابر. وقبّرت المَيتَ 
ره وأقيرهُ قبرأ أي دفنته . وأقبرته أي أمرت بأن يقبر. وقد مضى في سورة لعَبّس» 
القول فه” ".و الحند ل: 

الرابعة ‏ لم يأت في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة. وزيارتها من أعظم 
الدواء للقلب القاسي؛ لأنها تذكر الموت والآخرة. وذلك يحمل على قصر الأمل» 
والزهد في الدنياء وترك الرغبة فيها. قال النبي يكة: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» 
فزوروا القبور» فإنها تزهد في الدنياء وتذكر الآخرة» رواه أبن مسعود؛ أخرجه أبن ماجه . 
وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة: «فإنها تذكر الموت». وفي الترمذي عن بُرَيْدة : 
«فإنها تذكّر الآخرة». قال: هذاحديث حسن صحيح . وفيهعن أبي هريرة: أنرسول الله يك 
لعن زوّارات القبور. قال: وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت. قال 
أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن 
يرخص النبي كي في زيارة القبور؛ فلما رخص دخل في رخخصته الرجال والنساء. 
وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صَبُرهن» وكثرة جَرَّعِهِنْ . 

قلت: زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء» مختلف فيه للنساء. أما 
الشوابٌ فحرام عليهن الخروج»؛ وأما القواعد فمباح لهنّ ذلك. وجائز لجميعهن. 
ذلك إذا انفردن بالخروج- عن الرجال؛ ولا يختلف في هذا إن شاء الله. وعلى هذا 
المعتى يكون قؤله: «زوروا القبور» عاماً. وأمًا مَوْضعٌ أو وقتٌ يُخْشى فيه الفتنة من 
سباع الرجان والسات تلايطل ولا يجوز 


)200 ذكر البيت صاحب تاج العروس مع بيت بعده؛ (3 وشدهنا ان ع شين ثملة الحفي: 
() قال ابن قنينة فى «المعارف»: :أأبو سعيد المقبري: امد اا زو كن كبر ٠‏ ونوفي سنة مئة. 
إفرة راجع 111//19. 


- سورة التكبائر» 'الآية: او" | ١‏ 


فبينا الرجل يخرج ليعتبر» فيقع بصره على آمرأة فيفتتن» وبالعكس؛ فبرجع كل والحد 
فق الرجال والكمياء عأ زوين كين مأجور: والله أعلم. 

الخامسة - قال العلماء: ينبغي لمن أراد علاج ة قله اراقياد: بسلاسل القهر إلى 
طاعة ربهء أن يكثر من ذكر هاذم''' اللذات» ومفرق الجماعات» ومُوتم البنين 
والبنات» ويواظب على مشاهدة المحتضرين» وزيارة قبور أموات المسلمين .. فهذه 
ثلاثة أمورء ينبغي لمن قسا قلبهء ولزمه ذنبه» أن يستعين بها على دواء دائه؛ 
ويستصرخ بها على فتن الشيطان وأعوانه؟ فإن أنتفع بالإكثار من ذكر الموت» وأنجلت 
به قساوة قلبه فذاك» وإن عظم عليه ران قلبه» واستحكمت فيه دواعي الذنب؟ فإن 
مشاهدة المحتضرين» وزيارة قبور أموات المسلمين» تبلغ في دفع ذلك ما لا يبلغه 
الأول؛ لأن ذكر الموت إخبار للقلب بما إليه المصيرء وقائم له مقام التخريف 
والتحذير. وفي مشاهدة من أحتضرء وزيارة قبر من مات من المسلمين معايئة 
ومشاهدة؛ فلذلك كان أبلغ من الأوّل؛ قال كُ: : «ليس الخبر كالمعاينة» . رواه أبن 
عباس . فأما الاعتبار بحال المحتضّرِين» فغير ممكن في كل الأوقات» وقد لا يتفق لمن 
أرادعلاج قلبه في ساعة من الساعات . وأما زيارة القبور فوجودها أسرع » والانتفاع بها أليق 
وأجدر. فينبغي لمن عزم على الزيارة» أن يتأدّب بآدابهاء ويحضر قلبه في إتيانهاء ولا 
يكون حظه منها التطواف على الأجداث فقط ؛ فإن هذه حاله تشاركه فيها بهيمة . ونعود بالله 
من ذلك . بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى» وإصلاح فساد قلبه» أو نفع الميت بما يتلو 
عنده من القرآن والدغاء» ويتجنب المشي على المقابر» والجلوس عليها ويُسلم إذا دخل 
المقابر» وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه سلم عليه أيضاً» وأتاه من تلقاء وجهه؛ لأنه في 
زيارته كمخاطبته حياء ولو خاطبه حيا لكان الأدب استقباله بوجهه؛ فكذلك هاهنا. ثم 
يعتبر بمن صار تحت التراب» وأنقطع عن. الأهل والأحباب» بعد أن قاد الجيوش 
امب الح ل ب اا ا 
لم يحتسبه»ء وهول لم يرتقبه. فليتأمّل الزائر حال من مضى من إخوانه؛ ددج من 


)00( 0 بالدال لديا بمعنى قاطع ؛ 0 الموت؛ إما لأن.ذكره يزهد فيهاء وإما لأنه إذا جاء 


171 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
أقرانه الذين بلغوا الآمال. وجمعوا الأموال؛ كيف أنقطعت آمالهم» ولم تغن عنهم 
أموالهم. ومحا التراب محاسن وجوههمء وأفترقت في القبور أجزاؤهم» وترمّل من 
بعدهم نساؤهم» وشّيل 3 اليتم أولادهم. وأقتسم غيرهم طريفهم وتلادهم . وليتذكر 
تردّدهو”' في المآرب» وحرصهم على نيل المطالب» وآنخداعهم لمواتاة الأسباب» . 
وركونهم إلى الصحة والشباب. وليعلم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهمء وغفلته 
عما بين يديه من الموت الفظيع» والهلاك السريع» كخفلتهم» وأنه لا بذ صائر إلى 
مصيرهم» وليُحضر بقلبه ذكر من كان متردّدا في أغراضهء وكيف تهدمت رجلاه» 
وكان يتلذذ بالنظر إلى ما حول وقد سالت عيناه» ويصول ببلاغة نطقه وقد أكل. 
٠‏ الوذ لسانة ويه جلف لمواةاة ؤهره وقد ابلق لتاب انننالة ولتتقق أن خالة كثداله» ومالة: 
كمآله. وعند هذا التذكٌر والاعتبار تزول عنه جميع الأغيار الدنيوية» ويقبل على الأعمال 
الأخروية» فيزهد في دنيام» ويقبل على طاعة مولاه» ويلين قلبه؛ وتخشع جوارحه. ظ 


-1 


1 « كلاسوف تَعلمون )> . 
[] « ثم كلاسوق تَعلمُون (4 . 


قوله تعالى : لكلا قال الفرّاء: أي ليس الأمر على ما أنتم عليه من التفاخر والتكاثر 
. والتمام على هذا «كلا سوف تعلمون» أي سوف تعلمون عاقبة هذا. «ثم كلا سوف 

تعلمون»: وعِيد بعد وعيد؛ قاله مجاهد. ويحتمل أن يكون تكراره على وجه التأكيد 
والتغليظ ؛ وهو قول الفرّاء. وقال أبن عباس : #كلا سوف تعلمون4 ما ينزل بكم من العذاب 
في القبر. #ثم كل سوف تعلمون4 في الآخرة إذا حل بكم العذاب . فالأوّل في القبرء والثاني 
في الآخرة؛ فالتكرار للحالتين. وقيل: كلا سوف تعلمون4 عند المعاينة» أن ما دعوتكم 
إليه حق . ثم كلا سوف تعلمون» : عند البعث» أن ما وعدتكم به صدق. وروى زِرٌ بن 
حُبَيْشٍ عن علي رضي الله عنه» قال: كنا نشك في عذاب القبرء حتى نزلت هذه السورة» 
فأشار إلى أن قوله: كلا سَوْفَ تَْلَمُونَ4 يعني في القبور. وقيل: كلا سَوْقَ 


000 في نسخة: «تزودهم المآب؟. 


٠ 1 |‏ - سورة التكائر» الآية: 5 © رفن 
تعلمون»: إذا نزل بكم الموت» وجاءتكم رُسْل لتنزع أرواحكم. 2 كلا سَرْ 
تَْلّمون»: إذا دخلتم قبوركم» وجاءكم مُنْكر وتكير» وحاط بكم هول ا 
وانقطع منكم الجواب. 

قلت: فتضمنت السورة القول في عذاب القبر. وقد ذكرنا في كتاب «التذكرة» 

أن الإيمان به واجب» والتصديق به لازم؛ حَسْبَمَا أخبّر به الصادق» وأن الله تعالى 
يحبي العبد المكلّف في قبره» برد الحياة إليهء ويجعل له من العقل في مثل الوصف 
الذي عاش عليه؛ ليعقل ما يُسأل عنهء وما 
له في قبره» من كرامة وهوانٍ. وهذا هو مذهب أهل السنة» والذي عليه الجماعة من 
أهل الملة. وقد ذكرناه هناك مستوفى» والحمد لله. وقيل: #كَلا سوف تعلمون» عند 
النشور أنكم مبعوثون #ثم كلا سوف تعلمون4 في القيامة أنكم معذبون. وعلى هذا 
تضمنت أحوال القيامة من بعث وحَشْرء وسؤال وعَرْض»ء إلى غير ذلك من أهوالها 
وأفزاعها؛ حسب ما ذكرناه في كتاب «التذكرة» بأحوال الموتى وأمور الآخرة». وقال 
الضحاك: ©كَلٌ سَوْفَ تَعْلّمُون4 يعني الكفارء ثم كَل سَْفَ تعلمون: قال المؤمنون. 
وكذلك كان يقرؤها؛ الأولى بالتاء والثانية بالياء. ‏ 


يجساب به )6 ويفهم ما أتاه من ربه» وما أعد 


يجيب 


[ه] « كلل سَلوديلَ البقين 4 . 


ل 


كله جالق: كلد لَوْ تَعْلّمُونَ عِلمَ اليقينٍ» أعاد «كَلا4 وهو زجر وتنبيه؛ لأنه 
عَقَبِ كل واحد بشيء آخر؛ كأنه قال: لا تفعلواء فإنكم تندمون» لا تفعلواء فإنكم 
تستوجبون العقاب. وإضافة العلم إلى اليقين» كقوله تعالى: «إنَّ هَذا لَهُوَ حَقٌّ 
اليقينن©”'2. و قيل: اليقين هاهنا: الموت؛ قاله قتادة. وعنه أيضاً: البعث؛ لأنه إذا ' 
امير ا سه هرات الل » مكلوق أي لو تعلمون 
اليوم من البعث ما تعلمونه إذا جاءتكم نفخة الصورء وأنشقت اللُحود عن تنكم 
كيف يكون حَشُركم؟ لشغلّكم ذلك عن التكاثر بالدنيا. وقيل: 00و لبر يل 
ليقي نِ» أي لو" قد تطايرت الصحف, فشْقَِئٌ وسعيدٌ. 


)١(‏ آية 40 سورة الؤاقعة. (5) كذا في نسخ الأصل. 


١7‏ له م ب تفسير القرطبي 
وقيل : إن « ك4 في هذه المواضع العلا نه بمعنى جألا» قاله أبن. أ بي حاتم » وقال 
الفرّاء: هي بمعنى «حَقًا» وقد تقدّم 00 


[1] « لَرَوْتَ للَحِيمَ :4. 
0 طشم لمات القن :42> . 


دم 


قوله تعالى: هلْتَروٌنَ الْجَحِيمَ4 هذا وعيد آخر. وهو على إضمار القسم؛ أي 
رون الجحيم في الآخرة. والخطاب للكفار الذين وجبت لهم النار. وقيل: هو عام؛ 
كما قال: ‏ «وإن منكم إلا وارِدُها4”"', فَهْيّىءَ للكفار دار» وللمؤمنين ممرء وفي 
«الصحيح»: «فيمرٌ أوّلهم كالبرق» ثم كالريح» ثم كالطير. . .» الحديث. وقد مضى 
في سورة «#مريم4”". وقرأ الكسائيّ وابن عامر ظلتْرَوْنَ4 بضم التاءء من أريته 
الشيء؛ أي تحشرون إليها فترونها. وعلى فتح التاء؛ هي قراءة الجماعة؛ أي لترون 
الجحيم بأبصاركم على البعد. ثم لتَرونّها عين اليقين» أي مشاهدة.. وقيل: هو 
إخبار عن دوام مُقامهم في النار؛ أي هي رؤية دائمة متصلة. والخطاب على هذا 
للكفار. وقيل: معنى للَوْ تَعْلَمُونَ عِلمّ اليقينِ4 أي لو تعلمون اليوم في الدنياء علم 
اليقين فيما أمامكم» مما وصفت: لتَرَوْنَ الججيم» بعيون قلوبكم؛ فإن علم اليقين 
يريك الجحيم بعين فؤادك؛ وهو أن تَتَصَوّر لك تارات القيامة» وقطع مسافاتها. «ثم 
. لترونّها عينّ اليقين»: :أي عند المانه يعن الراس» فتراها يقيناء ايع عكا. 
ثم لَتسْألنٌّ يَومَيِذٍ يِذ عن النَِّيِمِ4: في موقف السؤال والعرض . 


[4] # ثم لتتحلن ومن عن 211 ليم رف 4. 


قرله كفالى: ٍثُمَ لانن يَرْمَِذٍ عن النع 4 روى مسلم في #صحيحه؛ عن أبي 
هريرة » قال: خرج رسول الله > كنات يوم اد ايلك فإذا هو بأبي بكر وعمر؛ فقال: 
فنا اشر كنا من تتوتكما هذه الساعةة؟ قالا: الجوع يا رسول الله. قال: «وأنا 


.179//1١ فما بعدها. (1) آية ١لا سورة مريم. (*) راجم‎ 147/1١ راجع‎ )١( 


- سورة التكائرء الآية: م ما 


والذي نفسي بيده لاحر الذي أخرجكما؛ قُوما» فقاما معه؛. فأتى رجلا من 
الأنصارء فإذا هو ليس في بيتهء فلما رأته المرأة قالت: مَرْحَباً وأملاً. فقال لها 
رسول اللهيكلةِ : «أين فلان»؟ قالت: يستعذب لنا من الماء؛ إذ جاء الأنصاريّ» فنظر 
إلى رسول الله ب وصاحبيه؟ ثم قال: الحمد لله! ما أحدٌ اليوم أكرم أضيافا مني . 
قال: فأنطلق» ٠»‏ فجاءهم عدف قو تن وكين لطبي فقال: ا وأخذ 
. المدية» فقال له رسول اللْهكك : «إياكَ والحَلُوبَ؛ فذبح لهم؛ فَأكَلُوا من الشَّاةَء ومن 
ذلك العذق» وشربوا؛ فلما أن شبعوا ورَّوُواء قال رسول الله وك لأبي بكر وعمر: 
«والذي نفسي بيده لَمْألُنَ عن نعيم هذا اليوم» يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم 
الجوعء ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم». خرجه الترمذيّء وقال [فيه]: 
«هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة: ظِلَّ بارد» ورُطب 
طَيّبء وماءٌ بارد» وكَنَّى الرجل الذي من الأنصارء فقال: أبو الهيثم بن التيهان. 
وذكر قصته. 

قلت: أسم هذا الرجل الأنصاريّ مالك بن التيهان» ويكنى أبا الهيثئم. وفي هذه 
القصة يقول عبد الله بن رواحة» يمدح بها أبا الهيثم بن التّتِهان: 


لم أ كالإسلام عِزا ل 
نبي وصِدَّيئقٌ وفاروق أمَةٍ 
فواقوالميقات وقَذْرٍ قَضيةٍ 
إلى رجل نَجَدٍ يُباري بجوده 
وكارين خلس الله فى كل عار 


)1( .كذا في جميع نسخ الأصل. 


آفة في نسخة من الأصل: «وخير نبي جاء؟. 


() في نسخة من الأصل: «أمرا». 


دق المقطع. 


ولا مِثْلّ أضيافة الإزافيء 7 دا 


. 1150 لا اه و 
وخير بسي حواء فرّعا وعنْصّرا 
زفرف الت 


وكان قضاء الله مَدْرا مُقَدَّ رَ 
مهو ٍ* اك جوداومجداوم 0 


إذا لبس القومٌ الحديد المُسَمَّرًا 
فلن يفرهب الأ شيا كير 8 |20 


١/6‏ الجزء العشرون من نفسير: القرطبي 

وقد ذكر أبو نعيم الحافظ, عن أبي عسيب مولى رسول الله وةء قال: خرج 

علينا رسول الله وك ليلاء فخرجت إليه» ثم مر بأبي بكر فدعاهء فخرج إليه» ثم مر 

بعمر فدعاهء» فخرج إليه فأنطلق حتى دخل حائطاً لبعض الأنصارء فقال لصاحب 
الحائط : «أطعمنا برا ام بعد 3 فوضعه فأكلواء ثم دعا بماء فشرب» فقال: 
«لتْسْألِنَ عن هذا يوم م.القياقة» قال : وأغيل عم العذق» 'فضرنا به الأرض حتى تتائر 
البسر نحو وجه رسول الله يَكيْةِ؛ قال: يا رسول اللهء إنا لمسؤولون عن هذا يوم 
القيامة؟ قال: «نعم إلا من ثلاث: كسرة يَسُّدَّ بها جَوْعَته» أو ثوب يستر به عَؤْرته» أو 
جْحْرٍ يأوى فيه من الحرّ والقرً. 

وآختلف أهل التأويل في النعيم المسؤول عنه على عشرة أقوال: 

أحدها ‏ الأمن والصحة؛ قاله أبن مسعود. 0 الصحة والفراغ؛ قاله 
سعيد بن جبير. وفي البخاريّ عنه عليه السلام: «نعمتان”' مغبونُ فيهما كثير من 
الناس: الصحة والفراغ». الثالث ‏ الإدراك بحواس السمع والبصر؛ قاله أبن عباس . 
وفي التنزيل: #إن السمع والبصر والفؤاد كل أُوليِك كان”" عنه مسؤولا» وفي 
«الصحيح» عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله ييِ: «يؤتى بالعبد يوم 
القيامة» فيقول له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراًء ومالاً وولداً. . .»» الحديث. خرجه . 
الترمذيّ وقال فيه: حديث حسن صحيح. الرابع ‏ ملاذ المأكول والمشروب؛ قاله 
جابر بن عبد الله الأنصاري. وحديث أبي هريرة يدل عليه. الخامس - أنه الغداء 
والعشاء؛ قاله الحسن. السادس - قول مكحول الشامي -: أنه شِبَع البطون» وبارد 
الشراب» وظلال المساكن» واعتدال الخُلق» ولذة النوم. 0 
قال: قال رسول الله كيو : «طإلتَسْاَلنَ يومئِذٍ يِذ عَنٍ النغيم#: يعني عن شبع البطون. . 
ا ل 


)١(‏ أي ذو خسران فيهما. والنعمة: ما يتنعم به الإنسان ويستلذه. والغبن: أن يشتري بأضعاف 
الثمن. أو يبيع بدون ثمن المثل» فمن صح بدنه» وتفرغ من الأشغال العائقة» وا م يسم املاح آخرتهء 
فهو كالمغبون في البيع. والمقصود : بيان أن غالب الناس لا ينتفعون بالصحة والفراغ ؛ بل يصرفونهما ني 
غير محالهما. (عن شرح سنن ابن ماجه). (؟) آية 75 سورة الإسراء. 


- سورة التكاثر» الآية: م /ا/ا 1١‏ 


تبشير بأن يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. وسؤال الكافر تقريع أن قابل نعيم الدنيا 
بالكفر والمعصية . وقال قوم : هذا السؤالعن كل نعمة» إنما يكون في حق الكفار» فقد روي 
أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول اللهء أرأيتَ أكلة أكلتّها معك في بيت أبي 
الهيثم بن النّيْهانء من خبز شعير ولحم وبّسْر قد ذَنّب2'0» وماء عذب» أتخاف علينا أن 
يكون هذا من النعيم الذي ُسأل عنه؟ فقال عليه السلام: «ذلك للكفار» ثم قرأ: #وهل 
يُجارّى إلا الكفور4"”'"©. ذكره الفشيريّ أبو نصر. وقال الحسن: لا يُسأل عن النعيم إلا 
أهل النار. وقال القشيري: والجمع بين الأخبار: أن الكل يُسْألونء ولكن سؤال الكفار 
توبيخ » لأنه قدترك الشكر وسؤال المؤمن سؤال تشُريف» لأنه شّكر. وهذا النعيم في كل نعمة. 

قلت: هذا القول حسنء لأن اللفظ يعم. وقد ذكر الفزيابي قال: حدّثنا ورقاء 
عن أبن أبي تجبح عن مجاهد» في قوله تعالى: «#ثم لتألْنَ يَوْمَئِذٍ عنٍ التّعِيم» قال: 
كل شيء من لذة الدنيا. وروى أبو الأحوص عن عبد الله عن النبي يي أنه قال: 
دإن الله تعالىلَيِمَدّد نعمه على العبد يوم القيامة» حتى يَعْدَّ عليه: سألتني'فلانة أن 
أزرّجكهاء فيسميها باسمهاء فزوجتكها». وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: لما نزلت 
هذه الآية: ثم لمسْألْنَ يومئِذٍ عن النهيم» قال الناس: يا رسول الله» عن أي النعيم 
تُسْأل؟ فإنما هما الأسودان”" والعدرٌ خاضرء وسيوفنا على عواتقنا. قال: إن ذلك 
سيكون». وعنه قال قال رسول الله كد «إن أوّل ما يسأل عنه يوم القيامة ‏ يعني 
العبد ‏ أن يقال له: ألم نُصِمّ لك جسمك. ونْروِيكَ من الماء البارد» قال:: حديث أبن 
عمر قال: سمعت رسول الله كك يقول: «إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبد. من عباده. 
فيوقفه بين يديهء فيسأله عن جاهه كما يسأله عن ماله». والجاه من نعيم الدنيا لا 
محالة. وقال مالك رحمه الله: إنه صحة البدن» وظيب النفس. وهو القول السابع. 
وقيل: النوم مع الأمن والعافية. وقال سفيان بن عيينة: إن ما سَّدَّ الجوع وستر العورة 
من خشن الطعام واللباس» لا يُسأل عنه المرء يوم القيامة» وإنما يُسأل عن النّعيم. قال: 
والدليل عليه أن الله تعالى أسكن آدم الجنة. فقال له: لإإِنّ لك ألا تجوع فيها ولا تَعْرَى . 


. سورة سبأء وهذه قراءة نافع‎ ١17 أي بدأ فيه الإرطاب. (1) آية‎ )١( 
الأسودان: التمر والماء.‎ )*( 


١7/4‏ الجزء المشرون من تفسير القرطبي 
أَنَّكَ لا تَظمّأ ِيها2"0 ولا تضححّى». فكانت هذه الأشياء الأربعة ‏ ما يُسدّ به الجوع: 
وما يُدفع نه العطكن :وما يسك فيه من الجر ووتكر ةا عوؤقات لآدم عليه :التيادم 
بالإطلاق» لا جساب عليه فيهاء لأنه لا بدّ له منها. ش 
. قلت: ونحو هذا ذكره القشيري أبو نصرء قال: إن مما لا يسأل عنه العبد لباسا 
يواري منوأته» وطعاما يقيم صلْبهء ومكانا يُكنه من الحرّ والبرد. 
٠‏ قلت : وهذا منتزع من قوله عليه السلام: اليس لابن آدمَ حَنٌ في سوى هذه الخصال : 
بيت يسكنه» وثوب يواري عورته» وجلف الخبز والمّاء خرجه الترمذيّ . وقال النضر بن 
شميل : جلف الخبز: ليس معه إدام. وقال محمد بن كعب: النعيم : هو ما أنعم الله علينا 
59 5 تلاج ركوس و ماكمم اكه 1 2 2( 
بمحمد يك . وفي التنزيل : #لقَدَمَنٌ لمعل المُؤْمِنِينَإذْبَحَثَ فيه رسو لمن أنفسهم 74" . 
وقال الحسن أيضاً والمفضّّل: هو تخفيف الشرائع» وتيسير القرآن» قال الله تعالى : وما جَعَلُ 
عَلَكَمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج 74" وقال تعالى : لولَقَّدْيَسَرْنا القَرْآنَ لكر فهل من مُدَكِر”*'. 
قلت: وكل هذه نيم» فيسأل العبد عنها: هل. شكر ذلك أم كفر. والأقوال 
المتقدمة أظهر. والله أعلم. | 
تفسير سورة «والعصر» 
وهي مكية ل لي كر .وهي ثلاث آيات. 


. © #والعصي‎ ]1١( 
ودنجالاة:‎ 

: الأولى - قوله تعالى: #والعصر» أي الدهر؛ قاله أبن عباس وغيره. ٠‏ فالعصر. 

مثل الدهر؛ ومنه قول الشاعر: 


سَبِيلٌ الهَوّى وَعْرٌ بحر الهُوَى غَمْرُ وَيَوْمُ الهَوّى شهر وَشهِرٌ الهوى دَهْرٌ . 
)١(‏ آية ١١4.1١4‏ سورةطه. ١‏ (5) .آية 154 سورة آل عمران. 


(9) آية 74 سورة الحج. () آية ١0‏ سورة القمر. 


- سورة العصرء الآية: ١‏ -” حل 
ل لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبذلهاء. 
وما فيها من الدلالة على الصانع. وقيل: العصر: الليل والنهار. قال حُميد بن ثور: 
ولَنْ يَلْبَتَ العَصْرانِ: يَومٌ ولَيلةٌ 2 إذا طلبا أَنْ يُدرِكاما تَيْمَمَا 
والمقيران ايض "الناة والعوني” قال: 
1 وأَمْطلّه العَضْرين حتى يَمَلَني ويرضى ينصف الي والأنفت را 
يقول:. إذا جاءنى أوّل النهار وعدته آخره. : وقيل: إنه العشين» وهو ما بين زوال 
اتسين وغرونها ا“ثال الهس وكناةة ومنة تل الشاع : ْ 
تَرَوْحْ بنا يا عمرُو قَدْ قَصّرٌ العَضْرُ 2١‏ وفي الوَوْحَةٍ الأولّى الغنيمة والْأَجْرُ 
وعن قتادة أيضاً: هُو آخر ساعة من ساعات. النهار. وقيل: هو قَسّم بصلاة العصرء 
وهي الوسعلى؛ لأنها أفضل الصلوات؛ قاله مقاتل. يقال: أُذَّنْ للعصر؛ أي لصلاة 
العصر. وصّنَّيت العصر؛ أي صلاة العصر. وفي الخبر الصحيح «الصلاةٌ الوشطى: 
صلاة العصر». وقد مضى في سورة «البقرة74) إعالةاب :وقيل هو قشم بعصي 
الي كل لفضله بتجديد النبوّة فيه. وقيل: معناه ورب العصر . اد 
الثائية ب قال مالك: من حلف ألا يكلم رجلا عَصْرا: كفن قال أبن 
العربىَ: «إنما حمل مالك يمينَ الحالف ألا يكلم آمرأ عصرا على السنة؛. لأنه أكثر ما 
قيل فيهء وذلك على. أصله فى تغليظ المعنى فى الأيمان. وقال الشافعئ : يَبَدٌ بساعة. 
إلا أن تكون له نية» وبه أقول؛ إلا أن يكون الحالف عربياًء فيقال 1 أردت؟ فإذا 
«قعوه يما يتكله قبل متف إلة أن يكوة الأتل »روجع على مدهت مالك أن :يعمل 
على ما يفسر. والله أعلم». ش 


ٍِ. ملق 


اه # إنَّ لاضن 


لني خسسر ' مر 47 . 


هذا جواب القسم. والمراد به الكافر؛ قاله أبن عباس في رواية أبي صالح. وروى 
الضحاك عنه قال : يريد جماعة من المشركين : الوليد ب بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود 


.713١/ راجع‎ )1( 


1 ظ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
ابن “عبد .المطلب بن أسد بن عبد العُرّىء: والأسود بن عبد يغوث. وقيل؛ يعنى 
بالإنسان ين النامن. لي خُسْرِ»: لفي غَيْن. وقال الأخفش: هَلَكَةٍ. -الفرّاء: 
عقوبة؛ ومنه قوله تعالى: إوكانٌ عاقبة أمْرها0") خُسْراً». أبن زيد: لفي شرء وقيل: 
لفي نقص؛ المعنى متقارب. وروي عن سلام «والعصر» بكسر الصاد. وقرأ الأعرج 
وطلحة وعيسى الثْقَفِيّ 9خُسُرِ» بضم السين. وروى ذلك هارون عن أبي بكر عن 
عاصم. والوجه فيهما الاتباع. ويقال: خُسْر وخُسّر؛ مثل عُسْر وعسّر. وكان علي 
يقرؤها «والْمَضْرٍ وتوائب الدّهرء إن الإنسان لفى حُسْر. وإنه فيه إلى آخر الدهر» . 
وقال إبراهيم: إن الإنسان إذا 5 الدنيا ومّرم» لفي نقص وضعف وتراجع؛ إلا 
المؤمنين» فإنهم تكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم؛ نظيره قوله 
تعالى: طلَقَدْ حَلَقْنا الإنسانَ فِي أَحْسَن تقويمء ثمّ رَدَدْناه أُسْفْلَ سافلين4. قال:. 
وقراءتنا #والعضر إنَّ الإنسانَ لَنِي خُسْرِء ونه في آخر الدهر». والصحيح ما عليه 
الأمة والمصاحف. وقد مضى الردّ في مقدّمة الكتاب على من خالف مصحف عثمان» 
وأن ذلك ليس بقرآن يتلى ؟ فتأمّله مناك”؟؟ . 
11 « إِلَاايسَءامثأوعيفو ليحت راصو الْحيوتَاصوَأ َو 40 . 

قوله تعالى: «إلا الَِّينَ آمنُوا4 استثناء من الإنسان؛ إذ هو بمعنى الناس على 

قوله تعالى: «وعيلوا الصالحات* أي أذّوا الفرائض المفترضة عليهم؛ وهم 
أصحاب رسول الله َي قال أبيَ بن كعب : قرأت على رسول الله يو« والعصر» ثم قلت : 
ما تفسيرها يا نبي الله؟ قال: «والعَضر» قَسَم من الله» أقسم ربكم بآخر النهار: 8إن 
الإنسانٌ لَيِي خْسْرٍ» : أبو جهل #إلا الذين آمنوا» : أبو بكرء «وعيلوا الصّالحات» عمر. 
«إوتواصّوًا الحَنٌّ4 عثمان لوتواصّرًا يالصَّبْرٍ)4 عليّ» ؛رضي الله عنهم أجمعين . وهكذا خطب 


)١(‏ آية 4 سورة الطلاق. 
0( راجع 0١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


14م١‎ / 1١ سورة الهمزقق الآية:‎ ٠١42 
أبن عباس على المنبر موقوفاًعليه . ومعنى لوتَواصَوًا4 أي تحابُوا؛ أوصى بعضهم بعضاً؛‎ 
وحث بعضهم بعضاً. «بالحَقٌ» أي بالتوحيد؛ كذا روى الضحاك عن أبن عباس . قال‎ 
قتادة: طبالحقٌ» أي القران. وقال السدّي: الح هنا هو الله عز وجل. #وتواصًوًا‎ 
بالصبر» على طاعة الله عز وجل» والصبر عن معاصيه. وقد تقد''". والله أعلم.‎ 


| تف تقسير سورة الهمزة 
مكية بإجماع. وهي 1 
لد 5 َم وأقد[9ف يقنم : 


م ع > رمم ره 
[1] <رد يكل يري 40 . 
قد تقدّم القول في ظالويل» في غير موضع”""» ومعناه الخزي والعذاب 
والهلكة. وقيل : واد في جهلم . «لكل هَمَرَّةٍ لمَرّةِ» قال أبن عباس : هم المشاءون 
بالنميمة» المفسدون”" بين الأحبة» الباغون للبراء العيب؛ فعلى هذا هما بمعنى. 
وقال النبئ ككلِ: «شرار عبادٍ الله تعالى المَشَّاءونَ بالنميمة» المفسدون بين الأحبة» 
الباغون 00 الني ا عه ن أبن عباس أن 0 القَتّات» و العياب . وقال: 
و الله واللمزة: ل 0 
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هَمَرْتلكَ 20000 بذل نفس بقافية تَأَجَجُ كالشُواظ 9‏ 


)١(‏ راجع ص 7١‏ من هذا الجزء. 

(؟) راجع 7/ طبعة ثانية. 

' (*) في بعض نسي الأصل «المفرقون؟. 

(4) رواية البيت كما في ديوانه: 
مجللة تعسسه شنسارا مضرمة تأجج كالشواظ 
كهمزة ضيغم يحمي غريئنا شديد مغارز الأضلاع حماظي 


”مم١‏ الجزء العمشرون من تفسير القرطبي 

وأختار هذا القول النحاسء قال: ومنه قوله تعالى: وَمِنْهُمْ مّنْ يَلْمِرّكَ في 
الصَّدقاتِ4”' وقال مُقاتل ضدّ هذا الكلام : إن الهُمَرَة: الذي يَمْتَابُ 0 واللّمزة: 
الذي يغتاب في الوجه . وقال قتادة ومجاهد : الهُمَرّة : الطَّكَان في الناسء واللّمّزة: الطَّمَانْفي 
أنسابهم . وقال أبن زيد: الهامز: الذي يهمز الناس بيده ويضربهم » واللّمدّة: الذي يَلْمزهم 
بلسانه ويعيبهم . وقال سفيان الثورِيّ : يهمز بلسانه» ويلمز بعينيه . وقال أبن كيسان: الهُمَرّة 
الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ» واللمزة» الذي يكسر عينه على جليسه» ويشير بعينه ورأسه 
وبحاجبيه . وقالمرة: *ماسواء؛ وهو المَنّات الطّمّان للمرء إذاغاب: وقال زياد الأعجم : 


تُدلِي بودي إذا لاقيتّبي كَذِبآً - وإنْ أَعَيّتْ فأنت الهامرٌ اللُمرّه 
وقال ار ش 

إذا لَقِيتكَ عن سُحْطٍ تكاشِرُني إن تَككرت كدت الهامزٌ اللمَدة 
الشحط: البعد. والهّمَزة: أسم وضع للمبالغة في هذا المعنى 8 يقال: سُحْرَةٌ 


وضححكة : الاق ا يات بالناس. وقرأ أبو جعفر محمد بن عليّ والأعرج 
لمّمرّة لَمْزة» بسكون الميم فيهما. فإن صح ذلك عنهماء فهي في معنى المفعول» 
وهو الذي يتعرّض للناس حتى يَهْمِزوه ويضحكوا منهء ويحملهم على الاغتياب. وقرأ 
عبد الله بن مسعود وأبو وأئل والنحَعيَ والأعمش: ويل لِْهُمَرَةِ اللّمَرّ43. وأصل 
الؤمنة الكمر» والعق عَلنَ الشى + يتف » زمه همز الحرقت »- ويقال:عمزت راس 
وهمزت الجوز بكفي كسرته. وقيل: لأعرابيّ: أتهمزون (الفارة)؟ فقال: إنما تهمزها 
الهرّة. الذي في الصحاح: وقيل لأعرابي أتهمز الفارة؟ فقال السنور يهمزها. والأوّل 
قاله الثعلبي» وشو يل خلن آذ الو بس المطرة كال الحجام : 
ومن هَمَرْنَارأسَه تَهَسَّما 

وقيل: أصل الهمز واللمز: الدفع والضرب. لَمَرّهُ يَلْمِزه لَمَْاً: إذا ضربه 
ودفعه. وكذلك هَمَرّهُ: أي دفعه وضربه . قال الراجز: ْ 

ومَنْ هَمَرْنَا ِرْهُ تَبَرْكعا0 2 على أَنْيِهٍ رَوْبَمَة أو زَوْبَمَا 


)١(‏ 'آية 4ه سورة التوبة. 


4 - سورة الهمزق. الآية: و اا 
البركعة : القيام على أربع . وبركعة فتبركع ؛ أي صرعه فوقع على أسته؛ قاله في 
«الصحاح» ؛. والآية نزلت في الأخنس بن شَرِيق» فيما رَوَى الضحاك عن أبن عباس. 
وكان يَلْمز الناس ويعيبهم: مقبلين ومدبرين. وقال ابن جرَيج: : في الوليد بن المغيرة» 
9 يغتاب النبي كيد من ورائه» ويقدح فيه في بحي .وهل تولك فى أن دن 
خَلّف. وقيل: في جميل بن عامر الثقفي”'“. وقيل: إنها مرسلة على العموم من غير 
تخصيص؛ وهو قول الأكثرين. قال مجاهد: ليست بخاصة لأحد»ء بل لكل من 
كانت هذه صفته. وقال الفرّاء: يجوز أن يذكر الشيء العام ويقصد به الخاصّ» 
قصدٌ الواحد الل أزورك: انذاء :فقول من : يزرني فلست بزائره؛ يعني 
ذلك القائل. ش 


4 0 
( 


["] « الى ى جمع مالا وعَدّده أي 


أي أعدّه ‏ زعم لنوائب الدهر؛ مثل كَرْمَ وأكرم. وقيل: أحصى عدده؛ قاله 
السديّ. وقال الضحاك: أي أعدّ ماله لمن يرثه من أولاده. وقيل: أي فاخر بعدده 
وكثرته. والمقصود الذم على إمساك 1 عن سبيل الطاعة. كما قال: «مَناع 
للخير 74" وقال: وَجَمَعَ فَأوْعَى ”© . وقراءة الجماعة لجَمّع 4 مخفف الميم. 
وشدّدها أبن عامر وحمزة والكسائيّ على التكثير. واد أبو عبيل؛ لقوله: 
رَعَدَّدّه». وقرأ الحسن ونصر ب بن عاصم وأبو العالية 9جَمَعَ» مخففاًء «#وعَدده» 
مخففاً أيضاً؛ نأظهروا التضعيف, لأن أصله عَدَّهِ وهو بعيد؛ لأنه وقع في المصحف 
بدالين. وقد جاء مثله في الشعر؛ لما أبرزوا التضعيف خففوه. قال: 


1 3 ١ كك #4 عر وعانيه5‎ 0) ١ 
إنّي أبجودٌ لإقوام وإن ضيئو‎ ١ مَهْلدً أمامة”؟) قد جَدَبْتٍ من خُلْقِي‎ 


)١(‏ كذا في نسخ الأصل . : والذي في الطبري:. «جميل بن عامر الجمحي؛ . وفي سيرة ابن هشام 
(ص 5١55‏ طبع أوروبا) و «اتاريخ الكامل» لابن الأثير 515/7 طبع أوروبا) وبعض كتب التفسير: 
«جميل بن معمر الجمحي؟. 0 

زفق أية 0 سورة ق» وأية 1١١‏ سورة ل. 

(5) آية 14 سورة المعارج. 

(:) في «اللسان» وكتاب سيبويه: مهلا أعاذل». وقد نسباه لقعنب بن أم صاحب. 


أراد : ضَنُوا ويخلواء فأظهر التضعيف ؛ لكن الشعر موضع ضرورة. قال 
المهدويّ: من خفف «إوعذده» فهو معطوف على المال؛ أي وجمع. عدده فلا يكون 
فعلاً على إظهار التضعيف؛ لأن ذلك لا يستعمل إلا في الشعر. 


84 الجزء العشرون من نفسير القرطبي. 
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(*] #8 خحسَت أن ماله لَملْدَوٌ +2 4 . 
1 « كلا بَددَن اللمَة 2 4. 
[5] “وما درك ما لطم :42 . 
11" « ناراك ألْمُوكّرَة 4 . 
٠ |‏ © ال تَطيمعَلَ الأفودو 420 . 

قوله تعالى: لإيَخْسَب4 أي يظنّ «أَنَّ ماله أُخْلَدَه» أي يبقيه حياً لا يموت؛ قاله 
السّدّيّ.. وقال عكرمة: أي يزيد في عمره. وقيل: أحياه فيما مضى» وهو ماض بمعنى 
المستقبل . يقال: هلك والله فلان ودخل النار؛ أي يدخل . 4916# رد لما توهمه الكافر؛ أي 
لا يَخْلْد ولا يبقَّى له مال. وقد مضى القول في لكَلاً4 مستوفى27. وقال عمر بن عبد الله 
مولى غُّفْرة: إذا سمعت الله عز وجل يقول لكَال4 فإنه يقول كذبت . لالَينْدَنَّ4 أي ليطرحنٌ 
وليلقين. وقرأ الحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم ومجاهد وجُميد وأبن محيصن: 
ييدان بالتثنية» أي هو وماله. وعن الحسن أيضاً طليَذْئَّه4 على معنى لينبذنٌ ماله . وعنه 
أيضاً بالنون طلَمنِْدَنّهُ» على إخبار الله تعالى عن نفسه» وأل اطتا حب الجال: وعنه أيضاً 
ٍلَيْبدْنَ4 بضم الذال؛ على أن المراد الهمزة واللمزة والمال وجامعه. «إفِي الْحُطَمَةٍ4 وهي 
نارالله ؛ سُّمّيت بذلك لأنهاتكسر كل مايُِلْقى فيها وتحطمه وتَهْشْمُّه . قال الراجز: 

إنا حَطَّئْا بالقضيب مُطْعَبَا ١‏ يَوْمَ كَسَرْنا أَنْقَّه لِيفضّبَا 
وهي الطبقة السادسة من طبقات جهنم . حكاه الماوردي عن الكلبي . وحكى القشيري عنه : 
«الحُطمة4 الدَّرّكة الثانية من درك النار . وقال الضحاك : وهي الدرك الرابع . أبن زيد: أسم 
من أسماء جهنم . وما أَدْرَاكَ مَاالحُطْمّة 4 على التعظيم لشأنهاء والتفخيم لأمرها. 


)غ0( راجع 147/1١١‏ . 


١4‏ - سورة الهمزة:؛ الآية: * 4 ش ش م0010 
م فسرها ما هي فقال: «نار الله المُومَدَةُ» أ ي التي أوقد عليها آلف عام؛ وألف عام 
وألف عام؛ فهي غير خامدة» أعذها الله للعصاة ٠‏ التي تَطَلِعُ على الْأَفْئْدةِ» قال 
محمد بن كعب: تأكل انا رمسم ذافن ادام حتى إذا بلغت إلى الفؤاد. خلقوا 
خلقاً جديداًء فرجعت تأكلهم. وكذا روى :خالد بن أبي عمران عن التي #بو: ٠‏ 
النار تأكل أهلهاء حتى إذا اطلعت على أنئدتهم أنتهت» ثم إذا صَدَروا تعود. فدلك 
قوله تعالى: 9 الله الحوكدة : التي تَطَيِعٌ على الأَفْيدة»». وخص الأفئدة لأن الألم 
إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه. أي إنه في حال من يموت وهم لا يموتون؛ كما قال 
الله تعالى: طلا يَمُوتُ فِيها ولا يَحْيّا74' فهم إذاً أحياء في معنى الأموات. وقيل: 
معنى «تَطْلِعُ على الأفيدة» أي تعلم مقدار ما مده كل واحد منهم من العذاب؟ 
وذلك بما أستبقاه الله تعالن من الأمارة الدالة عليه. ويقال: 0 أي 
غلم وقد قال الله تغالى]: #اتَدَطو عن أنه وَمَوْلَى 4” 08 وقال تعالى: #إِذًا رَأَنْهُمْ مِنْ 
مَكانٍ بَعيدٍ سَعِعُوا لها تَمَيْظاً وزّفِيرا”"". فوصفها بهذاء فلا يبعد أن توصف بالعلم . 
[] « إِتََاعلم مُوْصَدَة و 
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[9] « فعمر مُمَددمَ 40 . 

أي مُطبّقة؟ قاله الحسن والضحاك. وقد تقدّم في سورة «البلّد» القول”؟' فيه 
وقيل: مُغلقة؛ بلغة قريش. يقولون: آصَدْتٌ الباب: إذا أغلقته؛ قاله مجاهد. ومنه 
قول عبيد الله بن قيس الرقيات: 

إِنَّ في القَضْرٍ لو دَخَلَْا غَرَاا مُضْفّقاً مُوصّد”* عليه الحجابٌُ 
«ني ء عَمَدِ مُمَدَّدةِ»# الفاء بمعنى الباء ؛ أي موصدة بعمد ممدّدة؛ قاله أبن مسعود؟ وهي 
في قراءته لبِعَمَدٍ مُمَدَّدةِ وفي حديث أبي هريرة عن النبي وليه هم إِنَّ الله يَبِعَتُ إلئْهِمْ 


)١(‏ آية 4لا سورة طه. 2 )١(‏ آية ١7‏ سورة المعارج. 
(9) آية ١7‏ سورة الفرقان. 


(5) صفق الباب وأصفقه: أغلقه. 


كما الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

ملائكة بأطباق من نارء ومسامير من نار وعَمّد من نارء فتطبق.عليهم بتلك الأطباق» 
وتشدّ عليهم بتلك المسامير» وتمدّ بتلك العَمّدء فلا يَبْقَى فيها خَلَل يدخل فيه رَوْح» 
ولا يخرج منه غمّ» وينساهم الرحمن على عرشه» ويتشاغل أهل الجنة بنعيمهم» ولا 
يستغيثون بعدها أبداًء وينقطع الكلام» فيكون كلامهم زَفِيراً وشهيقاً؛ فذلك قوله تعالى 
#إنها عليهم مُؤْصّدة. في عَمَدٍ ممدّدة4». وقال قتادة: لعَمَد» يعذبون بها. واختاره 
الطبريّ. وقال أبن عباس: إن العَمّد الممدّدة أغلال 0 أعناقهم. وقيل: قيود في 
أرجلهم ؛ قاله أبو صالح. وقال القشيريٌّ: والمعظم على أن العمد أوتاد الأطباق التي 
تطبق على أمل النار. وتشدٌ تلك الأطباق بالأوتاد» حتى يرجع عليهم غمها وحرهاء 
فلا يدخل عليهم رَوْحٌّ. وقيل: أبواب النار مطبقة عليهم وهم في عَمَد؛ أي في سلاسل 
وأغلالٍ مطوّلة» وهي أحكم وأرسخ من القصيرة. وقيل: هم في عمد ممدّدة؛ أي في 
غذانها وإلآمها تشاريوة بها قل القع اتن دعر المدود الي :ا اعطاع له توقرا 
حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم #فِي عَمُدِ»# بضم العين والميم: جمع عمود. 
وكذلك ##عَمّد» أيضاً. قال الفرّاء: والعَمّد والعمّد: جمعان صحيحان لعمود؛ مثل 
أديم وأَدّم وأدُم و0 وأَتَقٍ وأفق. أبو عبيدة: عَمّد: جمع عِماد؛ مثل إهاب. 
وأختار أبو عِبيد #عَمَد» بفتحتين. وكذلك أبو حاتم؟ أعتباراً بقوله تعالى: #رفع 
ارات يقير عمق تتؤنها 274 واجمئوا علق فدهها:'قآل الجوهرق: العموةة :عمود 
البيت» وجمع القلة: أعمدة» وجمع الكثرة ع عه و يهنا قوله تعالى: - 
«إفي عَمَدٍ مُمَدَّدةِ». وقال أبو عبيدة: العمود» كل مستطيل من خشب أو حديد» وهو 
أصل للبناء مثل العماد. عَمَدْت الشيء فانعمد؛ أي أقمته بماد يعتمد عليه. وأعمدته 
جعلت تحته عَمّداً. والله أعلم ش 


)١(‏ الأديم. الجلد المدبوغ. والأفيق: الجلد الذي لم يدبغ. وقيل: هو الذي لم تتم دباغته. 
(؟) اية ؟ سورة الرعد. 1 1 


1١م‎ ١ -سورة الفيل .» الآية:‎ ٠6 


تفسير سورة الفيل ‏ 
وهي مكية بإجماع . وهي خمس آيات 


ب 


سل الهج مم سس مسد سكوك كل مال اعد 
[1] # ألزئر كيف فعل ربك بأصصلب الفيلٍ :2 


فيه خمس مشائل : 

الأولى - قوله تعالى: ألم تر أي ألم تُخبّر. وقيل: أَلَمْ تَعْلّم. وقال أبن 
عباس : ألم تسمع؟ واللفظ استفهام» والمعنى تقرير. والخطاب للنبي به ولكنه 
عام؛ أي ألم تَرَوْا ما فعلتٌ بأَضْحَاب الفيل؟ أي قد رأيتم ذلك» وعرفتم موضع مِنَّتِي 
عليكم» فما لكم لا تؤمنون؟ و لكيْفٌ» في. موضع نصب ب فَعَلَ رَيْك» لا 
ب #سألم تر كيف* من معنى الاستفهام . 

الثانية ‏ قوله ‏ تعالى: بِأْضْحَاب اليل » الفيل معروف» والجمع أفيال: 
وثُيول» وفِيّلّة. قال أبن السكيت: ولا تقل أفيلة. [والأنثى فيلة2] وصاحبه'" فَيّال. 
قال سيبويه: يجوز أن كرون ال ايل تند فكسر من أجل الياء؛ كما قالوا: أبيض 
وبيض. وقال الأخفش: هذا لا يكون في الواحدء إنما يكون في الجمع . ورجل فيل 
الرأي» أي ضعيف الرأي. والجمع أفيال. ورجل فال؛ أي ضعيف الرأي مخطىء 
الفراسة. وقد فال الرأي يَفِيل فيُولة» وقيّل رأيه تفييلا: أي ضعفه فهو قيّل الرأي. 

الثالشة ‏ في قصة أصحاب الفيل ؛ وذلك أن ا أبرهة » بنى المُلِّس 
بصنعاء » وهي كنيسة لم يُِرَ مثلها في زمانها بشيء من الأرض؛ وكان 
نصرانياً » ثم كتب إلى النجاشي : إني قد بنيت لك أيها المليك كنيسة لم 
يُبْن مثلها لملك كان قبلك ٠‏ ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب 


)١(‏ من تتمة قول ابن السكيت. 
)١(‏ في «اللسان»: «وصاحبها'. 


فلما تحدّئت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشّ» غضب رجل من -النّسَأة!'؟ 
فخرج حتى أتى الكئيسة. 0 ا د ذأخير بذك 
سي م نك أ ف إلبها > عع العرب ا قفي نجاء نقبد فيا 
أي أنها ليست لذلك بأهل. م ا وخلت لشيدن إلى اليك احتق 
يهدمه) وبعث رجلا كان عنده إلى بني كنانة”"2 يدعوهم إلى حجّ تلك الكنيسة؛ فقتلت 
بنو كنانة ذلك الرجل؛ فزاد أبرهة ذلك غضباً وحتّقاء ثم أمر الحبشة فتهيأت 
وتجهزت» ثم سار وخرج معه بالفيل؛ وسمعت بذلك العرب». فأعظموه وفَّظعوا به 
ورأوا جهاده حقاً عليهم. حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام. فخرج إليه 
رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم» يقال له ذو نفرء فدعا قومه ومن أجابه من سائر 
العرب إلى حرب أبرهة. وجهاده عن بيت الله الحرام» وما يريد من هدمه وإنخرابه؟ 
فأجابه من أجابه إلى ذلك» خرص نكاما فهزم ذو نفر وأصحابهء وأخذ له ذو 
نفر فأَتِي به أسيراً؛ فلما أراد قتله قال له ذو تَفْر : أيها الملك لا تقتلني» فإنه عسى أن 
يكون بقائي معك خيراً لك من قتلي ؛ فتركه من القتل» وحبسه عنده في وَثاق» وكان 
أبرهة رجلا حليماً. ألم مقي أبرهة على وجهه ذلك. يريد ما خرج لهء حتى إذا كان 
بأرض خَنعَمَ عرض له ثُقَيل بن حبيب الحَثْمَِيَ في قبيلتي ختعم: : شهران وناس» 
ومن تبعه من قبائل العرب؛ فقاتله فهزمه أبرهة. وأَيذ له تفيل أسيراً؛ فأتي به» فلما 
همّ بقتله قال له تُقَيل: أيها الملك لا تقتلني» فإني دليلك بأرض العرب» وهاتان يداي 
لك على قبيلتي خثعم : شهران وناهس» لسعو ار ااطاعة لكان سييلة:. ٠‏ وخرخ به معه 
يدله» حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود د بن مُعَتّب في رجال من ثقيف» فقالوا له: 
أيها الملك» إنما نحن عبيدك؛ سامعون لك مطيعون» ليس عندنا لك خلاف» وليس 
نيعا هذا البيت- الذي تزيد: ايعتون. ١‏ اللات”"" د إتماا تريت. البيت. الذئ بمكةء 


)١(‏ في سيرة آبن هشام: من النسأة أحد بني فقيم بن عدي ... ... والنسأة: الذين كانوا ينسئون 
الشهور على العرب في | الجاهلية: فيحلون الشهر من أشهر الحرم ويحرمون مكانه الشهر من أشهر الحل؛ 
ويؤخرون ذلك الشهر؛ ففيه أنزل الله تبارك وتعالى: #إنما النسيء زيادة في الكفر». (راجع «سيرة ابن 
هشام» 0 . 

(1) بنو كنانة: قبيلة ذلك الرجل الذي أحدث في الكئيسة. 


(*) في #سيرة ابن هشام»: «واللات: بيت لهم بالطائف».. كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة». 
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نحن نبعث معك من يَدُلّك عليه؛ فتجاوز عنهم. ويعثوا معه أبا رغال» حتى أنزله 
المغمّس”' فلما أنزله به مات أبو رغال هناك» فَرَجَمت قبره العرب؛ فهو القبر الذي 
يرجم الناسُ بالمغمس؛ وفيه يقول الشاعر: 

وأرجم قَبرَه في كل عاو كرججم الناس قبر أبي رغال 
فلما نزل أبرهة بالمغمس» بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود''' على 
خيل له. حتى أنتهى إلى مكة فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم» وأصاب 
فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم» وهو يومئذ كبير قريش وسيدها؛ فهمّت قفريش 
وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله؛ ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم بهء فتركوا 
ذلك. وبعث أبرهة حُناطة الحميرِيٌ إل امكقة وقال'له# اسل عع هذا البلل"؟ 
وشريفهمء ثم قل 3 إن الملك يقول: إني لم أت لحربكم» إنما جثت لهدم هذا 
البيت» فإن لم تَعْرضوا لي بحرب» فلا حاجة لي بدمائكم؛ فإن هو لم يُرِد حربي فأتني 
به. فلما دخل حُناطة مكة» سأل عن سيد قريش وشريفها؛ فقيل له: عبد المطلب بن 
هاشم ؛ فجاءه فال له ما أمره به أبرهة؟ فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه؛ وما 
لنا بذلك منه طاقة هذا بيت الله الحرام» وبيت خليله إبراهيم عليه السلام؛ أو كما 


قال. فإن يمنعه منه فهو حرمه وبيتهء وإن يحل بينه وبينه» فوالله ما عندنا دفع عنه. 
فقال له حُناطة: فأنطلق إليهء فإنه قد أمرنى أن اتيه بك؛ فأنطلق معه عبد المطلب» ‏ 
ومعه بعض بنيه » حتى أتى العسكر؛ فسأل عن ذي تُمْره وكان صديقاً لهء حتى دخل 
عل رحوني لجعي الدال 0 يا ذا نفْرء هل عندك من غَناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو 
نفْر؛ وما غَناء رجل أسير بيدي ملِك. يننظر أن يقتله عُدُوًا وعَشِياً! ما عندي غَناء في 
شيء مما نزل بكء إلا أن أَنئْساً سائس الفيل صديق لي: فسأرسل إليهء وأوصيه بك» 
وأَعْظِم عليه حقك. وأسأله أن يستأذن لك على الملك. فتكلْمَه بما بدا لك» ويشفع 
لك عنده بخير إن قَدَر على ذلك؛ فقال حسبي. فبعث ذو : نر إلى أنيس» فقال له: 


000000 . المغمس: موضع قرب مكة في طريق الطائف‎ )١( 
طبع‎ 515١/1( التعلبي» و "تاريخ الطبري» (قسم أوّل ص 477 طبع أوروبا). و «تاريخ ابن الأثير»‎ 
أوروبا). وفي بعض الأصول: «تفسير الطبري وسيرة ابن هشام؛ (ص 7 أوروبا): «مفصوه بالفاء بدل‎ 
القافن. 2 (”) في هامش نسخة: #عن سيد هذا البيت».‎ 


1 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

إن عبد المطلب سيد قريش» وصاحب عَيْن مكة» ويطعم الناس بالسهل» والوحوش 
في رؤوس الجبال» وقد أصاب له الملك مائتى بعيرء فَاسَْأذْنْ له عليه» وأنفعه عنده 
بما أستطعت؛ فقال: أَقْمَلُّ. فكلم أنيس أبرهة» فقال له: أيها الملك» هذا سيد قريش 
ببابك» يستأذن عليك» وهو صاحب عَيْن مكة» يطعم الناس بالسهل» والوحوش في . 
رؤوس الجبال؛ نأذّنْ له عليك» فيكلمّك في حاجته. قال: فأذن له أبرهة. 


: وكان عبد المطلب أوسم الناس» وأعظم وأجملهم» فلما رآه أبرهة أَجَلّه 
وأعظمهم عن أن يجلسه تحته؛ فنزل أبرهة عن سريره» فجلس على بساطه وأجلسه 
معه عليه إلى جنبه. ثم قال لترجمانه: قل له: حاجّتك؟ فقال له ذلك الترجمان» 
فقال: حاجتي أن يردّ عليَ الملك مائتي بعير أصابها لي . فلما قال له ذلك» قال أبرهة 
لترجمانه: قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد رَهِدْتٌ فيك حين كلمتني» 
أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبالك؛ قد جنتُ 
لهدمه؟ لا تكلمني فيه!. قال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل» وإِنّ للبيت رباً 
سيمنعه. قال: .ما كان ليمتئعم مني! قال أنت وذاك. فردٌ عليه إبله. وأنصرف عبد 
المطلب إلى قريشء» فأخبرهم الخبرء وأمرهم بالخروج من مكة والتحرّز في شّعّف'"© ‏ 
الجبال والشّعاب» تخوفاً عليهم مَعَرَة!" الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ يحلقة 
باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش» يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده» 
فقال عبد المطلب وهو اخذ بحلقة باب الكعبة: 

لامُنْمإِنَ التإِدَيَن نم رَخْلَّهُ فامنغ جلالك”) 


ا ل ومِحَالَهُمْ عَدُو”'' مِحالّك 
إذجتعلتي البرحد لسرا #فانةيا بدا ليك 


)١(‏ شغف الجبال: رؤوسها. )١(‏ المعرة الأذى. ومعرّة الجيش : أن ينزلوا بقوم فيأكلوا من 
زروعهم بغير علم. وقيل: وطأتهم من مروا به من مسلم أو معاهدء وإصابتهم إياهم في حريمهم 
وأموالهم وزروعهم بما لم يؤذن لهم فيه. () الحلال (بالكسر): القوم المقيمون المتجاورون. 
يريد بهم سكان الحرم. (:) «عدوا» بالعين المهملة؛ ومعناه الاعتداء وفي «اللسان» مادة «غدا»: 
«غدوا» بالغين المعجمة. قال: «الغد أصل -الغدء وهو اليوم الذي يأتي بعد يومك» فحذفت لامه ولم 
يستعمل تاماً إلا في الشعر. ولم يرد عبد المطلب الغد بعيئه؛ وإنما أراد القريب من الزمان» . 
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يقول: أي: شيء ما بدا لكء لم تكن تفعله بناء والجلال: جمع حِل. 
زالفيوال: القوّة. وقيل: إن عبد المظلب لما أخذ بحلقة باب الكعبة قال: 


يارَبٌ لا أرججُو لهم سِواكا ياربٌ فأمنغ منهمٌ حجماكا 

إن مود الكت كر قناواكنا إنهوُلن يقهرواقواكا 
وقال عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي : 

لا هم آخر الأسوة بن مقصود الأخذ الهَجْمَةَ فيها التَّمْليد0) 

بن ععراةو تيس فالييكد يحبسها وهي أولات التطريذ9© 


فضمها إلى طُمساظِم سود [قَذ جتنو ايكون 0 
ويهدموا البيتٌ الحرام المَعمُودٌ والمَرْوَتين والمقاف الي 
أ له 1" 0 

حجقرة يارب والبست محمود 


قال أبن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة» ثم أنطلق هو ومن 
معه من قريش إلى شَّعَف الجبال» فتحرّزوا فيهاء ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا . 
دخلها. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة. وهيأ فيله) وعبأ جيشه» وكان اسم 
.الفيل محموداء وأبرهة مجمع لهدم البيت» ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجهوا 
الفيل إلى .مكةء أقبل تُمَيْل بن حبيب » حتى قام إلى جنب الفيل ٠‏ ثم أخذ بأذنه 
فقال له: أبرك محمود» وأرجع راشداً من حيث جئت» فإنك في بلد الله الحرام. ثم 
وضربوا الفيل ليقوم فأبى » فضربوا في رأسه بالطبرزين”'' ليقوم فأبى؛ فأدخلوا 


)١(‏ الهجمة: القطعة الضخمة من الإبل. قيل هي ما بين الثلاثين والمائة. وقيل أولها الأربعون. 
وقيل ما بين السبعين إلى المائة. (انظر كتب اللغة). وتقليدها أنه يجعل في عنقها شعاراً ليعلم أنه هدي . 

(؟) حراء وثبير: جبلان بمكة. والبيد: جمع البيداءء» وهي الفلاة. وتطريد الإبل: تتابعها . 

() السهيلي: «طماطم سود يعني العلوج. 

(4) ما بين المربعين لم يذكره ابن إسحاق في روايته. 

(0) أخفره: أي أنقض عهده وعزمه فلا تؤمنه . 

(1) الطبر (محركة): الفأس من السلاح (معرية). والطبرزين آلة من : السلاح تشبه الطبر. وقيل هو 
الطبر بعيئه . 


١47‏ الحرّء المشر ون من تفسير القرطبي 

محاجن”'' لهم في مراقه؛ فبزغوه'" بها ليقوم؛ فأبى» فوجهوه راجعاً إلى اليمن» فقام 
يُهُروِلء ووجهوه إلى الشام؛ ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى المشرق» ففعل مثل 
ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك. وأرسل الله عليهم طيراً من البحر» أمثال الخطاطيف 
والتلجنان”؟ » مع كل طائر منها ثلاثة أحجار: حجر في منقاره؛ وحجران في رجليه؛ 
أمثال الحمّص والعَدّس» لا تصيب منهم أحداً إلا هلك؛ وليس كلهم أصابثُ. 
وخخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي جاؤوا منهاء ويسألون عن نفيل بن حبيب» ليدلهم 
على الطريق إلى اليمن . فقال نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته : 


أتنن العقسة والاتة الطاتت والأشْرَكة» المغلوبُ لِيسّ الغالت 
وقال أيضاً: 
حجمدتٌ الله إذ أبمرث طبرا يفقت سأ : تلن هلها 


فكل القسوم يسأل عن تُقيلٍ كَأنَعَلَيَ لِلْحُنشان دَيْناً 
فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون [بكل مَهِْك]”*' على كل سَهْل'''؛ وأصيب 
أبرهة في جسدهء وخرجوا به معهم يسقط أَنْمُلَّهَ أنملة©: كلما سقطت منه أنملة 
أتبعتها منه مده : تمث”' قيحاً ودماً؛ حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء 
مات حتى أنصدع صدره عن قلبه؛ فيما يزعمون. 


وقال الكلبي ومقاتل بن سليمان ‏ يزيد أحدهما وينقص -: سبب الفيل ما رُوي 
أن فنية من قريش خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشيّ» فنزلوا على ساحل البحر إلى بيعة 
للنصارى» تسميها النصارى الهّييكل» فأوقدوا ناراًلطعامهم وتركوها وأرتحلوا؛ فهبت ريح 
عاصف على النار فأضرمت البيعة نارأء فاحترقت؟ فأتى الصريخ إلى النجاشي فأخبره؛ 


)١(‏ المحجن: العصا المنعطفة الرأس كالصولجان. )١(‏ بزغوه: شرطوه. 
4 في «اللسان» و «النهاية» مادة (يلس): «قال عباد بن موسى أظنها الزرازير» . 
5( الأشرم : أبرهة ؛ سمي بذلك لأنه جاءه حجر فشرم أنفه فسمي الأشرم. 

(0) زيادة عن سيرة ابن هشام. (7) في سيرة ابن هشام: «منهل». 

(0) أي يتتثر جسمه؛ والأنملة طرف الأصبع . ويعبر بها عن الصغير من الأشياء. 
(4) مث السقاء: رشح. 
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فاستغاط غضباً. فأتاه أبرهة بن الصَّبّاح وخجر بن مرشيل وبق يسوم الكنديون؛ 
وضمنوا له إحراق الكعبة وسّبِي مكة. وكان النجاشيّ هو الملك» وأبرهة صاحب 
| الجيش» وأبو يكسوم نديم الملك» وقيل وزيرء وحُجْر بن شُرَحبيل من قوّاده. وقال 
فيل واحد. وقال الضحاك: هي ثمانية فيّلّة. ونزلوا بذي المّجازء وأستاقوا سَوْح 
مكة وفيها إبل عبد المطلب. وأتى الراعي نذيراء فصعد الصفاء فصاح: واصياحاه! 
ثم أخبر الناس بمجىء الجيش والفيل . فخرج عبد المطلب» وتوجه إلى أبرهة. وسأله 
في إبله. وأختيف في النجاشئ. هل كان معهم؛ فقال قوم كان معهم. وقال 
الأكثرون: لم يكن معهم. ونظر أهل مكة بالطير قد أقبلت من ناحية البحر؛ فقال عبد 
المطلب: إن هذه الطير غريبة بأرضناء وما هي بتجدية ولا تهامية ولا حجازية» وإنها 
أشباه اليعاسيب”'2. وكان في مناقيرها وأرجلها حجارة؛ فلما أطلت”' على القوم 
ألقتها عليهم» حتى هلكوا. قال عطاء بن أبي رباح: جاءت الطير عشية؛ فباتت» ثم 
صبحتهم بالغداة فرمتهم. وقال الكلبيَ: في مناقيرها حصّى كحصى الخحَذف””"» أمام 
كل فرقة طائر يقودها » أحمر المنقار» أسود الرأس » طويل العنق . فلما جاءت عسكر 
القوم وتوافت » أهالت ما في مناقيرها على من تحتها » مكتوب على كل حجر أسم صاحبه 
المقتول به . وقيل : كان على كل حجر مكتوب : من أطاع الله نجا » ومن عصاه غَوَّى . 
ثم انصاعت”*' راجعة من حيث جاءت. وقال العَوفِيَ: سألت عنها أبا سعيد الخدري» 
فقال: حمام مكة منها. وقيل: كان يقع الحجر على بيضة”*2 أحدهم فيخرقهاء ويقع في 
دماغه » ويخرق الفيل والدابة . ويغيب الحجر في الأرض من شدّة وقعه . وكان أصحاب 
الفيل ستين ألفاً . لم يرجع منهم أحد إلا أميرهم » رجع ومعه شرذمة لطيفة . فلما أخبروا 
بما رأوا هلكوا . وقال الواقديّ : أبرهة جد النجاشي الذي كان في زمان رسول الله يك 
وأبرهة هو الأشرم سمي بذلك لأنه كين مع أرياط ؛ حتى تزاحفاء 


)١(‏ اليعسوب: أمير التحل. (؟) في نسخة: «أقبلت». زفيف الخذف: الرمي بالحضصى 
الصغار بأطراف الأصابع . (5) انصاع الرجل: انفتل راجعاً ومر مسرعاً. 
(5) هي بيضة الحديد. 2 (1) المفاتنة: اختلاف الناس في الآراء وما يقع بينهم من القتال. 


١.45‏ الجزء العشرؤن من تفسير القرطبي 
ثم آتفقا على أن يلتقيا بشخصيهماء فمن عَلَّبِ فله الأمر. فتبارزا - وكان أَرْياطً جسيماً 
عظيماًء في يده حربة» وأبرهة قصيراً حادر”'2» حليماً ذا دين في النصرانية؛ ومع 
راغا ونير لد يقال له جارد الما ارا ضزرب ارباطا عزنت راب أبرهةافرقية عان 
جبينه» فشرمت عيئه وأنفه وجبينه وشفته؛ فلذلك سمي .الأشرم . وحمل عِتودة على 
أرياط فقتله. فاجتمعت الحبشة لأبرهة؛ فغخضب النجاشيّ» افيه لعفن ناصية 
أبرهة» ويطأن بلاده. فجز أبرهة ناصيته» وملا مزوداً من تراب أرضهء وبعث بهما إلى 
النجاشيّ » وقال: إنما كان عبدّكء وأنا عبدُكء وأنا أقُوَمُ بأمر الحبشة» وقد جززت 
ناصيتي» وبعثت إليك بتراب أرضي» لتطأه وتبرٌ في يمينك؛ فرضي عنه النجاشيّ. ثم 
بنى أبرهة كنيسة بصنعاء» ليصرف إليها حج العرب؛ على ما تقدم . 

الرابعة ‏ قال مقاتل: كان عام الفيل قبل مولد النبي يَلدِ بأربعين سنة. وقال 
الكلبي وعُبيد بن عمير: كان قبل مولد النبيّ يك بنلاث وعشرين سنة. والصحيح ما 
روي عن النبيّ كل أنه قال: «ولدت عام الفيل». وروي عنه أنه قال: "يوم الفيل». 
حكاه الماورديّ في التفسير له. وقال في كتاب «أعلام النبوّة؛: وُلِدَ رسول الله كل 
يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأوّل » وكان بعد الفيل بخمسين يوماً . ووافق من 
شهور الروم العشرين من أسباط”". في السنة الثانية عشرة من ملك هُرْمُر بن 
أنو شروان. قال : وحكى أبو تجغفر الطبريّ أن مولد النبيّ يك كان لاثنتين وأربعين 
سنة من ملك أنو شروان. وقد قيل: إنه عليه السلام حملت به أمه آمنة في يوم 
عاشوراء. من المحرّم ٠‏ وولد يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ؛ 
فكانت مدّة حمله ثمانية أشهر كملا ويومين من التاسع. وقيل: إنه ولد يوم عاشوراء 
من شهر المحرم؛ حكاه ابن شاهين”" أبوو حفص ٠‏ في فضائل يوم عاشوراء له . ابن 
العربيّ : «قال ابن وهب عن مالك: ولد رسول الله يي عام الفيل» وقال. قيس بن 
مَخُرمة: ولدت أنا ورسول الله يلِ عام الفيل. وقد روى الناس عن مالك أنه قال: 


)0( يإ مب لين المجمةكتراب)؛ ووه بين الم 
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من مروءة الرجل ألا يُخير بسنه؛ لأنه إن كان صغيراً أستحقروه وإن كان كبيراً 
أستهرموه. وهذا قول ضعيف؛ لأن مالكاً لا يخبر بسنّ رس ل الله وَل ويكتم 
سِنه؛ وهو من أعظم العلماء قدوةٌ به. فلا بأس بأن يخبر الرجل بسنه كان كبيراً 
أو صغيراً». وقال عبد الملك بن موواة لكات :ين اسيد: أنت أكبر أم النبي كلو 
فقال: الب كل أكبر مني» وأنا أسنّ منه؛ ولد النبي كِ عام الفيل». وأنا أدركت 
سائسه وقائده أعميين مُفْعدِين 'يستطعمان الناس» وقيل لبعض القضاة: كم سنك؟ 
قال: سنّ عَنَّاب بن أسِيد حين ولاه النبي كَل مكة؛ وكان سنه يومئلٍ دون العشرين. 

الخامسة ‏ قال علماؤنا: كانت قصة الفيل فيما بعدٌ من معجزات 
النبي يبه وإن كانت قبله شيل التحدذي؛ لأنها كانت توكيداً لأمره. وتخهيةا 
لشأنه. ولما تلا عليهم رسول الله يِ هذه السورة» كان بمكة عدد كثير ممن 
شهد تلك الوقعة؛ ولهذا قال: «ألم تر#. ولم يكن بمكة أحد إلا وقد رأى 
قائد الفيل وسائقه أعميين يتكففان الناس. وقالت عائشة رضي الله عنها مع 
حداثة سنها: لقد رأيت قائد الفيل وسائقه أعميين يستطعمان الناس. وقال 
أبو صالح: رأيت في بيت أمّ هانىء بنت أبي طالب نحواً من قفيزين من تلك 
الفجار 6 شود تخ طلة اخي 4 ٠‏ 


صمح مه 


« الربجمل مِدشدف تيل ()4 . 

قوله. تعالى: ظألَمْ يَجْمَلْ كَيْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ»4 أي في إبطال وتضبيع؛ 
لأنهم أرادوا أن يكيدرا فُريشاً بالقتل والسبي ١‏ والبيت بالتخريب والهدم . 
فحُكي عن عبد المطلب أنه بعث أبنه عبد الله على فرس لهء ينظر ما لَقُوا من 
تلك الطيرء فإذا القوم مُشُدَّخِين جميعاًء فرجع يركض فرسهء كاشفاً عن فخذهء 
فلما رأى ذلك أبوه قال: إن أبني هذا أفرس العرب. وما كشف عن فخذه إلا 
بشيراً أو نذيراً. فلما دنا من ناديهم بحيث يُسْمعهم الصوتء قالوا: ما وراءك؟ ٠‏ 
قال: هلكوا جميعاً. :ترج عبد المطلب وأصحابه» فأخذوا أموالهم. و 
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أموال بني عبد المطلب منهاء وبها تكاملت رياسة عبد المطلب؟ لأنه احتمل ماشاء من صفراء 
وبيضاءء ثم خرج أهل مكة بعده ونهبوا. وقيل : إن عبد المطلب حفر حفرتين فملأهما من 
الذهب والجوهرء ثم قال لأبي مسعود الثقفيّ ‏ وكان خليلاً لعبد المطلب -: اختر أيهما 
شئت . ثم أصاب الناس من أموالهم حتى ضاقواذرعاًء فقالعبد المطلب عند ذلك : 


أنتَ مَبَعْت الحُئش 27 والأفيالا وقند 7غ انيكة الت 
وقد خشيناهته هالقغالا وكا مين ابيب" ببفبالا 
2 ل ال رون 
قال أبن إسحاق: ولما رد الله الحَبّشة عن مكة عَظّمت العرب قريشاء وقالوا: [هم]'*) 
في قصة أصحاب الفيل : 
انف الجلكل رتاف تدس أنت حبست الفيل بالمَعْمس 
ومالهم من فرج ومئقهس 
«١ 1‏ وَآرْسل علوم طبَاأبَيِلَ )4 . 

00 كر ٠‏ السماء يْىَ قبلها ولا بعدها مثلها. وروى 
35 ل قال كرمة ل 
لها رؤوس كرؤوس السباع. ولم ثّر قبل ذلك ولا بعده. وقالت عائشة رضي الله عنها: 
هى أشبه شىء بالخطاطيف. وقيل: بل كانت أشباه الوطاويطء حمراء وسوداء. وعن 


)١(‏ الظاهر أنه جمع (أحبش) بوزن أحمرء وإن لم ينطقوا به. قال في «تاج العروس؟: كأنه جمع 
أحبش (بوزن أحمر). (1) في اروح المعاني»» «الأحبالا» بالحاء. 

(0) في «روح المعاني؟ «منهم؟ بدل «لهم؟. 0( كذا في تببع الأصل 59 من المصادر. 

)0( زيادة عن سيرة اين هشام . 
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سعيد بن جبير أيضاً: هي طير حُضْر لها مناقير ضَفْر. وقيل: كانت بيضاً. وقال 
محمد بن كعب: هي طير سود بحرية» في مناقيرها وأظفارها الحجارة. وقيل: إنها 
العنقاء المُغْربِ"") التي تضرب بها الأمثال؛ قال عكرمة: «أبابيل» أي مجتمعة. وقيل : 
متتابعة» بعضها في إثر بعض؛؟ قاله أبن عباس ومجاهد. وقيل مختلفة متفرّقة» تجيء من: 
كل ناحية» من هاهنا وهاهنا؛ قاله أبن ممه وان تلان لاحفطن» قال النحاس: وهذه 
الأقوال متفقة» وحقيقة المعنى : أنها جماعات عظام . يقال: فلان يؤيّل على فلان؛ أي 
يعظم عليه ويكثر؛ وهو مشتق من الإبل. وأختلف في واحد (أبابيل)؛ فقال الجوهريّ: 

قال الأخفش يقال: جاءت إبلك أبابيل ؛ أي فرقاًء وطير أبابيل. قال: وهذا يجيء في معنى 
التكثيرء وهومن الجمع الذي لا واحد له. وقال بعضهم: واحده ابول مثل يِجَوْل. وقال 
بعضهم ‏ وهو المبرّد -: إّيل مثل سكين . قال: ولم أجد العرب تعرف له واحداً في غير 
الصحاح . وقيل في واحده إِبّال. وقال رؤبة بن العجاج في الجمع : 

ولعبث طبر به بابي فصّيرُوامِئْلَ كَمَضْفٍمَأْكُول 


وقال الأعشى: 
طَرِيقٌ وجَبَارٌ" رواء أصولُهُ 2 علَيهِ أبابيلٌ من الطَئِرٍ َنْمَبُ 
وقال آخر: ظ ٠‏ 
كادت بهد من الأصواتٍ راحلّتي إذْ سالت الأرضُ بالجْوِ”" الأبابيل 
قال اخي:: 
تَراهُمْ إلى الداعي سِرّاعاً كأنَهُمْ أبابيلٌ طَيْر تَحْتَ دَجْن مسحب 


)١(‏ هي التي أغربت في البلادء فنأت ولم تحس ولم تر. 

)١(‏ الجبار من النخل : ما طال وفات اليد. 

(*) الجرد (بالضم كالجريدة): خيل لا رجالة فيها. والجرد - أيضاً- برح لادان عرزيو 
وهو من الأوصاف المحمودة في الخيل. 

(4) كذا في نسخ الأصلء (بالخاء المعجمة والنون). وفي «تفسير الثعلبي»: ... تحت دجن 
مسحر. (بالحاء المهملة والراء). وقد نسبه إلى آمرىء القيس؛ ولم نجده في ديوانه. ولعل صوابه: . 
تحت دجن مسخر. (بالخاء المعجمة والراء). ْ 


ل الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

قال الفرّاء: لا واحد له من لفظه. وزعم الرؤاسِيّ ‏ وكان ثقة ‏ أنه سمع في 
واحدها «إبّالة» مشددة. وحكى الفرّاء #إبالة» مخففاً. قال: سمعت بعض العرب 
يقول: يعت" على إالة .. يريد خخهياً على خصبت :قال ولو قال قائل إيبال كان 
صواباً؛ مثل ديئار ودنانير. وقال إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن توقل : الأبابيل: 
مأخوذ من الإيل المؤبلة؛ وهي الأقاطيع . 


14 « حَرَمِبهم يحجَارؤ من سبل 40 . 


في «الصحاح»: #حجارة من 8 قالوا: حجارة من طين» طبخت بنار 
جهنمء مكتوب فيها أسماء القوم؛ لقوله تعالى: ظلِنرسِلٌ عَلَِهِم حجارةً من طِينٍ. 
مُسَّوّمة4”''. وقال عبد الرحمن بن أيزى : : لمن سجيل» : من السماء» وهي الحجارة 
التي نزلت على قوم لوط. وقيل من الجحيم. وهي لسِجُين4 ثم أبدلت اللام نوناً؛ 
كما قالوا في أَصَيْلانَ أصيلال. قال أبن مقيل : 
ل ار 


وإنما هو: سجيلاً. وقال الزجاج: ين سِجيلٍ» أي مما كُتب عليهم أن يُعَذْبوا 
به؛ مشتق من السجل. وقد مضى القول في سيل في «هود#”' مستوفى. قال 
عكرمة: كانت ترميهم يا فإذا أصاب أحدّهم حجر منها خرج به الجَدَرِيَ 
لم يّر قبل ذلك اليوم. وكان الحجر كالحمّصة وفوق العدسة. وقال أبن عباس: كان 
الحجر إذا وقع على أحدهم تَفِط جلده؛ فكان ذلك أوّل الجْدرِيّ. وقراءة العامة 
لتَرْمِيهِم» بالتاء» لتأنيث جماعة الطير. وقرأ الأعرج وطلحة #يَرْمِيهم» بالياء؛ أي 
يرميهم الله؛ دليله قوله تعالى: «اولكِنٌ اللَّهَ رَمَى2*”4 ويجوز أن يكون راجعاً إلى 
الطبرء لخلوّها من علامات التأنيث» ولأن تأنيثها غير حقيقيّ. 


للق الضغث : قبضة من حشيش -مختلطة الرطب باليايس . والإبالة: الغررة ارورلسني: في «فرائد 
اللآل» : يضرب لمن حملك مكروهاً ثم زادك عليه. 
)١(‏ آية “7 سورة الذاريات. ١‏ (”7) صدر البيت كما في «اللسان؛: 
.ورجلةيضربو البيض عن عرض 
(8) راجع 41/9. (0) اية ١|/‏ سورة الأنفال. 
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[6] املو كُمَصِفٍ مَأْكُول () 

أي جعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع إذا أكلته الدواب» فرمت به من أسفل . 
شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزائه. رُوي معناه عن ابن زيد وغيره. وقد مضى القول 
في العَضْف في سورة #الرحمن6”"' . ومما يدل على أنه ورق الزرع قول علقمة: 

تَسْقِى مَذَانتَ قد مالث عَصِيفَتها حَدُورُها من أَنِيّ الماءِ مَطْمُوهِ”") 
وقال رؤبة بن العجاج: 

ومَسّهُمْ ما من أضحاب الفيل. تَرْمِيهِمٌ حِجَارَةٌ مِنْ سِجيل 

ولسث طيند بهم أبابيسل تَصُيّروا يشل كَمَضْفٍ مَأَكُولَ 

العَضْف: جمع؛ واحدته عَضْفة» وعٌصافة» وعَصِيفة . وأدخل الكاف في لكَمَضْف» 
للتشبيه مع مثل» نحو قوله تعالى : ليس كمئله شيء4”"'. ومعنى «إمأكول4 مأكول حبه . 
كما يقال: فلان حسن؛ أي حسن وجهه . وقال أبن عباس : #فجعلهم كعصفب مأكول» أن 
المراد به قشر البر؛ يعني الغلاف الذي تكون فيه حبة القمح . ويروى أن الحجر كان يقع على 
أحدهم فيخرج كل ما في جوفه؛ فيبقى كقشر الحنطة إذا حرجت منه الحبة. وقال 
أبن مسعود: لما رمت الطير بالحجارة» بعث الله ريحاً فضربت الحجارة فزادتها شدّة» 
فكانت لاتقع على أحدإلاهلك ولم يسلم منهم إلا رجل”؛' من كندة؛ فقال: 

فَإِنَكِ لَوْ رأيت ولم تريه©) لدى جنب المُفَمّس ما لقِينا 


)١(‏ راجع )١( .165/١19‏ المذانب: مسايل الماء. والعصيفة: الورق المجتمع الذي يكون 
فيه السنبل. وحدورها: ما أنحدر منها وأطمأن. والأتى (كغنى): الجدول. والمطموم: المملوء بالماء. 
(*) آية ١١‏ سورة الشورى. (4) هو نقيل بن حبيب؛ كما في «تاريخ الطبري وأبن الأثير». 

(4) في نسخ الأصل: «ولو ترانا» وهو تحريف؟ لأنه يخاطب آمرأة. ا روي الطبري 

(ص 457 قسم أوّل طبع أوروبا) وأبن الأثير (1/ 73727 طبع أورويا): 


ألاحييدعناياردينا 
أتاناقبابس منكمعشاء 
ردينة لورأيت ولمتريه 
إذن لعذرتني وحمدت رأيي 
حمات الله إذا عايئنت طيراً 


لكل القوميسألعن نفيل 


نعمناكم مع الإصباح عينا 
لسع كدر لقا سكن تدكا 


وخفت حجارة تلقى علينا 
كأن علي للحبشان دينسا 


انا ْ الجزء العشرون من تفسير القرطي 

حَْشِيتُ الله إِذْ قدّث طَيِراً ١‏ وظِلٌ سحابةٍمَّرت عَلَينَا 

وحناضية وداش عمو هه أل النا علض الفان كا 
ويروى أنها لم تصبهم كلهم» لكنها أصابت من شاء الله منهم. وقد تقدم أن أميرهم 
رجع وشِرذمة لطيفة معه» فلما أخبروا بما رأوا هلكوا. فالله أعلم. وقال أبن إسحاق: 
لما رد الله الحبشة عن مكة» عَظّمت العرب قريشاً وقالوا: أهل الله قاتل عنهمء 
وكفاهم مؤونة عدوّهم؛ فكان ذلك نعمة من الله عليهم . 

تفسير سورة قريش 

مكية؛ في قول الجمهور. ومدنية؛ في قول الضحاك والكلبي وهي أربع 


3 «الإيكف مُرَنسٍ )4 . 


قيل: إن هذه السورة متضلة بالتي قبلها في المعنى. يقول: أهلكت أصحاب 
الفيل لإيلاف قريش؛ أي لتأتلفء أو لتتفق قريشء» أو لكي تأمن قريش فَؤْلِف ‏ 
رحلتيها. وممن عد السورتين واحدة أبيَّ بن كعب» ولا فصل بينهما في مصحفه. 
وقال سفيان بن عيينة: كان لنا إمام. لا يفصل بينهماء ويقرؤهما معاً. وقال عمرو بن 
ميمون الأَؤْدِيّ: صلينا المغرب خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقرأ في 
| الأولى: «والتينٍ والزَّيتونٍ» وفي الثانية « أَلَمْ ثَرَ كيف » و ا لويلاف ريش 4. 
وقال الفراء : هذه السورة متصلة بالسورة الأولى”'2 ؛ لأنه ذكّر أهل مكة عظيم نعمته 
عليهم فيما فعل بالحبشة » ثم قال : ظ لإيلاف قُريش 4 أي فعلنا ذلك بأصحاب 
الفيل نِعْمّة منا على قريش . وذلك أن قريشاً كانت تخرج في تجارتها » فلا يُغار عليها 
ولا تُقْرب في الجاهلية. يقولون: هم أهل بيت الله جل وعرٌ؛ حتى جاء صاحب الفيل 


)١(‏ الذي في كتاب الفراء: «قال بعضهم كانت موصولة ب ألم تر كيف فعل ريك» الخ. 
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ليهدم الكعبة؛ ويأخذ حجارتهاء فيبني بها بيتاً في اليمن يَحُج الناس إليه؛ فأهلكهم الله 
عز وجلء» فذكّرهم نِعْمته. أي فجعل الله ذلك لإيلاف قريش؛؟ أي ليألفوا الخروج ولا 
لامي 0 ا ا ا ذكره 
إبراهيم ‏ وكان ثقة من خيار الناس ‏ قال حدّثني خطاب بن جعفر بن أبي المغيرة» 
قريش» قال: نعمتي على قريش إِيلافُهُمْ رحلة الشتاء والصيف. قال: كانوا يَشْتون 
بمكة» ويّصيفون بالطائف. وعلى هذا القول يجوز الوقف على رؤوس الآي وإن لم 
يكن الكلام تاماً؛ على ما نبينه أثناء السورة. وقيل: ليست بمتصلة؛ لأن بين السورتين 
#بسم الله الرحمن الرحيم» وذلك دليل على انقضاء السورة وافتتاح الأحرى» وأن 
اللام متعلقة بقوله تعالى: #فليعبدوا» أي فليعبدوا هؤلاء ربّ هذا البيت» لإيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف للامتيار”'2. وكذا قال الخليل: ليست متصلة؛ كأنه قال: ألف الله 
قريشاً إيلافاً فليعبدوا رب هذا البيت . وعمل ما بعد الفاء فيما قبلها لأنها زائدة غير عاطفة ؛ 
كقولك: زيداً فأضرب . وقيل: اللام في قوله تعالى: #لإيلافي قريش 4 لام التعجب؛ أي 
اعجبوا لإيلاف قريش؛ قاله الكسائيّ والأخفش. وقيل: بمعنى إلى. وقرأ أبن عامر: 
«لإثلافي قريش» مهموزاً مختلساً بلاياء. وقرأ أبوجعفر والأعرج «لِيلآف4 بلا همز طاباً 
للخفة . الباقون #لإيلاف؟ بالياء مهموزاً مشبعاً؛ من آلَفْتُ أولفُ إيلافاً. قال الشاعر : 

المُنْعِمِين إذا النجوم تغيرتْ والظاغنينَ لرحلة الإيلاف 

ويقال: نه لما وإلافاً. وقرأ أبو جعفر أيضاً: لالإلف فرش 4 وقد جمعهما 
من قال: 

زُعَمْتمْ أن إخوتكم قر ين لهم إلف وليس لكم إلاف 
قال الجوهريّ: وفلان قد ايف هنا الموضعَ (بالكسر) يألفُه إِلْفَء وآلفه إياه غيره. 
ويقال أيضاً: آلفت الموضع أولفه إيلافاً. وكذلك: آلفت الموضع أُولقُه مُؤالفة وإلافا؛ 


)02( أي لجلب الطعام. (؟) كذا في نسخ الأصل بالرفع على الخبر. وفي «اللسان وشرح 
القاموس؟: «قريشاً» بالنصب على البدل. 


5 تت + د 1 

الأمر. وكتلك موا ل صحف ]1د مسعود. وفتح لام الأ ل سكام أن مجاهد 
وغيره. وكان عكرمة يعيب على من يقرأ #لإيلاف». وقرأ بعض أهل مكة #إلاف 
قريش» وأستشهد بقول أبي طالب يوصي أخاه أبا لهب برسول الله يَك: 


فلا تُتركَنْه ما حيبت لِمُمْظْمٍ وكنّ رجلا ذا نَجْدةٍ وعفافف 
تذود العدا عن عُصْبة هاشمية إلافهُم في الناس خيِرُ إلآف 


وأما قريش فهم بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ب بن إلياس بن مضر . فكل من 


كان من ولد النضر فهو فرشي دون بني كنانة ومن فوقه. وربما قالوا: 1 وهو 
فإن أردت بقريش الحيّ صرفته. 0000 قال الشاعر: 
وكنن فتيبكن التشفيتلات راتت 
| والتقريش: الاكتساب» وتقرّشوا أي تجمعوا. وقد كانوا متفرّقين في غير الحرم» 
فجمعهم قُصَىَ بن كلاب في الحرم» حتى اتخذوه مُسكنا. قال الشاعر: 
أبونا قُصَيَ كان يُدْعَى مُجَمّعاً به جمع الله القبائل من فِهِرٍ 
وقد قيل: إن قريشا بنو فهر بن مالك بن النضر. فكل من لم يلده فهر فليس بقرشيّ. 
والأوّل أصح وأثبت. وقد روي عن النبيّ يكلِ أنه قال: «إنا ولد النضر بن كنانة 
لانقفوا؟ أمناء ولا ني من أبينا». وقال وائلة بن الأشقع: قال النبيّ 


)١(‏ تمامه: 
سريسع إلى داعي الندى والتكرم 
(1). هذا عجز بيت لعدي بن الرقاع يمدح الوليد بن عبد الملك. وصدره كما في «اللسان؟: 
اله قفا فلان فلاناً: إذا قذفه بما لبس فيه أي لا نتهمها ولا نقذفهاء وقيل: معناه لا نترك النسب إلى 
الاباء» وننتسب إلى الأمهات. 
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كلِ: «إن اللّهَ أصطفى كنانة من ولد. إسماعيل» وأصطفى من بني كنانة قريشاًء 
وأصطفى من قريش بني هاشمء وأصطفاني من بني هاشم». صحيح ثابت» خرّجه 
البخاريّ ومسلم وغيرهما. وأختلف في تسميتهم قريشاً على أقوال: أحدها ‏ 
لتجمّعهم بعد التفرق» والتقرش: التجمع والالتئام. قال أبو جِلْدة اليَشْكري”" : 
إخوة قَرَشُوا الذنوبَ علينا ١‏ في حديش من دهرهمْ وقديم 
الثاني - لأنهم كانوا تجاراً يأكلون من مكاسبهم. التو الك ند درش 
يَقْوْسْنُ قَرْشاً: إذا كسب وجمع. قال الفرّاء: وبه سميت ريش . الثالث - لأنهم كانوا 
معام عه بترو والقّوؤش: التفتيش. قال الشاعر: 
يهنا الشسامت المقفرش عند عمرو فهلٌُ له إبقاء9؟ 
ا ا 
من أقوى دوابه يقال لها الِرش ؛ تأكل ولا تؤكل ؛ وتعلوا ولا تَعْلَى . وأنشد قول تبّع : 
تأكلالرث والسمين ولاتت ' رك فيها لذي جناحين ريشا 
هكذا في البلاد حي قُرَيششِ يأكلون البلاد أكلا كمي؛) 
واويت اعد السزسان يك كن القل الهم والخمو9” 
س] + كفي رعلة لماه واَلصَيفٍ 4097 . 


قرأ مجاهد وخميد لإإلفِهم» ساكنة اللام بغير ياه. وروي نحوه عن أبن كثير. 
وكذلك روت اا ل ا وروى عن أبن عباس 


0( مان انم لول )١(‏ الحاج: جماعة الحجاج. والخلة (بالفتح): الحاجة والفقر. 
زفرق البيت للحارث بن حلزة اليشكري في معلقته . وروايته كما في شرح المعلقات: 
أيهاالناطق المرقش عنا عند عمرو وهل لذاك بقاء 
قال التبريزي: «المرقش: المزين القول بالباطل» ليقبل منه الملك باطله . ويقال إنه يخاطب بها عمرو بن 
كلثوم. ومعنى «وهل لذاك بقاء؛: «إن الباطل لا يبقى؟. وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه. 
40 أي سريعاً. 


)0( االممري: اخيع 0 وهو مثل الخدش» 17 في البدن والوجه. 


39> الجزء العشرون من تفسير القرطبي 


وغيره. وقرأ أبو جعفر والوليد عن أهل الشام وأبو حيوة #إِلآَنّهم4 مهموزاً مختلساً 
بلا ياء. وقرأ أبو بكر عن عاصم 9إثلافهم» بهمزتين» الأولى مكسورة والثانية ساكنة. 
والجمع بين الهمزتين في الكلمتين شاذ. الباقون «إيلافهم» بالمدّ والهمز؛ وهو 
الاختيار» وهو بدل من الإيلاف الأوّل للبيان. :وهو مصدر آلف: إذا جعلته يألف. 
وألف هو إلفا؛ على ما تقدّم ذكره من القراءة؛ أي وما قد ألفوه من رحلة الشتاء 
والصيف. روى أبن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: #إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف» قال: لا يشّق عليهم رحلة شتاء ولا صيفيء مَِّةَ منه على قريش. وقال 
الهَرَرِيٌ وغيره: وكان أصحاب الإيلاف أربعة إخوة: هاشمء وعبد شمسء 
والمطلب» ونوفل؛ بنو عبد مناف. فأما هاشم فإنه كان يُؤْلف مَلِك الشام؛ أي أخذ 
منه حبلاً وعهداً يأمن به في تجارته إلى الشام. وأخوه عبد شمس كان يؤلف إلى 
الحبشة. والمطلب إلى اليمن. ونوفل إلى فارس. ومعنى يُؤْلف يُجير. فكان هؤلاء 
الإخوة يسمّون المُجيرين. فكان تجار قريش يختلفون إلى الأمصار بحبل هؤلاء 
الإخوة» فلا بتَعَوَض لهم. قال الأزهريّ: الإيلاف: شبه الإجارة بالخفارة”''؟ يقال: 
آلف يُؤْلِف: إذا أجار الحمائل بالحّفارة. والحمائل: جمع حمولة'". قال: 
والتأويل: أن قُريشاً كانوا سكان الحرم» ولم يكن لهم زرع ولا ضَرْع» وكانوا يَمِيرون في 
الشتاء والصيف امنين» والناس يُتخطفون من حولهمء فكانوا إذا عرض لهم عارض 
قالوا: نحن أهل حَرّمِ الله» فلا يَتَعَرضُ الناس لهم . وذكر أبو الحسين أحمد بن فارس بن 
زكريا في تفسيره: حدّثنا سعيد بن محمدء عن بكر بن سهل الدّمياطي» بإسناده إلى أبن 
عباس» في قول الله عز وجل: «لإيلافف قُرَيْش4 إِلقّهم رحلة الشتاء والصيف. وذلك أن 
قريشا كانوا إذا أصابت واحداً منهم مخمصة”". جرى هو وعياله إلى موضع معروف» 
فضربوا على أنفسهم خياء كماتوا»: حى: كان غمرو ين .عبد .فتاف» 'وكان. سيدا 


)١(‏ في بعض نسخ الأصل: «الإجارة والخفارة» ولم نجد هذا في كتاب التهذيب للأزهري ولا في 
غيره من كتب اللغة. والإجارة: الإغائثة والحماية. والخفارة (مثلثة الخاء): الأمان. 

)١(‏ الحمولة (بالفتح): الإبل التي تحمل. 

(") المخمصة: المجاعة. 
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في زمانه» وله آبن يقال له: أسّدء وكان له تَبِ0' من بني مخزومء يحبه ويلعب 
معه. فال له: نحن غداً نعتفد» قال أبن فارس: هذه لفظة في هذا الخبر لا أدري 
بالدال هي أم بالراء؛ فإن كانت بالراء فلعلها من العفرء وهو التراب» وإن كانت. 
بالدال» 8 بعناه !417 وتازيلة شق ما أظنه: ذهابهم إلى ذلك الخباء» وموتهم 
واحداً بعد واحد. قال: فدخل أسد على أمّه يبكي» وذكر ما قاله يَربه. قال: فأرسلت 
أم أسد إلى أولئك بشحم ودقيق» فعاشوا به أياماً. ثم إن تربه أتاه أيضاً فقال: نحن 
غداً نعتفد» فدخل أسد على أبيه يبكيء وخبره خبر تربه» فاشتدٌ ذلك على عمرو بن 
عبد مناف»ء فقام خطيباً في قريش وكانوا يطيعون أمرهء فقال: إنكم أحدثتم حدثاً 
تقلون فيه وتكثر العرب» وتذِلون وتعز العرب» وأنتم أهل حرم الله جل وعزء وأشرف 
ولد آدم؛ والناس لكم تبع» ويكاد هذا الاعتفاد يأتي عليكم. فقالوا: نحن لك تبع . 
قال: ابتدئوا بهذا الرجل - يعني أبا ترب أسد فأغنوه عن الاعتفادء ففعلوا. ثم إنه 
نحر البدن» وذبح الكباش والمعزء ثم هشم الثريدء م الناس؟ فسمي هاشماً. 
وفية قال الشاعر: ' 

عمرو الذي ار تر ورجال مكة مسنتون”؟» عجاف 


ثم جمع كل بني أب على رحلتين: في الشتاء إلى اليمن» المت ازا 
للتجارات» فما ربح الغني قسمه بينه وبين الفقيرء حتى صار فقيرهم كغنيهم؛ فجاء 
الإسلام وهم على هذاء فلم يكن في العرب بنو أب أكثر مالا ولا أعز من قريش» وهو 
قول شاعرهم: 

والخالطون فقيرهم بغنيهم حتى يصير فقيرهم كالكافي 
فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله تله عبد لوه فقال: #فليعبدوا رب هذا البيت 
الذي أطعمهم من جوع بصنيع هاشم #وآمنهم من خوفي# أن تكثر العرب ويقلوا. 


(1) الترب (بالكسر): اللدة ومساويك في السن ومن ولد معك. ٠‏ (؟) في «اللسان» مادة عفد: 
«الاعتفاد: ا لداعل تيقد #زلؤتريال احا سي يمرك حرفا : (*) في «اللسان»: 
#عمرو العلا. . (8) مسنتون: أي أصابتهم السنة. والسنة: الجدب والقحط. 


ين الجزء العشرون من تفسبر القرطبي 

قوله تعالى: #رحلة الشتاءِ والصيف» «إرحلة4 نصب بالمصدر؛ أي أرتحالهم 
رحلة» أو بوقوع #إيلافهم* عليه؛ أو على الظرف. ولو جعلتها في محل الرفع» على 
معنى هما رحلة الشتاء والصيف؛ لجاز. والأوّل أولى. والرحلة الارتحال. وكانت 
إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء» لأنها بلاد حامية» والرحلة الأخرى في الصيف 
إلى الشامء لأنها بلاد باردة. وعن أبن عباس أيضاً قال: كانوا يَشْتون بمكة لدفئهاء 
ويّصيفون بالطائف لهوائها. وهذه من أجل النعم أن يكون للقوم ناحية حَرَ تدفع عنهم 
برد الشتاء» وناحية بردٍ تدفع عنهم حر الصيف؛ فذكرهم الله تعالى هذه النعمة. وقال 
الشاعر : 1 

تقعي ببكنة تبه ومَصِيفُها بالطائفي 

وهنا أربع مسائل : 

الأولى ‏ اختار القاضي أبو بكر بن العربيّ وغيره من العلماء: أن قوله تعالى: 
«لإيلافي» متعلق بما قبله. ولا يجوز أن يكون متعلقاً بما بعده» وهو قوله تعالى: 
مقَليَمْدُوا رَبَ هَذَا البَيْثِ» قال: وإذا ثبت أنه متعلق بالسورة الأخرى ‏ وقد قطع عنه 
بكلام مبتدإء واستئناف بيان وسطر (بسم الله الرحمن الرحيم)» فقد تبين جواز الوقتف 

في القراءة"") للقرّاء قبل تمام الكلام» وليست المواقف التي ينتزع”" بها القرّاء شرعاً 

عن النبي يك مروياًء وإنما أرادوا به تعليم الطلبة المعاني» فإذا علموها وقفوا حيث 
شاءوا. فأما الوقف عند انقطاع النفس فلا خلاف فيه» ولا تعد ما قبله إذا اعتراك 
ذلك» ولكن أبدأ من حيث وقف بك نَمَسك. هذا رأبي فيه: ولا دليل غلى ما قالوه 
بحال» ولكني أعتمد الوقف على التمام» كراهية الخروج عنهم 

قلت: ومن الدليل على صحة هذاء قراءة النبي 5 «الحمد لِلَّهِ رب العَالَمِين» ثم 
يقف . #الرَحْمَن الرّحِيم» ثم يقف . وقد مضى في مُقَّدْمة الكتاب”". وأجمع المسلمون أن 


)00 في ابن العربي : «في القران». 
)١(‏ في ابن العربي: «تنزع». 


- سورة قريش» الآبة: ؟ ْ ا 


الوقف عند قوله: طكَمَضْفبٍ مأكول» ليس بقبيح. وكيف يقال إنه قبيح وهذه السورة 
تُفْرأ في الركعة الأولى والتي بعدها في الركعة الثانية» فيتخللها مع قطع القراءة أركان؟ 
وليس أحد من الغلماء يكره ذلك» وما كانت العلة فيه إلا أنَّ قوله تعالى: 9فَجَعَلَهُمْ 
كَحَصْفٍ مأكول» أنتهاء آية. فالقياس على ذلك: ألا يمتنع الوقف عند أعجاز الآيات 
سواء كان الكلامٌ يتم» والغرض ينتهي» أو لا يتم ولا ينتهي. وأيضاً فإن الفواصل: 
جلية وزينة للكلام المنظوم» ولولاها لم يتبين المنظوم من المنثور. ولا خفاء أن 
الكلام المنظوم أحسن؛ فثبت بذلك أن الفواصل من محاسن الكلام المنظوم؛ فمن 
أظهرَ فواصله بالوقوف عليها فقد أبدى محاسنه» وترك الوقوف يُخفي تلك المحاسن» 
ويُشّبّه المنثور بالمنظوم؛ وذلك إخلال بحق المقروء. 

الثانية - قال مالك: الشتاء نصف السنةء والصيف نصفهاء ولم أزل أرى 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن”' ومن معهء لا يخلّعون عمائمهم حتى تطلع الُرياء وهو 
يوم التاسمٌ عَشّرَ من بشنس» وهو يوم خمسة وعشرين من عدد''' الروم أو الفرس. 
وأراد'" بطلوع الثريا أن يخرج السّعاة» ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههم» وأن 
طلوع الثريا أوّل”؟» الصيف ودُيْرَ الشتاء. وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحابه عنه. 
وقال عنه أشهب وحده: إذا سقّطت الهَقْئَة*2 نقص الليل» فلما ججعل طلوع الثريا أوّل 
الصيفء. وجب أن يكون له في مطلق السنة ستة أشهرء ثم يستقبل الشتاء من بعد 
ذهاب الصيف ستة أشهر. وقد سئل محمد بن عبد الحكم عمن حلف ألا يكلم أمرأ 
حتى يدخل الشتاء؟ فقال: لا يكلمه حتى يمضي سبعة عشر من هاتور. ولو قال حتى 
يدخل الصيف؛ لم يكلمه حتى يمضي سبعة عشر من بشنس . قال الفَرَظِيَ : أماذكر هذا عن 
محمد في بشنسء» فهو سهوء إنما هو تسعة عشر من بشئس» لأنك إذا حسبت المنازل 


)١(‏ هو ربيعة الرأي» أدرك بعض أصحاب البي يليه والأكابر من. التابعين» وكان صاحب الفتوى 
بالمدينة؛ وعنه أخذ مالك بن أنس وغيره. توفي اسنة 1ه (؟) كذا في «الأصول وابن 
العربي». أي من عدد شهورهم . زفرة كذا في «ابن العربي. وفي نسخ الأصل: #وأرى؟. 

(4) في «أبن العربي»: «قبل الصيف». )0( الهقعة : ثلاثة كواكب نيرة قريب بعضها من بعض» 
فوق منكب الجوزاء؛ وهي منزل من منازل القمر. 


للا الجزء العشرون من نفسير القرطبي 
على ما هي عليه من ثلاث عشرة ليلة كل منزلة» علمت أن ما بين تسع عشرة من 
هاتور لا تنقضي منازله إلا بدخول تسع عشرة من بشنس . . والله أعلم . 


الثالثة - قال قوم: الزمان أربعة أقسام: شتاء» وربيع»ء وصيف» وخريف. وقال 
قوم: هو شتاء وصيفء وقّيظء وخريف. والذي قاله مالك أصح؛ لأن الله قسم 
الزمان قسمين”2 ولم يجعل لهما ثالثاً. 

الرابعة - لما آمتن الله تعالى على قريش برحلتين» شتاء وصيفاء على ما 
تقدّم» كان فيه دليل على جواز تصرف الرجل في الزمانين بين محلين» يكون 
حالهما في كل زمان أنعم من الآخر؛ كالجلوس في المجلس البخري في الصيف» 
وفي القبلي في الشتاء»ء وفي قاذ اناكميات9؟ والكتن اللعريدة والليد 
والانؤينة؟" للدقم 


1] ء تَبَمَْدُواربَ مدا ليت 409 . 

أمرهم الله تعالى بعبادته وتوحيدهء لأجل إيلافهم رحلتين. ودخلت الفاء 
لأجل ما في الكلام من معنى الشرط؛ لأن المعنى: إمَا لا فليعبدوه لإيلافهم؛ 
على معنى أن نعم الله تعالى عليهم لا تخصىء فإن لم يعبدوه لسائر نعمهء 
فليعبدوه لشأن هذه الواحدة» التي هي نعمة ظاهرة. والبيت: الكعبة. وفي تعريف 
نفسه لهم بأنه رب هذا البيت وجهان: أحدهما: لأنه كانت لهم أوثان فميز نفسه 
عنها. الثاني: لأنهم بالبيت شُّدْفوا على سائر العرب؛ فذكر لهم ذلك» تذكيراً 
لنعمته. وقيل: ظتَلْيَعبُدوا رَبّ هذا البيت» أي ليألفوا عبادة رب الكعبة» كما 
كانوا يألفون الرحلتين. قال عكرمة: كانت قريش قد ألفوا رحلة إلى بُصْرَى 


)١(‏ في «الأصول»: «لأن قسمة الله للزمان قسمين» ولم يجعل لهما ثالث» وهي غير مستقيمة. وني 
«ابن العربي؛ «لأجل قسمة الله الزمان قسمين. . . الخ». 1 

(1) في كتاب «اشفاء العليل» للشهاب الخفاجي: «الباد هنج» معرب بادخون أو بادكير منفذ للهواء 
في سقف البيت. ش 

ْ اقرف في «أبن العربي» : «اليانوس». ولم نجد في المعاجم العربية هذه المادة. 


3ق - سورة قريش» الآية: ؟“٠و4‏ ان 


ورحلة إلى اليفنة ل ل 9تَلَْيْدوا وت هذا البيت» أي يقيموا بمكة . 0-5 
الشتاء» إلى اليمن» والصيف: إلى الشام. 


[:] # أ ألرى 1 طعمهم من جوع وَءَامَنَهُم ين حون 4 . 


00 ل‎ ٠ 
خوفي 4 قال أبن عباس : وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال : # رب‎ 
أجعل هذا بَلّداً آمنآً وارزق أَمْلَّهُ من الثمرات 294. وقال. أبن زيد : كانت العرب.‎ 
تر بها عاق بعتى» ركني بها عن بها لامتكا ثري عن .وله لتكان النعرم‎ 
وقرأ - < أُوَ لَمْ تُمكن لهم حَرَماً آمنا يُجْبَى إليه ثَمَرَاتُ'' كل شيء 4. وقيل: شق‎ - 
 مهيلإ عليهم السفر في الشتاء والصيف » فألقى الله في قلوب الحَبّشة أن يحملوا‎ 
طعاماً في السفن» فحملوه؛ فخافت قريش منهمْ » وظنوا أنهم قدموا لحربهم.‎ 
فخرجوا إليهم مُتَسَرّزين» فإذا هم قد جلبوا إليهم الطعام» وأغاثوهم بالأقوات؛ فكان‎ 
أهل مكة يخرجون إلى جدَّة بالإبل والحُمّرء فيشترون الطعام» على مسيرة ليلتين.‎ 
وقيل: هذا الإطعام هو أنهم لما كذبوا النبي يلِ دعا عليهمء فقال: «اللّهُم أَجْعَلَْا‎ 
عليهخ سِنِينَ كسِني يُوسّف» فاشتد القّخطء فقالوا: يا محمد أدعٌ الله لنا فإنا مؤمنون.‎ 
فدعا فأخصبّث تبّالة وجرَشٌ من بلاد اليمن؛ فحملوا الطعام إلى مكة؛ وأخصب‎ 
أهلها. وقال الضحاك والربيع وشريك وسفيان : 8# وآمنهم مِنْ خَوْفيِ »* أي من‎ 
» خوف الجُذامء لا يصيبهم ببلدهم الجُذام . وقال الأعمش : « وآمنهم من خوفب‎ 
أي من خوف الحبّشة مع الفيل. وقال عليّ رضي الله عنه: وآمنهم من [خوف]”*‎ 

أن تكون الخلافة إلا فيهم. وقيل : أي كفاهم أخذ الإيلاف من الملوك . فالله أعلم » 
واللفظ يعم. 


)١(‏ يريد: يقيموا بمكة: ويتركوا الرحلة. . . الخ. 
)١(‏ اية 177 سورة البقرة. 
(*) آية 1ه سورة القصص. 
(4) التكملة عن تفسير الخطيب. 


5 1 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وهي مكية؛ في قول عطاء وجابر وأحد قولي أبن عباس. ومدنية؛؟ في قول له 


آخرء وهو قول قتادة وغيره. وهي سبع آيات . اك 
بس اح اقرز اير 


[13] «أرءَيتَ الى يَكَد ب َليِق 40 

[13] «مَديدك الى يد القَدَ 400 

[] « وَلايحْسٌ عَلَ طَمَا و سكين ()4 . 
لو 


[4] وي تسسا 4 . 
[5] « ادن ْمَعَن صَلَاتومَ م سامون )4 . 
[5] # لذبن همْ يروت كح 43 . 
«١ 1‏ وموك آلمَامْود (4 . 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «أرأيت الَّذِي يُكَذْبُ بالدّينِ4 أي بالجزاء والحساب في 
الآخرة؛ وقد تقدّم في #الفاتحة». و «أرَأيت» بإثبات الهمزة الثانية ؛ إذ لا ثُققال17) 
في أرأيت: رَيْتَء ولكن ألف الاستفهام سهلت الهمزة ألفاً؛ ذكره الزَّجِاجج. وفي 
الكلام حذف؛ والمعنى: أرأيت الذي يكذب بالدين: أَمُصيب هو أم مُخطىء. 
واختلف فيمن نزل هذا فيه؛ فذكر أبو صالح عن أبن عباس قال: نزلت في 
العاص بن وائل السَّهْمِىَ ؛ وقاله الكلبيّ ومقاتل. وروى الضحاك عنه قال: نزلت في 
رجل من المنافقين. وقال السديّ: نزلت في الوليد بن المغيرة. وقيل في أبي 
جهل. الضحاك: في عمرو بن عائذ. قال أبن جريج: نزلت في أبي سفيان» وكان 
ينحر في كل أسبوع جَرُوراًء فطلب منه يتيم شيئء فقرّعه بعصاه؛ فأنزل الله هذه 
السورة. و طيَدُعُ» أي يدفع. كما قال: 9يُدَعُونَ إلى نار جهنم دَعا”'' وقد 


4 


.34/١7 آية 17 سورة الطور. راجع‎ )1( .1١47/١ راجع‎ )١( 


7 -سورة الماعون. الآية: 51١ - ١‏ 

تقدم . لوقل الشعاك: عن اتن هباس . 00 20 تيه أي يدفعه عن حَقَّه . 
قتادة: يقهره ويظلمه. والمعنى متقارب. وقد تقدّم في سورة #النساء»"'؟ أنهم كانوا 
' يُوَرَئُونَ النساء ولا الصغار» ويقولون: إنما يحوز المال من يَطّمُن بالسنان» ويضرب 
بالحُسام. وروي عن النبئ كَلةِ أنه قال: «مَنْ ضَمٌّ يتيماً من المسلمين حتى يَسْتَعْنِي ) 
فقد وجبثُ له الجنة» . وقد مضى هذا المعنى في غير موضع"”"". 

الثانية ‏ قوله تعالى: «وّلاً يَحْضُ يَحْضضُ عَلى طعام المِسْكين» 50 بهدء من 
أجل بخله وتكذيبه بالجزاء. وهو مثل قوله تعالى فني سورة الحاقة: #ولا يَحْضٌ على 
طعام المسكينٍ 74" وقد تقدّم . وليس الذم عامًا حتى يتناول من تركه عجزاء ولكنهم 
كانوا يَبْخَلُونَ ويعتذرون لأنفسهم» ويقولون: «أنطعِج مَنْ لَوْ يَشاء اللَّهُ أَطْعَمَه »29 
فنزلت هذه الآية فيهم» وتوجه الذم إليهم ا ل لا يفعلونه إن قَدَرُواء 
ولاايطون هله ]لوول 

الثالثة - قوله تعالى: ظقَرَيْل لِلمُصَلَّينَ4 أي عذاب لهم. وقد تقدّم في غير 
مَوضع””*2. طالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَامُونَ4: فروى الضحاك عن أبن عباس قال: 
هو المصلّي الذي إن صلى لم يَرْجَ لها ثواباء وإن تركها لم يخشّ عليها عقابا. وعنه ‏ 
أيضاً: الذين يؤخرونها عن أوقاتها. وكذا روى المغيرة عن إبراهيم» قال: سَاهونَ 
بإضاعة الوقت. وعن أبي العالية: لا يصلونها لِمَرَاقِيتِهاء ولا يُتَمُونَ ركوعها ولا 
سجودها. ش 1 

قلت : ويدل على هذا قوله تعالى : 8# فَحَلّفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْف 
أضاعوا الصلاءً »* حَسْبَ ما تقدّم بيانه في سورة # مريم 2# 
السلام . وروي عن إبراهيم أيضاً: أنه الذي إذا سجد قام برأسه هكذا ملتفتا. 
وقال قطرب: هو ألا يقرأ ولا يذكر الله. وفي قراءة عبدالله « الَّذِينَ هُمْ عَنْ 
صلاتِهم لَأَمُون 4. وقال سعد بن أبي وقّاص : قال النبي كل [في قوله]: 


.71/7/18 طبعة ثانية. (5) آية 4" راجع‎ ١4/7 راجع 41/0. (؟) راجع‎ )١( 
.151/1١١ اية /ا سورة يس. (0) راجع 7/ طبعة ثانية. (5) راجم‎ )5( 


خف 0 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
لِنَرَيْل لِلمُصَلَينَ الِينَ هم عن صلاتهم ساهون 4‏ قال «الذينَ يؤخُرون الصلاة عن 
وقتهاء تهاونا بها؛. وعن أبن عباس أيضاً: هم المنافقون يتركون الصلاة. سِرَّاء 
يصلونها علائية #وإذا قاموا إلى الصلاةٍ قاموا كُسّالى2"'4. . . الآية. ويدل على أنها 
في المنافقين قوله: طالَّذِينَ هُمْ يُراءُونَ4»: وقاله أبن وهب عن مالك. قال أبن عباس : 
ولو قال في صلاتهم ساهون لكانت في المؤمنين. وقال عطاء : الحمد لله الذي قال: 
طعَنْ صلاتهم» ولم يقل في صلاتهم. قال الرَّمْحْشْرِيٌ: فإن قلت: أيّ فرق بين 
قوله: #عن صلاتِهم4: وبين قولك: في صلاتهم؟ قلتُ: معنى «عن4 أنهم ساهون 
عنها سهو ترك لهاء وقلةٍ التفات إليهاء وذلك فعل المنافقين» أو الفَسَّقة الشّطَار"' من 
المسلمين. ومعنى في » أن السهو يعتريهم فيهاء بوسوسة شيطان» أو حديث نفس» 
وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم. وكان رسول الله َي يفع له السهو في صلاته» فضلاً 
عن غيره؛ ومِن ثم أثبت الفقهاء باب سجود السهو في كتبهم. قال أبن العَرَبِيَ: لأن 
السلامة من السهو محال» وقد سها رسول الله كَِدِ في صلاته والصحابة. وكل من لا 
يسهو في صلاته؛ فذلك رجل لا يتدبّهاء ولا يعقّل قراءتهاء وإنما همه في أعدادها؛ 
وهذا رجل يأكل القشورء ويرمي اللب. وما كان النبيّ كد يسهو في صلاته إلا لفكرته 
في أعظم منها؛ اللهم إلا أنه قد يسهو في صلاته من يقبل على وسواس الشيطان إذا قال له : 
اذكر كذاء اذكر كذا؛ لما لم يكن يذكرء حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى . 

الرابعة - قوله تعالى  :‏ الذين هم يراءون * أي يُرِي الناس أنه يصلي 
طاعة وهو يصلي تَقِيّة؛ ؛ كالفاسق» يرى أنه يصلي عبادة وهو يصلي ليقال: 
إنه يصلي . وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة » وأصله طلب المنزلة 
5 قلوب الناس . وأولها تحسين السَّمْت”" ؛ وهو من أجزاء النبوّة » ويريد 
بذلك الجاءً والعناء . وثانيها ‏ الرياء بالثياب القصار والخشِنة ؛ ليأخذ بذلك هيئة 


)١(‏ آية ١47‏ سورة النساء. 

)١(‏ في نسخة من الأصل: «الشياطين». والشطار: جمع شاطرء وهو الذي ترك موافقة أهلهء 
وأعياهم لؤماً وخبئاً. 

(*) في اللسان: السمت: حسن القصد والمذهب في الدين والدنيا. ' 


7 -سورة الماعون» الآية:  ١‏ - ا ونا 
الزهد في الدنيا. وثالثها الرياء بالقول» بإظهار التسخط على أهل الدنيا؛ وإظهار 
الوعظ والتأسف .على ما يفوت من الخير والطاعة. ورايعها ‏ الرياء بإظهار الصلاة 
والصدقة» أو بتحسين الصلاة لأجل رؤية الناس؛ وذلك يطول» وهذا دليله؛ قاله أبن 
العربي . ٠‏ 

قلت: قد تقدم في سورة #النساء وهود وآآخر الكهف#”'' القول في الرياء 
وأحكامه وحقيقته بما فيه كفاية. والحمد لله. 

الخامسة ‏ ولا يكون الرجل مرائيا بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة؛ فمن 
حق الفرائض الإعلام بها وتشهيرهاء لقوله عليه السلام: «ولا ء عُمة''2 في فرائض الله» 
لأنها أعلام الإسلام» وشعائر الدين» ولأن تاركها يستحق الذم والمقت؛ فوجب إماطة 
التهمة بالإظهارء وإن كان تطرّعا فحقه أن يُسْفَى؛ لأنه لا يلام بتركه ولا تهمة فيه» فإن 
أظهره قاصداً للاقتداء به كان جميلاً. وإِنّما الرياء أن يقصد بالإظهار أن تراه الأعين» 
فتثنى عليه بالصلاح . وعن بعضهم أنه رأى رجلاً في المسجد قد سجد سجدة الشكر 
فأطالها؛ فقال: ما أحسن هذا لو كان في بيتك. وإنما قال هذا لأنه توسم فيه الرياء 
والسمعة. وقد مضى هذا المعنى في سورة #البقرة4”" عند قوله تعالى: #إن تبدو 
الصدقات4»؛ وفي غير موضع . والحمد لله على ذلك. 

السادسة ‏ قوله تعالى: ظويمْتَعُونَ الماعون» فيه آثنا عشر قولا: الأول - أنه 
زكاة أموالهم . كذا روى الضحاك عن أبن عباس ورُوِي عن عليّ رضي الله عنه مثل ذلك »؛ 
وقاله مالك . والمراد به المنافق يمنعها. وقد رَوَى أبوبكر”"' بن عبد العزيز عن مالك قال: 
بلغني أن قول الله تعالى : 8 قَرَيلٌ ِلمْصَلَّينَ. الذِينَ هُمْ عن صَلاَتِهِم ساهون. الَِّينَ هُمْ 
يُرَاوْوْنَ . ويمْتَعونَ الماعونّ 4 قال : إن المنافق إذا صلَّى صلَّى رياء » وإن فاتته لم يندم عليهاء 
« ويمنعون الماعون #4 الزكاة التي فرض الله عليهم . قال زيد بن أسلم : لو خَفِيت لهم . 
الصلاة كما خفيت لهم الزكاة ما صلوا. القول الثاني أن # الماعون * المال» بلسان 


.ال١/١1١و‎ ١"/ةهو‎ ١81١/6 راجع‎ )١( 

() أي لا تستر ولا تخفى فرائضه. وإنما تظهر وتعلن ويجهر بها. (9) راجع 5837/5 

(١‏ في بعض نسخ الأصل : «أبر عمر؟ وني بعضها: «أبو عبد؟. وفي أبن 0 «أبو بكر بن عبد 
العريز؟ . 


51 الجزء العشرون من تفسير:القرطبي 
قريش؛؟ قاله أبن شهاب وسعيد بن المسيب. وقول ثالث أنه أسم جامع لمنافع البيت 
0 والقدر والئار وما أشبه ذلك؟؛ قاله أبن مسعود» وروي عن أبن عباس أيضاً. 
قال الأعشى : 
مأخيوة مثنة يساعيوربة إذاامها سجائفة لدتفع 
الرابع - ذكر الزجاج وأبو عبيد والمبرّد أن الماعون في الجاهلية كل ما فيه منفعة» 
حتى الفأس والقدر والدلو والقدّاحة» وكل ما فيه منفعة من قليل وكثير؛ وأنشدوا بيت 
الأعشى . قالوا: والماعون في الإسلام: الطاعة والزكاة؛ وأنشدوا قول الراعي : 


أَخَلِيمَة الوَخدن إن مَمْشَّدْ قا تتقيد كدر وأصيية 
عَرَبٌ تَرَى لِلَّو ين أَنْوَلِنَا 20 ممَرَلاًتنزِيلا 
ٍِ ىو 2 سء6يم م ابعر سس 2600 


يعني الزكاة. الخامس - أنه 0000 أيضاً: ا 
كله الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم ؛ قاله محمد بن كعب والكلبيّ. السابع - أنه الماء 
والكلا . الثامن ‏ الماء وحده. قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول: الماعون: 
الماء ؛ ؟ وأنشدنى فيه : 
الصَّبِير: السحاب: التاسع ‏ أنه منع الحق؛ قاله عبد الله بن عمر. العاشر ‏ أنه المستغل 
من منافع الأموال؛ مأخوذ من المَعْن وهو القليل؛ حكاه الطبريّ وأبن عباس”؟. قال 
قطرب: أسل الماعون من القلة. والمعن : الشيء القليل ؛ تقول العرب : ماله سَّعْنة”" ولا 
معنة؛ أي شيء قليل . فسمى الله تعالى الزكاة والصدقة ونحوهما من المغروف ماعوناً؛ لأنه 
قليل من كثير . ومن الناس من قال: الماعون أصله مَعونة» والألف عوض من الهاء ؛ حكاه. 
الجوهريّ. أبن العربيَ: الماعون: مفعول”'' من أعان يعين» والعَوْن: هو الإمداد : 


)١(‏ في «اللسان»: 
قوم على التنزيل لمايمنعوا 0 ماعوئهم ويبدلوا النزيلا 
)١(‏ كذا في بعض نسخ الأصل. وفي بعضها الاخر: «حكاه الطبري وابن عيسى». 
(؟) هذاءمثل يضرب لمن لا مال له. والسعن: الكثير. (4) هذا القول يأباه القياس اللغوي. 


7 -سورة الماعون. الآية: ١‏ - لا ا 


بالقوّة والآلات والأسباب الميسرة للأمر. الحادي عشر ‏ أنه الطاعة والانقياد. حكى 
الأخفش عن أعرابي فصيح: لو قد نزلنا لصنعت بناقتك صنيعاً تعطيك الماعون؛ أي 
تنقاد لك وتطيعك . قال الراجز: 

مَتَى تصِادفْهُنَ”" في الْبرِينٍ 20 يَخْضعن أو يُعطِين بالماعون”'"' 
وقيل: هو ما لا يحل منعه» كالماء والملح والنار؛ لأن عائشة رضوان الله عليها قالت: 
قلت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء والنار والملح» قلت: يا 
رسول الله هذا الماءء فما بال النار والملح؟ فقال: «يا عائشة من أعطئ ناراً فكأنّما 
تصدّق بجسيع ما طبخ بتلك النارء ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب به 
ذلك الملح؛ ومن سَقَى شربة من الماء حيث يوجد الماءء فكأنما أعتق ستين نسمة. 
ومن سَقَى شربة من الماء حيث لا يوجدء فكأنما أحيا تَمْسآه ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعاً». ذكره الثعلبيَ في تفسيره؛ وخرّجه أبن ماجه في سننه . وفي إسناده للين؛ 
وهو القول الثاني عشر. الماورديّ: ويحتمل أنه المعونة بما خف فعله وقد ثقله الله. 
والله أعلم. وقيل لعكرمة مولى أبن عباس : من منع شيئاً من المتاع كان له الويل؟ فقال: 
.لاء ولكن من جمع ثلانهنَّ فله الويل؛ يعني : ترك الصلاة» والرياء» والبُخل بالماعون. 

قلت: كونها في المنافقين أشبهء وبهم أَخْلّق؛ لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة : 
ترك الصلاة» والرياء» والبخل بالمال؛ قال الله تعالى: #وإدًا قَامُوا إلى الصّلاةٍ قَامُوا 
كُسَالَى يُرَاهُونَ النَّاسَ ولا يَدَكُدُونَ الله إلا قليلً”". وقال: #ولا يُنَفِقون إلا وهم 
كارهون4”*“. وهذه أحوالهم»: ويبعد أن توجد من مسلم محقق» وإن وجد بعضها 
فيلحقه جزء من التوبيخ؛ وذلك في منع الماعون إذا تعين؛ كالصلاة إذا تركها. والله 
أعلم. إنما يكون منعاً قبيحاً في المروءة في غير حال الضرورة. والله أعلم . 


)١(‏ فى «تفسير الثعلبى: 
, عجو تجلسباه ده سن 
وهي الأوجه. (1) البرين (بضم الباء وكسرها): ل ل البعير. وهي 
أيضاً : كل حلقة من سوار وقرط وخلخال. جْ 
(6) آية ١47‏ سورة النساء. << (4) أية 04 سورة التربة. 


حل الجزء العشرون من تفسير القرطبي 


وهي مكية؛ في قول أبن عباس والكلبي ومقاتل. ومدنية؛ في قول الحسن 
وعكرمة ومجاهد وقتادة. وهي ثلاث آيات. 
1 « إئآ اتتكك الكَزئرٌ 4 . 

فيه مسألتان: 

الأولى ‏ قوله تعالى: #إنَا أَعْطَيْنَاك الكؤثر» قراءة العامة . «#إنا أَغْطيناك 4 
بالعين . :زقرأ الحسن وطلحة بن مصرف : «أنْطيئاك » بالنون؟ وروته أمّ سلمة عن 
النبي ككِ؛ وهي لغة في العطاء؛ أنطيته: أعطيته . و #الكوثر#: فوعل من الكثرة ؛ 
مثل النوفل من النفل» والجوهر من الجهر. والعرب تسمي كل شيء كثيرٍ في 
العدد والقدر والخطر كوثراً. قال سفيان: قيل لعجوز رجع أبنها من السفر: بم 
آب: آبنك؟ :قالت: بكوثز. أي بمال. كيز والكوئر من الرجال: الننيد الكثير 


اليفير. “قال الكديت: 
وأنع كيه يابن” تدوان. عطقك وكان أبوك أبن العقائل كَوْثرا 


والكوثر: العدد الكثير من الأصحاب والأشياع . والكوثر من الغبار: الكثير . وقد 
تكوثر [إذا كثر]؛ قال الشاعر: 
00100000 
الثانية ‏ واختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه النبى يَكخِ على ستة عشر 
قولاً: الأوّل - أنه نهر في الجنة؛ رواه البخاريّ عن أنس والترمذيّ أيضاً 


)١(‏ هذا عجز بيت لحسان بن نشبة. وصدره كما في «اللسان»: 


ش سورة الكوثر. الآية: ١‏ 511 
وقد ذكرناه في كتاب التذكرة.. وروى الترمذي أيضاً عن أبن عمر قال قال 
رسول الله كلِ: «الكَْثر: نهر في الجنةء حافتاه من ذهبء ومجراه على الدرٌ 
والياقوت» تربته أطيب من المسكء وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج». هذا 
حديث حسن صحيح. الثاني - أنه حوض النبيّ يُلَيْةْ في الموقف؛؟ قاله عطاء. وفي 
«صحيح مسلم؟ عن أنس قال: بينما نحن”١2‏ عند رسول الله كيه إذ أغفى إغفاءه» ثم 
رفع رأسه متبسماً فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «نزلت علي آنفاً سورة 
فقرأ ‏ بسم الله الرحمن الرحيم: «إنا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْئرَ. فصَلّ لِربّكَ 00 1 
ا 7 - ثم قال أتدرون ما الكوثر».؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: 
وي وي علو عل حبك كير و حوصن ود له لي م لد أ 

عَددُ النُجُوم: الل لسارم اودري وجل لوا ري ايت 
يَعْدَك). 

والأخبار في حوضه في الموقف كثيرة» ذكرناها في كتاب «التذكرة». وأن على 
أركانه الأربعة خُلَنَاءَه الأربعة؛ رضوان الله عليهم. وأنَّ من أبغض واحداً منهم لم يسقّه 
الآخرء وذكرنا هناك من يُطْرّد عنه. فمن أراد الوقوف على ذلك تأمله هناك. ثم يجوز 
أن يسمى ذلك النهر أو الحوض كوثراًء لكثرة الواردة والشاربة من أمَّة محمد عليه 
السلام هناك. ويسمى به لما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. الثالث ‏ أن الكوثّر 
النبِوَةٌ والكتابُ؛ قاله عكرمة. الرابع ‏ القرآن؛ قاله الحسن. الخامس - الإسلام؛ 
حكاه المغيرة. السادس - تيسير”" القرآن وتخفيف الشرائع؛ قاله الحسين بن الفضل . 
السابع - هو كثرة الأصحاب والأمة والأشياع؛ قاله أبو بكر بن عياش ويمان بن رئاب. 
الثامن ‏ أنه الإيثار؛ قاله أبن كَيْسان. التاسع ‏ أنه رفعة الذكر. حكاه الماورديّ. 
العاشر ‏ أنه نور في قلبك دلك عليَء وقطعك عما سوايّ. وعنه: هو الشفاعة؛ وهو 
الحادي عشر. وقيل: معجزات الرب هُدِيَ بها أهلّ الإجابة لدعوتك؛ حكاه 


».. في «صحيح مسلم» طبع الآستانة وبولاق: #بينا رسول الله كات يوم بين أظهرنا إذ أغفى.‎ )١( 
1 . الحديث . زفة أي ينتزع ويقتطع‎ 
في بعض نسخ الأصل: «تسهيل».‎ )( 
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التعلبَ» وهو الثاني عشر. الثالث عشر ‏ قال هلال بن يساف: هو لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. وقيل: الفقه في الدين. وقيل: الصلوات الخمس؛ وهما الرابع عشر 
والخامس عشر. وقال أبن إسحاق: هو العظيم من الأمر؛ وذكر بيت لبيد: 

وصاحب مَلْحوب فُجِعْنا بفقدِه وعِندَ الداع بيت آخرٌ كؤثّر 


أى عظلب 7" 

قلت: أصح هذه الأقوال الأوّل والثاني؛ لأنه ثابت عن النبي يده نص في 
الكوثر: وتيع أنس'قوما بتذاكرون: الجوغن خثال: .ما كنت'أرى أن اغيش تحت أرى 
أمثالكم يَتَمَارَْنَ في الحوضء لقد تركت عجائز خلفي» ما تصلّي أمرأة منهنَ إلا 
سألت الله أن يسقِيها من حوض النبيّ َكل وفى حوضه يقول الشاعر: 

يا صاحبٌ الحوض مَنْ يُدَانِيكَا وائنت حخقا خبينت ياريكا 
اوح عار بعد جرك ري تفسيره قد أغطيه رسول الله يلْةِ زيادة على حوضه كَل 
تسليماً كثيراً. 


[1] # هَصَلٍ ريك وأمحر نري 4 . 


الأولى - قوله تعالى: #فَصَلٌ» أي أقم الصلاة المفروضة عليك؛ كذا رواه الضحاك 
عن أبن عباس. وقال قتادة وعطاء وعِكرمة: #فصل لربك* صلاة العيد يوم النحر. 
#وآنْحَرْ» تُسُكك . وقال أنس : كان النبئ يي ينحر ثم يصلي» فأمر أن يُصَلَي ثم يَنْر 
وقال سعيد بن جبير أيضاً: صَلّ لربك صلاة الصبح المفروضة بَجَمْع”"). أَنْحرٍ البدْن 
بمئى. وقال سعيد بن جبير أيضاً: نزلت في الحُدَيْبيَةِ حين حُصر النبيَ كه عن البيت» 
فأمره الله تعالى أن يُصَلََّ ويَنْحَر البُدذنَ وينصرف؛ ففعل ذلك. قال أبن العربي: «أما من 


لق ملحوب: ماء لبني أسد بن خخزيمة . وصاحبه: عوف بن الأحوص. ا اسم ماء 
أيضاً اكور ايف اتجداكبوالحي 
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قال: إن المراد بقوله تعالى: 9فَصّلٌ»: الصلوات الخمس؛ فلأنها ركن العبادات؛ 
وقاعدة الإسلام» وأعظم دعائم الدين. وأما من قال: إِنّهَا صلاة الصبح بالمزدّلفة؛ 
فلأنها مقرونة بالنخرء وهو في ذلك اليوم» ولا صلاة فيه قبل النحر غيرّها؛ فخصها 
بالذكر من جملة الصلوات لاقترانها بالنخر)؟. 

قلت: وآما .من قال إنها صلاة اليد فذلك بغير:مكة؛ إذ ليس“ بمكة صتلاة عيدٍ 
بإجماع» فيما حكاه أبن عمر. قال ابن العربي : «فأما مالك فقال: ما سمعت فيه شيئأ 
والذي يقع في نفسي أن المراد بذلك صلاة يوم النخرء والنخر بعدها». وقال علي 
رضي الله عنه ومحمد بن كعب:. المعنى ضع اليّمْنى على اليسرى حذاء النخر في 
الصلاة. ورُوي عن ابن عباس أيضاً. وروي عن على أيضاً: أن يرفع يديه في التكبير 
إلى نحره. وكذا قال جعفر بن علىّ: #َصَل لِرَبّكَ وانْحَرُ» قال: يرفع يديه أُوَلَ ما 
كبر للإحرام إلى النحر.: وعن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت #قْصَل لِرَبَكَ 
وانْحَوُ» قال النبئ يَكِةِ لجبريل: ما هذه النجيرة التي أمرني الله بها»؟ قال: « 
بنحيرة» ولكنه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة» أن ترفع يديك إذا كَبَرتَ وإذا رفعت رأسك 
من الركوعء وإذا سجدتء فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين هم في السموات 
السبع. وإن لكل شيء زينة» وإن زينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة». وعن أبي 
صالح عن أبن عباس قال: أستقيل القبلة بنحرك؟ وقاله الفرّاء لكي وأبو 
. الأحوص. ومنه قول الشاعر: 
أبا حكم ما أَنْتَ عَتُ مُجالِدٍ وسَيْدُ أهل الأبطّح 06 


أي المتقابل . قال الفُرّاء : سمعت بعض العرب يقول: منازلنا”'' تتناحر؛ أي نتقابل» نحر هذا 
بنحر هذا؛ أي قُبالته : وقال أبن الأعرابيَ : هو انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب؛ من 
قولهم: منازلهم تتناحر؛ أي تتقابل . وروي عن عطاء قال: أمره أن يستوي بين السجدتين 


)١(‏ في «اللسان»: نحر: (هل) في موضع (ما). ا 
(؟) الذي في كتاب الفراء: «منازلنا تتناحر: نحر هذا:.. أي قبالته». وفيه تحريف. والذي في 
«اللسان»: وقال الفراء : لاسمعت بعض العرب يقول: منازلهم تتناحر: هذا بنحر هذا؛ أي قبالته» . 


3 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
جالساً حتى يبدو نحره. وقال سليمان ل يعني وارفع يدك بالدعاء إلى نح رك . 
وقيل: 9قَصَلٌّ4 معناه: وأعبد. وقال محمد بن كعب القَرَظيّ : «إنًا أَعْطَينَاكَ الكؤثّر . 
فَصَلَ لربك وَأَنْحَرْ»# يقول: إن ناساً يصلون لغير اللهء وينحرون لغير الله؛ وقد أعطيناك 
الكوثرء فلا تكن صلاتك ولا نحرك إلا لِلَّهِ. قال أبن العرب: «والذي عندي أنه أراد: 
أعبد ربك وأنحر لهء فلا يكن عملك إلا لمن خصك بالكوثرء وبالْحَرَى!" أن يكون 
جميع العمل يوازى هذه الخصوصية من الكوتة وسو الخير الكثير» الذي اعطاكه 
الله أو النهر الذي طينه مسك» وعدد آنيته نجوم السماء؛ أما أن يوازيّ هذا صلاة يوم 
النحرء وذبح كبش أو بقرة أو بَدَنَة» فذلك يبعد في التقدير والتدبير» وموازنة الثواب 
للعبادة» . والله أعلم . 

الثانية - قد مضى القول في سورة طالصّافات6”" في الأضحية وفضلهاء 
ووقت ذبحها؛ فلا معنى لإعادة ذلك. وذكرنا أيضاً في سورة #الحج4”" جملة من 
أحكامها. قال أبن العربي: «ومن عجيب الأمر: أن الشافعي قال: إن من ضحّى قبل 
الصلاة أجزأه؛ والله تعالى يقول في كتابه: #قَصَلُ ربك وأنحر»» فبدأ بالصلاة قبل 
النحرء وقد قال النبي بكي (في البخاريّ وغيره» عن البراء بن عازب» قال): «أوَل ما 
بدأ به في يومنا هذا: أن تُصَلّيّء ثم نرجمَ فننحرء من فعل فقد أصاب تُسّكاء ومن 
دبَحَ قبل» فإنما هو لحم قدّمه لأهله» ليس من النّسك في شيء©. وأصحابه ينكرونه» 
وحبذا الموافقة». ش 

الثالثة ‏ وأما ما روي عن علي عليه السلام «فصل لربك وأنحر» قال: وضع 
اليمين على الشمال في الصلاة (خرّجه الدارَقْطنيَ)؛ فقد اختلف علماؤنا في ذلك على 
ثلاثة أقوال: الأوّل- لا توضع فريضة ولا نافلة؛ لأن ذلك من باب الاعتماد. ولا 
يجوز في الفرض» ولا يستحب في النفل. الثاني لا يفعلها في الفريضة» ويفعلها في 
النافلة استعانة؛ لأنه موضع ترخص. الثالث ‏ يفعلها في الفريضة والنافلة. وهو 
الصحيح؛ لأنه ثبت أن رسول الله ييه وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل 


)1غ( في «اللسان»: (حري): والحري: الخليق؛ كقولك: بالحري أن يكون ذلك. وإنه لحري بكذاء 
وحرء وحري. 0( راجع ٠١/١5‏ وما بعدها. [فرفق راجع 45/١1‏ وما بعدها. 


| سورة الكوثرء الآية: 7 خض 
أبن حجر وغيزه. قال أبن المنذر: وبه قال مالك وأحمد وإسحاق» وحكي ذلك عن 
الشافعن. وأستحب ذلك أصحاب الرأي. ورأت جماعة إرسال اليد. وممن روينا 
ذلك عنه آبن المنذر”'2 والحسن البصريّ وإبراهيم النخعِىّ. 

قلت: وهو مَرْوِيَ أيضاً عن مالك. قال أبن عبد البر: إرسال اليدين» ووضع 
اليمنى على الشمال؛ كل ذلك من سنة الصلاة. 

الرايعة ‏ وأختلفوا ذ في الموضع الذي رقم ل ليذ لق مهاه 
أن طالب: أنه وضعهما على صدرهة. وقال سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل : فوق 
السرّة. وقال: لا بأس إن كانت تحت السرّة. وقالت طائفة: توضع تحت السرّة. 
وروي ذلك عن عليّ وأبي شريرة والنخعي وأبي مجلز. .وبه قال سفيان الثوريّ 

الخامسة - وأما رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع 
والسجود» فأختلف فى ذلك؟ فروى الدَارقطيِئٌ من حديث حميد عن أنس قال: كان 
رسول الله يبد يرفع يديه إذا دخل في الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» 
وإذا سجد. لم يروه عن حميد مرفوعاً إلا عبد الوهاب الثقفيّ. والصواب: من فعل 
أنس. وفي «الصحيحين» من حديث أبن عمرء قال: رأيت رسول الله كع إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه» حتى تكونا حذو م: منكبيه» ثم يكبر» وكان يفعل ذلك حين يكبّر 
للركوع. ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع» ويقول سمع الله لمن حمده. 
ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود. قال أبن المتذر: وهذا قول الليث بن 
سعدء والشافعيَّ وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وحكى أبن وهب عن مالك هذا 
القول» وبه أقول؛ لأنه الثابت عن رسول الله كك . وقالت طائفة : يرفع المصلي . 
يديه حين يفتتح الصلاة » ولا يرفع فيما سوى ذلك . هذا قول سفيان الثوريٌ 


)١(‏ في بعض الأصول: «ابن الزبير». 


زف | الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

قلت: وهو المشهور من مذهب مالك؛ لحديث أبن مسعودء (خرّجه الدار قطني 
من حديث إسحاق , نأض إسرائيل). قال: حذثنا محمد بن جا كن حمات عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صليت مع النبيّ يَلهِ ومع أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما؛ فلم يرفعوا أيديهم إلا أوَلاً عند التكبيرة الأولى في أفتتاح الصلاة. قال 
إسحاق: به نأخذ فى الصلاة كلها. قال الدارقطَنِيَ: تفرّد به محمد بن جابر (وكان 
ضعيفاً) عن حماد عن إبراهيم. وغير حماد عن اهم مرسلاً عن عبد الله» من 
فعلهء غير مرفوع إلى النبيّ يَكن؛ وهو الصواب. وقد روى يزيد بن أبي زياد عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن البَرَاء: أنه رأى النبئ كَلِ حين أفتتح الصلاة رفع يديه حتى 
دوي اج تو اوريس سويد ا الك حي تعن القلاة 037 
الدّارقطنيّ: [وإنما]”'' لقن يزيد في آخر عمره: ؛ نّم لَمْ يَعُدْ؛ فتلقنه نه وكان قد اختلط. 
وفي (مختصر ما ليس في المختصر) عن مالك: لا يرفع اليدين في شيء من الصلاة. 
قال أبن القاسم: ولم أر. مالكاً يرفع يديه عند الإحرام. قال: وأحبُ إلى ترك رفع 


اليدين عند الإخرام. 


أي مبغضك؛ وهو العاص بن وائل.. وكانت العرب تسمي من كان له بنون 
'وبنات» ثم مات البنون وبقي البنات: أنتر. فيقال: إن العاص وقف مع النبي كَل 
يكلمه. ذةال له جمع من صناديد قريش: مع من كنت واقفاً؟ فقال: مع ذلك الأبتر. 
وكان قد تُوْفّي قبل ذلك عبد الله بن رسول الله يل وكان من خديجة؛ فأنزل الله جل 


+ شأنه : 9إنَّ شانِئَكَ هُوَالاً: 4 أي المقطوع ذكره من خير الدنيا والآخرة. وذكر عكرمة عن 


7 أبن عباس قال : كان أهل الجاهلية إذا مات أبن الرجل قالوا: بتِرفلان. فلما مات إبراهيم بن 
النب كن خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال: بتر محمد؟ فأنزل الله جل ثناؤه: 


(1) الزيادة من الدارقطني . 
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تعبط + وقيل: ريق عادر ا ولوق لين ماف كور وله لاد تدر كلام كعات 
لرسول الله يكلِوِ أبنه القاسم بمكة» وإبراهيم بالمدينة» قالوا: بتر محمد» فليس له من 
يقوم بأمره من بعده؛' فنزلت هذه الآية؛ قاله السدّيّ وأبن زيد. وقيل: إنه جواب 
لقريش حين قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم مكة: نحن أصحاب السقاية والسّدانة 
والجمانة والأراءة .راتت سينا أخل العذينة تسن حير آم لجداء لم1" الأبنوة من 
قومه؟ قال كعب: بل أنتم خير؛ فنزلت في كعب: لألَمْ تر إِلَى الَّذِينَ أونُوا نصيباً من 
الكتاب يُؤْمِنون بالجبت” والطاغوتي»... الآية. ونزلت في قريش: إن شانِئّك 
هو الأشر»#قاله ارو عباس ابفنا وشكرية فل + ةشعر وجل الما ارسي إلى 
رسوله؛ ودعا قريشاً إلى الإيمان» قالوا: أنبتر منا محمد؛ أي خالفنا وآنقطع عنا. 
فأخبر الله تعالى رسوله يكل أنهم هم المبتورون؛ قاله أيضاً عكرمة وشّهْر بن حَوْشبِ. 
قال أهل اللغة: الأبتر من الرجال: الذي لا ولد له» ومن الدوابٌ الذي لا ذنب له. 
وكل أمر انقطع "من الخير أثرهء فهو أبتر. والبَثر: القطع. بترت الغقء بثرا: قطعته 
قبل الإتمام. والانبتار: الانقطاع. والباتر: السيف القاطع . والأتر: المقطوع الذنّب. 
تقول منه: بُيِر (بالكسر) يُبْمَدِ بَثْراً. وفي الحديث ما هذه البُتّيراء. وخطب زياد خطبته 
البتراء؟ لأنه لم يحمد الله فيهاء ولم يصل على النبى يِ. أبن السكيت: الأبتران: 
العَيْر والعَبّد؛ قال سميا أبترين لقلة خيرهما. ؤقد أبتره الله: أي صيره أبتر. ويقال: 
رخل أبازة (بضم الههرة): الذي يقطع رحمه. قال الشاعر: 

لَهِعٌ نَرَثْ في أنْفِهِ حُنْرُوائَةَ ‏ على قَطع ؤي القُريَى أَحَذَ أبايَه 
والبُترية: فرقة من الزيدية؛ نسبوا إلى المغيرة بن سعدء ولقبه الأبتر. وأمًا الصُنبور 
فلفظ مشترك. قيل: هو النخلة تبقى منفردة» ويدق أسفلها وتتكتر؟ قال صمو 
أسفلٌ النخلة . 


)١(‏ في نسخة الصنبور. وسيأتى للمصنف بيان معناه. 
(؟) إية 21 سورة النساء. 


000 الجزء العشرون من نفسير القرطبي 
وقيل: هو الرجل الفرد الذي لا ولد له ولا أخ. وقيل: هو مَعمَب27 الحوض خاصّة؛ 
حكاه أبو عبيد. وأنشد: 

فحنا يكن مابيون لحني الإزلو1؟ 
والصّنبور: قَصّبة تكون في الإداوة””' من حديد أو رصاص يشرب منها. حكى جميعه 
الحوخرق رسحية إلا بوالله سيكاة وكبالن أعلتر: ظ 


سورة الكافرون 


وهي مكية؛ في قول أبن مسعود والحسن وعكرمة. ومدئية؛ في أحد قولي أبن 
عباس وقتادة والضحاك . وهي ست آيات. 

وفي الترمذيّ من حديث أنس: أنها تعدل ثلث القرآن» 5000 
بكر الأنباري): أخبرنا عبد الله بن ناجية قال: حدذّثنا يوسف قال حذثنا القعنيّ 
وأبو نعيم عو مون ببق أوزذان عن "أ إقال: افا وشول الت كية + :«طاقل .2 انها 
الكافِرونَ4 تعدل ربع القرآن». ورواه موقوفاً عن أنس . وخرّج الحافظ أبو محمد عبد 
الغني بن سعيد عن أبن عمر قال: صلى النبيّ يل بأصحابه صلاة الفجر في سفرء فقرأ 
طثُلْ يا أبْها الكافرونَ»»: و ظثُل هُرَ اللّهُ أَحَدُ4: ثم قال: «قرأت بكم ثلث القرآن. 
وربعه؛. وروى جبير بن مطعم أن النبي وَل قال: «أتحب يا جبير إذا فرعت يعفرا أن 
تكون من أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زاداً»؟ قلت: نعم. قال: «فأقرأ هذه السور 
الخمس من أرّل #قل يا أيها الكافرون إلى قل أعوذ برب الناس» وأفتتح قراءتك 
ببسم الله الرحمن الرحيم؛. قال: فوالله لقد كنت غير كثير المال» إذا سافرت أكون 
ا هيئة » وأقلهم زاداء فمذ قرأتهنٌ صرت من أحسنهم هيئة » وأكثرهم زاداٌء 
حتى أرجع من سفري ذلك . 


درق مثعب الحوض: مسيله . 6 الإزاء: مصب الماء ة في الحوض. 
(*) الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. . (5) بذ الهيئة: رثها. 


4 2 سورة الكافرون» الآية: ١‏ ه نيف 
وقال فَروة بن تَؤْفل الأشجعيّ: قال رجل للنبيّ يله : أوصني . قال: «أقرأ عند مَنامك 
طثُلْ يا يها الْكَافِرونَ4 فإنها براءة من الشرك». خررّجه أبو بكر الأنباريّ وغيره. وقال 
أبن عباس: ليس في القرآن أشدّ غيظاً لإبليس منها؛ لأنها توحيد وبراءة من الشرك. 
وقال الأصمعيّ: كان يقال ل ظثُلْ يَا أَيْها الكافِدونَ». وظثُلُ هُرَاللّهُ أَحَدٌ»ك 
المقشقشتان؛ أي أنهما تُبرئان من النفاق. وقال أبو عبيدة: كما يُتَمْقِشنُ الهناء”؟» 
الجرب فيبرُ. وقال أبن السكيت: يقال للقرح والجُدرِيّ إذا ييس وتقوّف» وللجرب - 
في الإبل إذا قفل”": قد تَوَسّف جلدٌه» وتقشّر جلده. وتَقَشْفَش جلده. 

جم مام اقل جع ل 

[1] # فل يكام الكدروت 47 . 
[1] #2 لآ أعَبَدَمَا سَبِدُون 4 . 
[*] # ولا أنشر عيدوت مآ أعبد 4 . 
[14] « وَل ناد تَاعَبدمٌ 417 . 
11 طول أت عيذون نا أقيد 4 . 

ذكر أبن إسحاق وغيره عن أبن عباس: أن سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة» 
والعاض بن وائل» والأسود بن عبد المطلب» وأمية بن خَلَّف؛ٍ لقوا رسول الله يك 
فقالوا: يا محمدء مَلَّمَّ فلنعبذ ما تعبد» وتَحْبَدْ مانَعْبدء ونشترك نحن وأنت في أمرناكله؛ فإن 
كان الذي جئت به خيراً مما بأيديناء كنا قد شاركناك فيه» وأخذنا بخظنا منه . وإن كان الذي 
بأيدينا خيراً مما بيدك» كنت قد شركتنا في أمرناء وأخذت بحظك منه؛ فأنزل الله عز وجل 
لكل يا يها الكاذِدُونَ4. وقال أبو صالح عن أبن عباس : إنهم قالوا لرسول الله يغ: لَرِ 
أسْتَلَمْت”" بعض هذه الآلهة لصدقناك؛ فنزل جبريل على النبئّ كَلِيٍ بهذه السورة» 
فيئسوا منهء وأذُوه؛ وآذّوا أصحابه. والألف واللام ترجع إلى معنى المعهود 


)١(‏ الهناء (بالكسر): القطران. (؟) قفل الجلد: يبس. 
() استلم الحجر: لمسه بالقبلة أو باليد. 


52005 0 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

وإن كانت للجنس من حيث إنها كانت صفة لأيّ؛ لأنها مخاطبة لمن سبق في علم الله 
تعالى أنه سيموت على كفره» فهي من الخصوص الذي جاء بلفظ العموم. ونحوه عن 
الماورديٌّ: نزلت جوابً» وعَنَّى بالكافرينَ قوماً مُعيّنِينَ» لا جميع الكافرين؟ لأن منهم 
من آمنء فعبد الله ومنهه من .هات أو ثيل علق كفره؛ وهم المخاطبون بهذا القول» 
وهم المذكورون. قال أبو بكر بن الأنباريّ: وقرأ من طعن في القرآن: كُلْ لِلّذِين 
كََروا «لا أغبد ما تَْبُدونْ4 وزعم أن ذلك هو الصواب» وذلك أفتراء على رب 
التالمو برتفيي لمعنى هذه السورة» وإبطال ما قصده الله من أن يذل نبيه 
للمشركين بخطابه إياهم بهذا الخطاب الزرِيّء وإلزامهم ما يأنف منه كل ذي لب 
وحبجاً. وذلك أن الذي يدّعيه من اللفظ الباطل» قراءتنا تشتمل عليه في المعنى» 
وتزيد تأويلاً ليس عندهم في باطلهم وتحريفهم. فمعنى قراءتنا: قل للذين كفروا: يا 
أيها الكافرون؛ دليل صحة هذا: أن العربيّ إذا قال لمخاطبه قل لزيد أقبل إليناء فمعناه 
قل لزيد يا زيد أقبل إلينا. فقد وقعت قراءتنا على كل ما عندهم» وسقط من باطلهم 
أحسن لفظ وأبلغ معنى؛ إذ كان الرسول عليه السلام يعتمدهم في ناديهم» فيقول لهم: 
«يا أيها الكافرون*. وهو يعلم أنهم يغضبون من أن يُنْسبوا إلى الكفرء ويدخلوا في 
جملة أهله إلا وهو محروس ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يد أو تقع به من جهتهم 
أذية. فمن لم يقرأ لثُلْ يا أَيّها الكافِرون» كما أنزلها الله أسقط آية لرسول الله يَكُِ. 
وسبيل أهل الإسلام ألا يسارعوا إلى مثلهاء ولا يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه؛ 
التي ميج الله إيافا "وقتنانه: بهاء وأا ونه التكران ”ققد قبل "إنه: للتاكيد :في قطع 
أطماعهم ؛ كما تقول: والله لا أفعل كذاء ثم والله لا أفعله. قال أكثر أهل المعاني : 
نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم التكرار إرادة التأكيد والإفهام؛ كما أن من 
مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز؛ لأن خروج الخطيب والمتكلم من شيء 
إلى شيء: أولى من اقتصاره في المقام على شيء واحد؛ قال الله تعالى: #فيأيٌ آلاء 
ربكما تكذبان». #ويل يوميذٍ للمكذبين». #كلا سيعلمون» ثم كلا سيعلمون#. 


ل 00 


و #فإن مع العسرٍ يسرا. إن مع العسرٍ يسرا». كل هذا على التأكيد. 


4 2 سورة الكافرون؛ الآية: ١‏ ه ' يفف 


وقد يقول القائل: اذم إزى أعجّل أعجل ؛ ومنه قوله عليه السلام في الحديث 
الصحيح: «فلا آذن» ثم لا آذن» إنما فاطمة بضعة مني». خرّجه مسله”"2. وقال 


٠ الشاعر:‎ 

هلا سالتٍ جموعَ كندة | يمٌُولوا كي نَّأئِنَا 
قال آخيرة ٠‏ 

جا كير رانين كينا با تكسن ين بن © 
وقال آخر: 


ياعلقمة يا علقمةيا علقمة شيم تم كلبجاار اميرك 


وقال آخر: 
يا أفرِعٌ بن حابس ياأَمْيَحُ إنكَ إِنْ يُضْرّع أعوك تُضدغ© 
وقال آخر: 


ألآيا أسلّمي ثم أسلّمِي 5 ثَمّتَ أسْليي 22 ثلاآتٌ تَحِيَات وإن لح تكَل 
ومثله كثير. وقيل: هذا على مطابقة قولهم: تَعبْد آلهّتنا ونعبدٌ إلَهّكَّء ثم تعبد آلهتنا 
ونعبد إلهك». ثم تعبد الهتنا ونعبد إلهك. فنجري على هذا أبداً سَنَةَ وسئة. فأجيبوا 
عن كل ما قالوه بضذه؛ أي إن هذا لا يكون أبداً. قال أبن عباس: قالت قريش 
للنبي ة: نحن نعطيك من المال ما تكون به أغنى رجل بمكة» ونزوّجك مَنْ شئت» 
ونطأ عقِبّك؛ أي نمشي خلقك, فت عن شتم الهتناء فإن لم تفعل فتحن تُغرض 
عليك خَضْلة واحدة هي لما ولك صلاح ؛ تعبلٌ آلهتنا (الللات اوالعرق] يي ش 


(1) لفظ الحديث كما في «صحيح مسلم؛ (باب الفضائل): «. ٠.‏ أنه مع رول ل على المنير 
وهو يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنرني أن ينكحوا ابنتهم عليّ بن أبي طالب» فلا آذن لهم 18 
آذن لهم ثم لا أذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق أبنتي» وينكح أبنتهم» فإنما أبنتي بضعة 
مني يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما اذاهاء والبضعة (بالفتح وقد تكسر): القطعة من اللحم. 

(؟) البيت من أبيات المهلهل بن ربيعة قالها بعد أن أخذ بئأر أخيه كليب (راجع الشاهد العاشر بعد 
المائة في «نجزانة الأدب»). (©) البيت لجرير بن عبد الله البجلي. عن 
(راجع الحزانة الأدب» في الشاهد الحادي والثمانين بعد الخمسمائة). . 
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ونحن نعبد إلهك سنة0©؛ فنزلت السورة. فكان التكرار في الا أعبد ما تعبدون#؛ 
لأن القوم كرّروا عليه مقالهم مرة بعد مرة. والله أعلم. وقيل: إنما كرّر بمعنى 
التغليظ. وقيل: أي «لا أعبد» الساعة #ما تعبدون. ولا أنتم عايدون» الساعة #ما 
أعبد» . ثم قال: ولا أنا عابد» في المستقبل 9إما عبدتم . ولا أنتم» في المستقبل 
#عابدون ما أعبد». قاله الأخفش والمبرّد. وقيل: إنهم كانوا يعبدون الأوثان» فإذا 
ملوا وَكَنآَ» وسيموا العبادة لهء رفضوهء ثم أخذوا وثَنآً غيره بشهوة نفوسهمء فإذا مروا 
بحجارة تعجبهم ألقوا هذه ورفعوا تلك» ٠‏ فعظموها ونصبوها آلهة يعبدونها؛.فأمِر عليه 
السلام أن يقول لهم : الا أعبد ما تعبدون4 اليوم من هذه الآلهة التي بين أيديكم. ثم 
قال: طولا أنتم عايدون ما أعبد» وإنما تعبدون الوثن الذي أتخذتموه» وهو عندكم 
ان ولا أنا عابد ما عبدتم» أي بالأمس من الآلهة التي رفضتموهاء وأقبلتم على 

.٠‏ طإولا أنتم عايدون ما أعبد» فإني أعبد إلهي. وقيل: إن قوله تعالى: #لا أعبد 
ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد» في الاستقبال. وقوله: #ولا أنا عايد ما 
عبدتم» على نفي العبادة منه لما عبدوا في الماضي . ثم قال: «ولا أنتم عابدون ما' 
أعبد» على التكرير في اللفظ دون المعنى» من قبل أن التقابل يوجب أن يكون: ولا 
أنتم عابدون ما عبدت» فعدل عن لفظ عبدت إلى أعبد» إشعاراً بأن ما عبد في الماضي 
هو الذي يعبد في المستقبل» مع أن الماضي والمستقبل قد يقع أحدهما موقع الآخر 
وأكثر ما يأتيى ذلك في أخبار الله عز وجل . وقال: اما أعبدٌ»» ولم يقل: 2 
ليقابل به به «ولا أنا عابد ما عبدتم» وهي أصنام وأوثانء ولا يصلح فيها إلا «إما» دون 
لمَنْ» فحُمل الأول على الثاني» ليتقابل الكلام ولا يتنافئى. وقد جاءت #ما» لمن 
يعقل. ومنه قولهم: سبحان ما سخركنٌ لنا. وقيل: إن معنى الآيات وتقديرها: قل يا 
أيها الكافرون لا أعبد الأصنام التي تعبدونهاء ولا أنتم عابدون الله عز وجل الذي . 
أعبده؛ لإشراككم بهء وأتخاذكم الأصنام» فإن زعمتم أنكم تعبدونه» فأنتم كاذبون؛ لأنكم 
تعبدونه مشركين . فأنا لا أعبد ما عبدتم» أي مثل عبادتكم؛ ف «سما# مصدرية. . وكذلك 


)١(‏ في حاشية الجمل نقلاً عن القرطبي: ثم تعبد الهتناء ونعبد إلهك» نتجري على هذا أبداً: سنة 
وسئة» فنزلت. . . الخ. 
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ولا أنتم عابدون ما أعبد» عار اي معناه ولا العم عايدونا مكل عيادتي؛ الي‎ 
0 . هي. توحيل‎ 
.4 ركم ردن‎ « ] 

فيه معنى التهديد؛ وهو كقوله تعالى: #لنا أعمالنا ولكم أعمالكم»”'' أي إن 
رضيتم بدينكمء فقد رضينا بديننا. وكان هذا قبل الأمر بالقتال» فنسخ بآية السيف. 
وقيل: السورة كلها منسوخة. وقيل: ما نسخ منها شيء لأنها خبر. ومعنى «إلكم 
دينكم» أي جزاء ديتكم؛ ولي جزاء دينئ. وسمي دينهم دين لأنهم أعتقدوه وَتولُوه . 
وقيل: المعنى لكم. جزاؤكم ولي جزائي ؛. لأن الدّين الجزاء.. وفتح الياء من ولي 
دينِ» نافع» والبزي عن أبن كثير بأختلاف عنه» وهشام عن أبن عامر» وحفص عن 
عاصم. وأثبت الياء في #ديني» في الحالين نصر بن عاصم وسلام ويعقوب؛ قالوا: 
لأنها أسم مثل الكاف في دينكم» والتاء في قمت. الباقون بغير ياء» مثل قوله تعالى : 
تير يَهِدِينِ2784. #فاتقُوا اللّهَ وأطيعون4”' ونحوه؛ اكتفاء بالكسرةء وأتباعاً لخط 
المصحف ؛؟ فإنه وقع فيه بغير ياء. 
٠‏ تفسير سورة ة النصر 

وهي مدنية بإجماع. وتسمى سورة «التوديع». وهي ثلاث آياتث 

وهي آخر سورة نزلت جميعاً؛ قاله أبن عباس في صحيح مسلم. 

سن مار ار صر 


[1] #إذاجآء نص ر لَه وبح 4 . 


النصر: العؤن؛؟ مأخوذ من قولهم: قد تَصَرَ الغيث الأرض: إذا أعان على 
نباتهاء من قَخطها. قال الشاع © 2: 


ش (1) آية 06 سورة القصص. (؟) آية 4لا سورة الشعراء. 
فو آية 6٠‏ سورة آل عمران. 0( هو الراعي يخاطب خيلاً. (عن اللسان مادة نصر) . 
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إذا انسلخ الشهر الحرام فودّعِي بلادّ تميم وأنْصٌرِي أرضَ عامر 
ويروى: ش 
إذا دخلّ الشهرٌ الحرامٌ فجاوزي بلادّ تميم وآنصري أرضّ عايِر 
يقال: نصره على عدرّه ينصره نصراً؛ أي أعانه. والاسم التُضْرة. وأستنصره على 
عدرّه: أي سأله أن ينصره عليه. وتناصروا: نصر بعضهم بعضاً. ثم قيل: المراد بهذا 
النصر نصر الرسول على قريش؛ الطبريّ. وقيل: نصره على من قاتله من الكفار؛ فإنه 
عاقبة النصر كانت له. وأما الفتح فهو فتح مكة؛ عن الحسن ومجاهد وغيرهما. وقال 
أبن عباس وسعيد بن جبير: هو فتح المدائن والقصور. وقيل: فتح سائر البلاد. 
وقيل: ما فتحه عليه من العلوم. و إإذا» بمعنى قد؛ أي قد جاء نصر الله؛ لأن نزولها 


بعد الفتح. ويمكن أن يكون معناه: إذا يجيئك . 


3 « وَرَامت آلا سَيَدْخْلُوت ف وين أله > . 


قوله تعالى : 8 ورأيت الناس 4 أي العرب وغيرهم . 8 يدْخُلُون في دِينٍ الله 
أفواجاً # أي جماعات: قوجا بعد 'فوج. وذلك لما فتحت مكة قالت العرب : أمّا 
إذا 0 الحرم» 0 كان الله أجارهم من أصحاب الفيل» فليس لكم به 
.. فكانوا تتليون أفولجا:: أن أنه > قال-الضحاك» .والأثة: اربعون رجلة: 
وقال عكرمة ومقاتل : أراد بالناس 0 اليمن . وذلك أنه ورد من اليمن سبعمائة 
إنسان مؤمنين طائعين. بعضهم يؤذنون» وبعضهم يقرؤون القرآن» وبعضهم يُهَلْلون؛ 
فْسْرٌ النبي يكل بذلك ٠‏ وبكى عمر وأبن عباس . ورّوى عكرمة عن اين ماين أن 
النبي يك قرأ : 8 إِذَّا جاءً نص اللَّه والح # وجاء أهل اليَمَنِ رَقيقةٌ أَِْدَتهُمْ 
لبن طباعهم. سّخية قُلوبهم؛ عظيمة خشيتهم. فدخلوا في دين الله أفواجاً». وفي 
٠‏ صحيح مسلم » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : «أتاكم أهل اليمن» 
هم أضعف قلوباً » وأرق أفئدة . الفقه يَمَانِ » والحكمة يَمَانِية ». وروي أنه 


)غ20 أي طافة. 


١ سورة النصرء الآية: 7 و م‎ ٠ 
قال:. « إني لأجدٌ س9" ربكم ين قبل اليَّمَنْ؛ وفيه تأويلان: أحدهما  أنه‎ 
الفرج؛ لتتابع إسلامهم أفواجاً. والثاني  معناه أن الله تعالى نَنّْس الكرب عن نبيه وله‎ 
بأهل اليمن» وهم الأنصار. وروى جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ككل‎ 
يقول:. «إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاًء وسيخرجون منه أفواجاً» ذكره‎ 
الماورديّء ولفظ الثعلبيّ: وقال أبو عمار حدّثني جابر لجابرء قال: سألني جابر‎ 
مقع ان اللاي اتأخبرك عرو قال اختلافهم | وفزقتهم؛ فجعل يبكي ويقول:‎ 
سمعت رسول الله َك يقول: (إن الناس دَخَلُوا في دين الله أفواجاً. ويد عون امن‎ 
دِينٍ اللَّهِ أنْوَاجاً».‎ 


[] مي يسَنْدِرَيكَوَاسْمَفْدر كم كاه يَابًا )4 . 

قوله تعالى: طاتَسَِحْ بِحَْدٍ ربك وَاسْتَنِْرُ» أي إذا صَليت فأكثر من 
ذلك. وقيل: معنى سبح: صَلْ؛ٍ عن أبن عباس. طبَحَيْدٍ ربك» أي حامداً له 
على ما آتاك من الظفر والفتح. طواسْتَخْفِرْةُ» أي سل الله الغفران. وقيل: 
«فسبح* المراد به: التنزيه؛ أي نزهه عما لا يجوز عليه مع شكرك له. 
#وأسْتخفْره» أي سل الله الغفران. مع مداومة الذكر. والأوّل أظهر. روى الأئمة 
(واللفظ للبخاريّ) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله كَْهِ صلاة 

بعد أن نزلت عليه ا «إذًا جاء تَضْد اللّه ه والمتخ» إلا يقول: «سُّبْحَاتَك رَبَنا 
. وبَحَمّدك» اللّهُمّ اغْفِر لي». وعنها قالت: كان رسول الله يك 0 أن يكوك في 
ركؤعه وسجوده : 3 سُبْحَانكٌ لمر رَبَنَا وبِحَمْدِك » اللَّهُمَ أَغْفْرْ لي يتأوّل 
القران. زف عبر المسطيع : وقالت أ سَلَمة : كان النبيّ يل آخر أمره لا يقوم ولا 
يقعد ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: «سُبْحَانَ اللَّهِ وبحمدف أسْتَمْفِدٍ اللّهَ وأنُوبُ 


)١(‏ قال اين الأثير: «هو مستعار من نفس الهواء الذي يرذه التنفس إلى الجوفء. فيبرّد من حرارته 
ويعدّلها. أو من نفس الريح الذي يتتسمه )2 فيستر وح إليه. أو من نفس الروضة وهو طيب روائحها. 
فيتفرج به عنه. . يقال: أنت في نفس من أمرك» راعمل رانت في شبن من عمرة )أي في بيده ونبحيةء 
قبل المرض والهرم ونحوهما. 


شرف الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
إليه - قال فإنّي أمِرت بها ثم قرأ #إذًا جَاءَ نصرٌ الله والمَنْحْ4 إلى آخرها. وقال 
أبو هريرة: أجتهد النبيّ يلدِ بعد نزولهاء حتى تَوَرّمت قدماه. ونّحَل جمسه» وقل 
تبسمهء وكثر بكاؤه. وقال عكرمة: لم يكن النبي له َل أشد أجتهاداً في أمور الآخرة 
ما كان منه عند نزولها. وقال مقاتل: لما نزلت قرأها النبيّ ككٍِ على أصحابه» ومنهم 
أبو بكر وعمر وسعد بن أبي 0 ففرحوا وأستبشرواء وبكى العباس؛ فقال له 
النبي ككةِ: له ل: نُعِيَثْ إليكٌ نَفْسّك. قال: «إنه لكما تقول»؛ 
فعاش بعدها ستين”'"' يوماًء ا ل وقيل: نزلت في مِنى بعد 
أيام التشريق» في حجة الوداعء فبكى عمر والعباسء» فقيل لهما: إن هذا يوم فرح؛ 
فقالا: بل فيه نَعْي النبئ كَل فقال النبي كك : «صَدَّقتماء نُعِيت إليّ نفسي». وفي 
البخاريّ وغيره عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب يأذن لأهل بدرء ويأذن لي 
معهم. قال: فوجد” بعضهم من ذلك» فقالوا: يأذن لهذا الفتى معنا ومن أبنائنا من 
هو مثله! فقال لهم عمر: إنه من قد علمتم"". قال: فأذن لهم ذات يومء وأذن لي 
معهم» فسألهم عن هذه السورة إإذا جاء نصر اللَّهِ والفتح» فقالوا: أمر الله جل وعز 
نبيه يك إذا فتح عليه أن يستغفره» وأن يتوب إليه. فقال: ما تقول يأبن عباس؟ قلت: 
ليس كذلك» ولكن أخبر الله نبيه يك حضورٌ أجلهء فقال: فإذا جاء نصرٌ الله 
والفتحخ»» فذلك علامة موتك. ظقَسبْحْ بحمدٍ رَبك وآستغفرة إِنَّهُ كان تَوَاب4. فقال 
عمر رضي الله عنه: تلومونني عليه؟ وفي البخاريّ فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما 
تقول. ورواه الترمذيّ» قال: كان عمر يسألني مع أصحاب النب يد فقال له عبد 
الرحمن بن عوف: أتسأله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر: إنه من حيث نعلم. فسأله عن 
هذه الآية: طإذا جاء نصر اللَّهِ والفتح». فقلت: إنما هو أجل رسول الله كل أعلمه 
إياه؛؟ وقرأ السورة إلى آخرها. فقال له عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال: هذا 


. الذي في الطبري والكشاف: «سنتين»‎ )١( 
أي غضب.‎ 00 
. افر أي من جهة ذكائه وزيادة معرفته. أو من جهة قرابته من رسول الله كلق.‎ 


٠‏ - سورة النصرء الآية: # بن 


حديث حسن صحيح. فإن قيل: ناذا بتر لاني دحتي يؤمر بالاستغقار1؟ كل 80 
كان النبي وكِْ يقرل: في دعائه: «رَبٌّ أغفز لي حَطِيئتي وجَهْلِيء وإسرافي في أَمْرِي 
كله وما أنت أعلم به مني. اللهم أغفز لي خَطْئي وعَمْدِيء وجهلي ومزْلي» وكل . 
ذلك عندي. اللهم أغفر لي ما قدّمت وما أخرثٌ» وما أعلَّئْت وما أَسْرّزت» 'أنت 
المقدّم. وأنت المُوّخّره إنكَ على كل شيءٍ قَدِير». فكان وَل يستقصر نفسه لعظم ما 
أنعم الله به عليه» ويرى قصوره عن القيام بحق ذلك ذُوبا. ويحتمل أن يكون بمعنى:. 
كُنْ متعلقا به» سائلاً راغب متضرعاً على رؤية التقصير في أداء الحقوق؛ لثلا ينقطع 
إلى رؤية الأعمال. وقيل: الاستخفار تَعَيّد يجب إتيانه؛ لا للمغفرة» بل تعبداً. وقيل: 
ذلك تنبيه لأمتهء لكيلا يأمنوا ويتركوا الاستغفار. وقيل: «وأستغفره» أي استغفر 
لأمتنك. #إنه كان تَوَاباً»: أي على المسبحين والمستغفرين» يتوب عليهم ويرحمهمء 
ويقبل توبتهم. وإذا كان عليه السلام وهو معصوم يؤمر بالاستغفار» فما الظن بغيره؟ 
روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله كَل يُكثر من قول «سُبحانَ اللَّهِ وبِحَمْدِه 
سْتَمْفِدٍ اللّهَ وأَنُوبُ اليه؛. قالت: فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول «سُبْحانَ الله 
وبِحَمْدهء أستغفر الله وأتوب إليه»؟ فقال: «حَبَرَنِي رَبّي أني سأرى علامة في أمتي» 
فإذا رأيتها أكثرت من قول سُبْحان اللَِّ وِحَمْدِه أستغفر الله وأتوب إليهاء فقد رأيتها: 
«إذا جاء نر الل والفيخ» - فتح مكة - #ورأيت الناس يَدْخُلُونَ فِي دين اللّهِ أَفْوَاجاً. 
فَسَبْحْ بحمدٍ ربك وَاسْتَغْفِرْهُ هُ إنهُ كان تَوَاباً»». وقال:ابن عمر: نزلت هذه السورة بمِنى 
ف حجّة الوّداع» ثم نزلت #اليوم كلت كم ديك باتكك عَليكُمْ نِعْمتِى 23074 
فعاش بعدهما النبئ يل ثمانين يوماً. ثم نزلت آية الكلالة'"؛ فعاش بعدها خمسين 
يوماً. ثم نزل «لَقَدْ جاءكُئ رسول من أنفيكم6”" فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوماً. 
ثم نزل وانّقُوا يَوْماً ترْجَعون فيه إِلَى اللّه4”؟ فعاش بعدها أحداً وعشرين يوماً. وقال 
مقاتل سبعة أيام. وقيل غير هذا مما تقدّم في #البقرة» بيانُه' *. والحمد لله. 


)١(‏ آية ” سورة المائدة. 
(1) آخخر سورة النساء. 

(6) آية ١74‏ سورة العوبة. ' 
(4) آي5 83 سورة البقرة + 
)0( راجع ؟/ 770. 


577 الجرء العشرون من تفسير القرطبي 
سورة تبتك 


وهي مكية بإجماع وهي خمس أآيات 


1 «#نَبَتَ يدا أبى لهب لهس وَتَبٌ 40 . 
فيه ثلاث مسائل : 
ل سر قال: : لما تزلت ووأ يرك الأثر 30 ورفلك باه 
المخلصين”" 42 خرج رسول الله يل حتى صَهِد الصّفاء فهتّفت: يا صَباحاه! فقالوا: 
من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد. فاجتمعوا إليه. فقال: «يا بَنى قلانء يا بنى فلان» 
يا بني قُلانء يا بني عبد مناف» يا بني عبدٍ المطلب!» فاجتمعوا إليه. فقال: «أَرَأَئِتَكُمْ 
لو اعبز كم الحلا عو ين هذا ابول اكع تفي تالور ما جربنا عليك 
كذباً. قال: ١فإنى‏ نذيد لَكُمْ بِينَّ يَديّ عَذابِ شدِيد». فقال أبو لهب: تا كا لكل أما 
جمعتنا إل لهذا! ثم قام» فنزلت هذه السورة «5 * بت بدا بي لَهَ وذ تب» كذا قرأ 
الأعمش إلى آخر السورة. زاد الحميدي ون شيم ران ما لون خضي 
وفيها من القرآن» أنت رسول الله يك وهو جالس في المسجد عند الكعبة» ومعه أبو 
بكر رضى الله عنه» وفى يدها فهر”" من حجارة» فلما وقفتٌ عليه أخذ الله بصرها عن 
رسول الله يِه فلا ترى إلا أبا بكر. فقالت: يا أبا بكرء إن صاحبك قد بلغني أنه 
يهجونى » والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه» والله إنى لشاعرة : 
مُدَئّماً عَصَيْنَا * وأمْرَةٌأبْيِنَا * وَدِيئه كَليْنا 


)١(‏ آية 7١4‏ سورة الشعراء. 
(1) قال النووي في «شرح مسلم»: وظاهر هذه العبارة أن قوله ورهطك منهم المخلصين كان قراناً 
أنزل ثم نسخت تلاوته. 


إفرة الفهر (بالكسر): الحجر ملء الكف وقيل الحجارة مطلقا 


2١‏ سورة المسدء الآية: ١‏ م 


ثم أنصرفت . 7101 باأرسرل انه أما تراها رانك ؟ قال «ما رأتني» لقد أخذ 
الله بصرها عني». وكانت قريش إنما تسمي رستول اش قله كذكنا "يسيوتهء :وكا 
يقول: «ألا تعجبون لما صرف الله عني من أذى قريش» يَسُبُون ويهجون مذمما وأنا 
محمدة. وقيل: إن سبب نزولها ما حكاه عبد الرحمن بن زيد أن أبا لهب أتى 
النب ل فقال: ماذا أُعْطَى إن آمنتٌ بك يا محمد؟ فقال: «كما يُمْطّى المسلمون؛ قال 
ما لي عليهم فضل؟!. قال: «وأيّ شيء تبْغي»؟ قال: تيا لهذا من دين» أن أكون أنا 
وهؤلاء سواء؛ نأنزل الله تعالى فيه: تبت يدا أبي لهب وتّبٌ#. وقول ثالث حكاه 
عبد الرحمن بن كيسان قال: كان إذا وفد على النبيّ وُه وفد أنطلق إليهم أبو لهب» 
فيسألونه عن رسول الله كْةِ ويقولون له: أنت أعلم به منا. فيقول لهم أبو لهب: إنه 
كَذَاب ساحر. فيرجعون عنه ولا يَلُقونه. فأتى وفد» ففعل معهم مثل ذلك» فقالوا: لا 
ننصرف حتى نراه» ونسمع كلامه فقال لهم أبو لهب: إنا لم نزل نعالجه قَتبا له وتعْساً. 
فأخبر بذلك رسول الله فل فاكتاب لذلك؛ فأنزل الله تعالى لاتَّتْ يَدَا أبي لَهّب». . 
لمر دقل ا اليك ار داد شو ان لامعال ل ا د 
الله تعالى: #تبت يدا أبي لهب وتبّ# للمنع الذي. وقم به. ومعنى لتَبِثْ#: 
خسرت؛ قاله قتادة. وقيل: خابت؛ قال ابن عباس . وقيل ضلت؟ قاله عطاء. وقيل: 
هلكت؛ قاله ابن جبير. وقال يمان بن رئاب: صَفِرت من كل خبر. حكى الأصمعيٌ 
ا ل ا 0 


ولحو بار يرا تريب ل 1 د كن 


وخص اليدين بالتباب» لأن العمل أكثرٌَ ما يكون بهما؛ أي خسرتا وخسرهو. وقيل : المراد 
باليدين نفسه. وقد يعيبّر عن النفس باليدء كما قال الله تعالى: بما تَدَّمتْ يداك9#) 


)01( وات امل 
زفق آية 506 


عرف الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
أي نفسك. وهذا مَهْيَع''' كلام العرب؛ تعبّر ببعض الشيء عن كله؛ تقول: أصابته يد 
الدهرء ويد الرزايا والمنايا؛ أي أصابه كل ذلك . قال الشاعر: شْ 

نكسا أكتبيك يذ السؤرّاننا ملسي ة تناكق الا مده 

وَتَبَ قال الفرّاء: التبٌ الأول: دعاء والثاني خبر؛ كما يقال: أهلكه الله وقد 
هلك. وفي قراءة عبد الله وأبيَ وقد نَبّ4. وأبو لهب أسمه عبد العُرّىء وهو أبن 
عبد المطلب عم النبيّ يكلِةِ. وأمرأته العوراء أم جميل» أخخت أبي سفيان بن حرب» 
وكلاهماء كان شديد العداوة للنبيّ يإةِ. قال طارق بن عبد الله المحاربيّ: إني بسوق 
ذي المجازء إذ أنا بإنسان يقول: «يا أيها الناسء» قولُوا لا إِلّه إلا اللَّهُ تُنْنِحُواءء وإذا 
رجل خلفه يرميه» قد 5 ساقيه وعرقوبيه ويقول: يا أيها الناس» إنه كذاب فلا 
تصدقوه. فقلت مَنْ هذا؟ فقالوا: بصد رض اباي وهذا عمه أبو لهب يزعم أنه 
كذاب . وروى عطاء عن ابن عباس قال قال أبو لهب: ترك مخهذا إن أحدنا ليأكل 
الجَذْعة 0 رين من اللبن فلا يشبعء وإن متحمداً قدا أشبعكم من فخِذ 
شاةء وأرواكم من عُسنَ لبن. ظ 0 

الثائية ‏ قوله تعالى: «أبي لهب4 قيل سمي باللّهب لحسنه.. وإشراق وجهه. 

وقد ظن قوم أن في هذا دليلاً على تكزية المشرك؛ وهو باطل» وإنما كناه الله بأبى لهب 
عند العلماء ‏ لمعان أربعة: الأول أنه كان اسمه عبد العزى» والعزّى: صنم» ولم 
يضف الله في كتابه العبودية إلى صنم . الثاني أنه كان بكنيته أشهر منه باسمه؛ فصرح 
بها. الثالث أن الاسم أشرف من الكنية » فحطه الله عز وجل عن الأشرف إلى الأنقص؟ 
إذا لم يكن بُدَّ من الإخبار عنه» ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء بأسمائهم» ولم يَكْنٍ عن 
أحد منهم . ويدلك على شرف الاسم على الكنية : : أن الله تعالى يُسَمَى ولا يُكَنَىء وإن 
كان ذلك لظهوره ووائه 1و اتكنالة: تسية الكدة. اليد لتقدمنه عنها. الرابع ‏ أن 


(1) الجذعة: ولد الشاة في السنة الثانية. 
() العس (بالضم): القدح الكبير. 


0 - سورة المسدء الآية : 1١‏ خف 


الله تعالى أراد أن يحقق نسبته؛ بأن يدخله النارء فيكون أبا لها؛ تحقيقاً للنسب» 
وإمضاء للفأل والطيرة التي اختارها لنفسه. وقد قيل: أسمه كنيته. فكان أهله 
يسمونه (أبا لهب)» لتلهب وجهه وحسله؛ فصرفهم الله عن أن يقولوا: أبو النُور, 
وأبو الضياءء الذي هو المشترك بين المحبوب والمكروه؛ وأجرى على البعيم 
أن يضيفوه إلى (لَهَب) الذي هو مخصوص بالمكروه المذموم؛ وهو الثار. ثم 
حقق ذلك بأن يجعلها مقرّه. . وقرأ مجاه وحميد وأبن كثير وأبن مُحَيْصِن. ٠‏ «أبي 
لهب» بإسكان الهاء. ولم يختلفوا في ظذَاتَ لَهّبِ» أنها مفتوحة؛ لأنهم راعَوا 
فيها رؤوس الآأي. 0 

الثالثة ‏ قال أبن عباس: لما خلق الله عز وجل القلم قال له: اكتب ما هو 
كائن ‏ وكان فَيما كتب اتَيِثْ تْ يدا أبي لهّب». وقال منصور: سْئِلَ الحسن عن قوله 
تعالى: #تَيتْ يَدَا أبي لَهَّب» هل كان في أم الكتاب؟ وهل كان أبو لهب يستطيع ألا 
يَصْلَى النار؟ فقال: والله ما كان يستطيع ألا يصلاهاء وإنها لفي كتاب الله من قبل أن 
تخلىق أنو لفن وأبواة» -ويؤيلة فول حوسئ لآدم : أنت الماحطك ابه بيده» ونفخ 
فيك من دوحهء وأسكنك جَنّنه وَأسْجَدَ لك ملائكته: عَيِنْتَ7'' الناس» وأخرجتهم 
من الجنة. قال آدم: وأنث موسى الذي أصطفاك بكلامه؛ وأعطاك التوراة» تَلُوني 
على أمر كتبه الله على قبل أن يخلق الله السمموات والأرض. قال النبن يكلِ : «فحج آدمْ 
مُوسَى2"70: وقد تدم" هذا. وفي حديث هَمَّام عن أبي هريرة أن آدم قال لموسى: 
«بِكَمْ وجدتٌ اللَّهَ كتَبَ التوراةً قبلّ أن يَخْلْفَِي»؟ قال: «بألفي عام» قال: «فهل وجدت 
فيها: #وَعَصَى آدمُ رَبَهُ قَخَوَى 4 قال: «نعم» قال: «أفتلومني على أمر وكتب الله علي 
أن أفعله من قبل أن أخلق بألفي عام». فَحَحَّ 0 أدم موسى . وفي خديث طارٌوس وأبن 
هزمز والأعرج عن أبي هريرة: ا عاماً». 


)١(‏ في «الأصول»: «أغويت». 
)١(‏ أي غلبه بالحجة. 

[فرفق راجم .197/١١‏ 

0( أي غلبه بقوة حجته. 


لوف الجزء المشرون من نفسير القرطيي 
1] « ما غْقَعَنْهُمَالْميَسَاكَسَبَ 4 . 


أي ما دَفمَ عنه عذاب الله ما جمع من المال» ولا ما كسب من جاه. وقال 
مجاهد: من الولد؛ ووّلد الرجل من كَسْبه. وقرأ الأعمش 9وَمَا أَكْتسَبَ4 ورواه عن 
أبن مسعود . وقال أبو الطُمّيل: جاء بنو أبي لهب يختصمون عند أبن عباس» فاقتتلواء 
كام ليخجرٌ بينهم» فدفعه بعضهمء فوقم على. الفراش» فغضب أبن عباس وقال: 
أخرجوا عني الكسبٌ الخبيث؛ يعني ولده. وعن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله وكِِ قال: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وإن ولدي من كسبه؛. خرّجه 
أبو داوذ وقال ابئاعياس :لما اندر رسول الل كه عشيرته بالنار»: قال أبو ألهت: .إن 
كان ما يقول أبن أخي حقاً فإني أفدي نفسي بمالي وولدي؛ فنزل: لاما أََْى عَنْهُ ماله 
وما كَسَبَ»4. و اما» في قوله: اما أَعَْى4: يجوز أن تكون نفيآء ويجوز أن تكون 
أستفهاماً؛ أي أي شيء أغنى [عنه]؟ و اما» الثانية: يجوز أن تكون بمعنى الديزه 
ويجوز أن تكون مع الفعل مصدراً؛ أي ما أغنى عنه ماله وكسبه. 
[*] © سَمِضلَ تارَادَاتٌ هب 42 . 

أي ذات اشتعال وتلهُّب. وقد مضى في سورة «المرسلات4”' القول فيه. 
. وقراءة العامة: #سَّيَضْلى» بفتح الياء. وقرأ أبو رجاء والأعمش: بضم الياء. ورواها 
محبوب عن إسماعيل عن ابن كثير» وحسين عن أبي بكر عن عاصمء ورويت عن 
الحسن. وقرأ أشهب العُقيلي وأبو سَمّال العَدَويٌّ ومحمد بن السَّمَيْقَم «سَيُضْلَى » 
بضم الياءء وفتح الصادء وتشديد اللام؛ ومعناها سَيضّليه الله؛ من 7 #وتصّلية 
جحو 274 والثانية من الإصلاء؛ أي يصليه الله؛ من قوله: #فسوف تَضْلِيه 
نار]»””" . اراس الاخبارء لإجماع الناس عليها ؛ وغي امو توله: «إلاّ من هو 


)١(‏ راجع 150/14. (؟) آية 44 سورة الواقعة. 
() آية 7٠١‏ سورة النساء. (4) آية 178 سورة الصافات. 


5١‏ سورة المسدء الآية: 4 ا خرف 


ا أ 


ش [5] 2 ومركم حَمَالةَ الحطب () 4 


قوله تعالى: «وائْرَأَنُة4 أم جميل. وقال ابن العربيَ: العوراء أم قبيح» وكانت 
ْ عَوّراء . ع0 الحَطّب» قال أبن عباس ومجاهد وفتادة والسّدّي: كانت تمشي 
بالنميمة بين الناس ؛ تقول العرب: فلان يَحْطِب على فلان : إذاوَرّشْسَ عليه" . قال الشاعر: 
إن بني الأَدْرّم حَكَالو الحَطَبْ ١‏ هُحْالوُساةٌفي الو 3 الغَضَّبٌ 
عَليهمٌ اللَعنَّةٌتَْرَى والْحَرّب"" 
وقال آخر: 
مِنَّ البيض لح تَضْطذ عَلَى ظَهْرٍ لأمَةٍ ولَمْ تَمْشٍ بينَ الحيّ بالحطب الرّطب 
يعني : تمش بالنمائم» وجعل الحطب رَطَباً ليدل على التدخين» الذي هو زيادة في 
الشر. وقال أكثم بن صَيْفِيَ لبنيه : إياكم والتّمِيمة! فإنها نارٌ مُحْرِقٌة ون التّمام لتغمل 
في ساعة ما لا يَعْمّل الساحر في شهر. أخذه بعض الشعراء فقال: 
إن العيمة ناف رثك لخر قة قَيْكَ عَنها وجانب مَنْ تَعَاطَاهًا 
ولذلك قيل: نار الحقد لا تخبو. وتَبَتَ عن النبن كِ: «لا يَدْخُلُ الجنة نَمّام؛. وقال: 
اذ 0 وجيهاً». وقال عليه الصلاة والسلام: مِنْ شر الناس ذُو 
الوَجهيْن ١‏ : الذي يني مَؤُلاءِ بوجه» وَمَؤُلآءِ بوجه). وقال كعب الأحبار: 0 
حال تعد فخرج بهم موسى عليه السلام ثلاث مرات يستسقون ف 0 . فقال 
موسى : (إلهى عبادك» فأوحى الله إلية : ١‏ السب للن ولج وك 0 
بينناه؟ فقال: (يا موسى» أنهاك عن النميمةٍ وأكون نماماً» قال: فتابوا بأجمعهم؛ 
فُقوا. والنميمة من الكبائر» لا خلاف في ذلك؛ حتى قال المُضَّيل بن عياض : ثلاث 
تهدّ العمل الصالح ويُفْطِرن الصائم» وينقضْن الوضوء: الغِيبة» والنميمة» والكذب. 


)١(‏ #حمالة؛ بالرفع قراءة نافع» وبها يقرأ المؤلف. 2 )١(‏ التوريش: التحريش؛ يقال: ورّشت 
بين القوم» وأرّشت. (*) الحرب (بالتحريك): نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له. 


الوم الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وقال عطاء بن السائب: ذكرت للشعبيّ قول النبي يلِ: «لا يَدْخُلُ الجَنّهَ سافك دمء 
ولا مشاء بنميمة» ولا تاجر يُرْبِي) فقلت: يا أبا عمروء قَرَن النمام بالقاتل وآكل الربا؟ 
فقال: وهل تسفك الدماءء وتنتهب الأموال» وتهيج الأمور العظام» إلا من أجل 
التميفة ‏ < 

وقال قتادة وغيره: كانت تُعيّر رسول الله ل بالفقر. ثم كانت مع كثرة مالها 
تحمل الحطب على ظهرها؛ لشدة بخلهاء فعيّرَتْ بالبخل. وقال أبن زيد والضحاك: 
كانت تحمل العضاه والشوك» فتطرحه بالليل على طريق النبئ وك وأصحابه ؛ وقاله 
أبن عباس . قال الربيع: فكان النب يَف يَطَوُه كما يطأ الحرير. وقال مُرّة الهمْدانيَ : 
كانت أم جميل تأتي كل يوم بإبالة''' من الحَسّك”"': فتطرحها على طريق المسلمين» 
فبينما هي حاملة ذات يوم خَُزْمة أَعْيَتْء فقعدت على حجر لتستريح» فجذبها المَلك 
من خلفها فأهلكها. وقال سعيد بن جبير: حمالة الخطايا والذنوب؛ من قولهم: فلان 
يحتطب على ظهره؛ دليله قوله تعالى: #وهم يحملون أُوزَارَهُمْ على ظهورهم4”" . 
وقيل: المعنى حمالة الحطب في النار؛ وفيه بُعْد. وقراءة العامة إحجّالة» بالرفع» 
على أن يكون خبراً #وآمرأته» مبتدأ. ويكون افي جيدها حبلٌ من مَسَّدِ» جملة في 
موضع الحال من المضمر في لحَمّالة4. أو خبراً ثانيً. أو يكون #حمالة الحطب» 
نعتاً لامرأته. والخبر #في جيدها حَبْلٌ مِنْ مَسَد»؛ فيوقف (على هذا) على #ذات 
لهب». ويجوز أن يكون «وأمراتةُ4 معطوفة على المضمر في لسَيَصْلَى» فلا يوقف 
على 9ِذدَاتَ لَهَبِ» ويوتف على «وأئْرأَيةُه وتكون طحَمَالَة الحطب» خبر ابتداء 
محذوف. وقرأ عاصم إحمالة الحَطّب4 بالنصب على الذم» كأنها أشتهرث بذلك» 
فجاءت الصفة للذم لا للتخصيص» كقوله تعالى: طمَلْعُونِينَ أَيْتَمَا تُقَفُوا”*". وقرأ أبو 

قلابة #حايِلة الحطب». ظ ظ 


)١(‏ الإبالة: الحزمة الكبيرة. 

(؟) الحسك: نبات له ثمرة ذات شوك تعلق بأصواف الغنم» والسعدان. 
() آية 7١‏ سورة الأنعام. ْ 

(4) آية "١‏ سورة الأحزاب.. 
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[5] « فحِدَمَا حبقٌين تسعٍ )4 . 

قوله تعالى : لاني جيدها» أي عنقها . وقال أمرؤ القيس: 

وجِيدٍ كجيدٍ الوم لَبَ بفاحش 2 إِذَا هِي تَصَنْهُ ولا 5 0 
حَبْل مِنْ مَسَدِ» أي من لِيف؟ قال النابغة : 


تتدوقة دجيس الكخفن بازلياز. ٠‏ امريد عربت انوي 
وقال آخر: 
هنا تيد لخوص لي إن كنت لذناً نا فإثّى 


عا قات ةاور انط كن 


وقد يكون من جلود الإبل» أو من أوبارها؛ قال الشاعر: 

وبحد ان فجق أرناسق لشوانانيات ولآ حَقَايِئَ” 
وجمع الجيد أجيادء والمسدٍ أمساد. أبو عبيدة: هو حَبْل يكون من صوف. قال 
الحسن : هي حبال من شجر تنبت باليمن تسمى المّسّدء وكانت تفْتل . قال الضحاك وغيره: 
هذا في الدنيا؛ فكانت تُعَيّر النيئ يك بالفقر وهي تحتطب في حبل تجعله في جيدها من 
ليف. فخنقها الله جل وعرٌ به فأهلكها؛ وهو في الآخرة حَبْل من نار. وقال أبن عباس 


)١(‏ الجيد: العنق. والريم: الظبي الأبيض الخالص البياض. و «نصته؛ رفعته. والمعطل: الذي لا 
حلى عليه. وقوله «بفاحش»: أي ليس بكريه المنظر. 

(5) قال التبريزي «مقذوفة: أي مرمية باللحم. والدخبس: الذي قد دخل بعضه في بعض من كثرته. 
والتحمن : اللحم» وهو جمع نحضة . . والبازل : الكبير. والصريف: الصياح . والقعو: ما يضم البكرة إذا كان 

خشباً ؛ فإذا كان حديدا فهر خطاف . . ويروى: له صريف صريف القعو (بالضم) على البدل» والنصب أجود». 

(”) الأشمط: من خالط بياض رأسه سواد. والمقسئن: الذي قد انتهى في سنه» فليس به ضعف كبر 
ولاقوّة شباب. وقيل: عر الذي في اس شبابه وأول كبره: والرجز ثلاثة أبيات في («اللسان»: : مسد) ولم 
ينسبه إلى قائله . 

(4) أمرٌ الحبل: فتله فتلاً شديداً. وأيائق: جمع أينق» وأينق جمع ناقة. والأنياب: جمع ناب» وهي 
الناقة الهرمة. والحقائق: جمع حقة؛ وهي التي دخلت في السنة الرابعة؛ وليس جلدها بالقوي. والرجز 
ثلاثة أبيات في «اللسان». ونسبه الأصمعي لعمارة بن طارق. وقال أبو عبيدة: هو لعقبة الهجيمي. وقوله 
(ليس): كذا في (اللسان»: مسد)؛ وأعاده في (حقق): (لسن) بالنون. وهو الصواب. 


سن الجزء العشرون من نفسير القرطبي 

في رواية أبي صالح: في جيدها حَبْلُ من مَسَّدِ) قال: سلسلة ذَرْعْها سبعون ذراعاً - 
وقاله مجاهد وعروة بن الزبير: تَدُخْل مِنْ فيهاء وتَخْوْج من أسفلهاء ويُلْوَى سائرها 
على عنقها. وقال قتادة: طحَبْل من مَسَّدِ» قال: قلادة مَن وَدَعَ. الوّدّع: خرز بيض 
تخرج من البحرء تتفاوت في الصغر والكبر. قال الشاعر: 

اجات يك مج دزت الوَوّئ:0) 

والجمع : وَدّعات. الحسن: إنما كان خَرَرَا في عنقها. سعيد بن المسيب: كانت لها 
قلادة فاخرة من جوهرء فقالت: واللات والعرّى لأنفقنها في عداوة محمد. ويكون 
ذلك عذاباً في جيدها يوم القيامة. وقيل: إن ذلك إشارة إلى الخذلان؛ يعني أنها 
مربوطة عن الإيمان بما سبق لها من الشقاء» كالمربوط في جيده بحبل من مسد. 
والمقد: الفثل ‏ يقال: مسن خيله تتبيدة عقداً» أ أجاذ قله : .قال 


ا 22 ا 6 
يقول: إن البقل يقوّي ظهر هذا الحمار ويشدّه. ودابة مَمْسودة الخَلّق: إذا كانت 
شديدة الأْر كل :قال الشاعة: 
ونتعي اكه فو الام صُهْبٍ عتاق ذات مُحّ زاهق 
ظ لمحتن نايت نولا تباي 
وريروى: 
ولا فسان جيم ادن 
قال الفراء: هو مرفوع والشعر مُكْفأ”2. يقول: بل مخهن مكتزز ؛ رفعه على الابتداء . قال : 
ولا يجوز أن يريد ولا ضعافي زاهق مخهنّ . كما لا يجوز أن تقول: مررت برجل أبوه قائم ؛ 


لق مرث الودع يمرئه مرثاً: مصه. (1) هو رؤية. () الأسر: الخلق. 

(5) أمرٌ الحبل: فتله فتلاً شديداً. والأيائق: جمع نافة. . والصهب: جمع الأصهبء. هو بعير ليس 
بشديد البياض. وعتاق: جمع عتيق وهو الكريم . وزهق المخ :. إذا اكثر ا جتيع) ايد فهو زاهق. 

(5) الإكفاء فى الشعر: المخالفة بين ضروب إعرات لوالية. ومن الإكفاء أيضاً المخالفة بين هجاء 
قوافيه إذا تقاربت مخارج الحروف أو تباعدت. 


ص 
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بالخفض . وقال غيره: الزاهق هنا: بمعنى الذاهب؛ كأنه قال: ولأفكاف كني ثم 
رد اراح على العدا ا ل ممسود: أي مجدول الوم وجارية حسنة المَسْد 
والعٌصب والجَدْلٍ والأزه١‏ ؛؛ وهي ممسودة ومعصوبة ومجدولة ومأرومة. والمساد. 
على فِعال: لغة في المِسَّابِ”"'. وهي نحى السمن» وسقاء العسل. قال جميعه 
الجوهريّ: وقد أعترض فقيل: إن كان ذلك حبلها الذي تحتطب به» فكيفٌ يبقى في 
النار؟ وأجيب عنه بأن الله عزّ وجل قادر على تجديده كلما احترق. والحكم ببقاء أبي 
لهب وأمرأته في النار مشروط ببقائهما على الكفر إلى الموافاة”"؛ فلما ماتا على الكفر 
صدق الإخبار عنهما. ففيه معجزة للنبئ يَكلِةِ. فأمرأته را اليا وأبو لهب 
واه الله بالعدسة” ‏ بعد وقعة بدر بسبع نبال عد أن شكته شَجته أمْ الفغيل 7 . وذلك أنه 
لما قدم الحيْسْمان مكة يخبر خبر بدرء قال له أبو لهب: أبرني خبر الناش. قال: 
نعم والله ما هو إلا أن لقينا 00 فمنحناهم أكتافناء يضعون السلاح منا حيث 
شاءواء ومع ذلك ما لَمَْتُ الناس . لقِيئا رجالاً بيضاً على خيل بُلْقَء لا وانلهنها قن 
منا؛ يقول: ما نيقي شيعاً. قال أبو رافع : وكدت غلاما لياس أت الأقداح في سأ 
زمزم» وعندي أمّ الفعتل بعالب .وق تندنا ما خاءنا مو لتخي دقعت علدت 
الحجرة» فقلت: تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو لهب يدهء فضرب وجهي ضَربة 
مُْكرة» وتَاوَرْئَة"2) وكنت رجلا ضعيفاًء فأحتملني, فضرب بي الأرض» وبَرَك على 
صدري يضربني. وتقدّمت أمّ الفضل إلى عمود من عَُمُّد الحُجُرة» فتأخذه وتقول: 
استضعفته أن غاب عنه سيده! وتضربه بالعمود على رأسه فتفلقُه شَحَةُ متْكرة. فقام 
يجر رجليه ذليلاً» ورماه الله بالعَدّسة» فمات» وأقام ثلاثة أيام لم يُدْفن حتى أنتن؟ ثم 
إن ولده غَسّلوه بالماء» كَذَفا من بعيدء مخافة عَدْوَى المّدّسة. وكانت قربشٌ تَتّقيها كما بيقَّى 
الطاطون: ثم احتملوه إلى أعلى مكة فاسندوة إلى داز قم رضمو" غليّه الحجارة. 


يق أي مجدولة الخلق. 
(؟) وقد يهمز فيقال مسأبء كمثبر. 
(؟) كذا فى الأصول» والظاهر أن اللفظ محرف عن (الوفاة). 
(4) العدسة: بثرة تخرج بالبدن فتقتل . 
(4) هي لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية» أخت ميمونة أم المؤمنين. 
)١(‏ المثاورة: الموائبة. («اللسان»: ثور). (/) رضموا: أي جعلوا الحجارة بعضها على بعض. 


1 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 


سورة الإخلاص : 

مكية ؛ في لول د والحسن وعطاء وعكرمة وجابر. ومدنية؛ في أحذ 

قولي أبن عباس وقتادة والضحاك والشدّي. وهي أربع آيات. 00 
نما لآل از 

. 40 #فلهواه مد‎ ]1١[ 
٠ الله ألصَحمد 4 . ش‎ « ]>7[ 
ل كيذرلو يود ©؟.‎ « ]1 
. 40 «وَلَم يك لَوَكُفْرا لد‎ 1 

قوله تعالى: دن هْوَ الله أحد» أي الواحد الوترء الذي لا شبيه له» ولا نظير 
ولا صاحبة» ولا ولد ولا شريك. وأصل 24 : وَحَدٌ؛ قُليت الواو همزة. ومنه 
ل ل ا ا ا 

بذِي الجَلِيِلٍ على مُنْتأيِس وَحَدٍ 

وقد تقدّم في سورة «البقرة» الفرق بين واد وأَحَدِء وفي كتاب «الْأسْتّى» في شرح 
أسماء الله الحسنى» أيضاً مُسْتَونَى. والحمدٌُ لله. و طأَحَدُ مرفوع؛ على معنى: هو 
أَحَدٌ. وقيل: المعنى : قل : الأمدُ والشأن: أللّهُ أحد. وقيل: #أحَد» بدل من قوله: 
«الله». وقرأ جماعة أَحَدُ للك بلا تنوين: طلباً للخفة» وفراراً مِن التقاء الساكنين؛ 
ومنه قول الشاعر : | ٠‏ 
ظ ولا ذكئبيرالتبة إلا ب 


)١(‏ صدر البيت كما فى معلقته: 
كان رفلتسني :وفتجف وال اللوتعستان بستنا 0 
و «ذو الجليل» مكان ينبت الجليل: وهو الثمام. والثمام: نبت ضعيف قصير لا يطول.  )١(‏ هذا 
عجز بيت لأبي الأسود الدؤلي. وصدره: 
تتكببالتتتيسية تمر يحت 


- سورة الإخلاصء الآية: ١‏ 4 ان 


«اللّه الصَّمَدُ4 أي الذي يُصْمّد إليه في الحاجات. كذارّوّى الضحاك عن أبن عباس » 
قال: الذي يُصْمّد إليه فى الحاجات؛ كما قال عز وجل: طثُمَّ ذا مَتَكُمْ الضّدُ فإليه 
فاون 74 قال أهل اللغة: الصمد: السيد الذي يُصّمدإليه في النوازل والجوائح . قال: 

ألا بكر الناعي بخير”") بش أحد بعمرو بن مَسْعُودٍ وبالسيدٍ الصّمّد 
وقال قوم: الصَّمَدٌ: الدائم الباقي» الذي لم يزل ولا يزال. وقيل : تفسيره ما بعده للَمْيلِدٌ ولم 
يُولَد4 . قال أبن بن كَمْب : الصَّمَدُ: الذي لا يلِدُ ولا يُولّد؛ لأنه ليس شيء إلا سيموت» 
وليس شيء يموت إلا يُورث . وقال علي وأبن عباس أيضاً وأبو وائل شقِيق بن سلمة وسفيان: 
الصَّمّد: هو السيد الذي قد أنتهى سُودَّدُه في أنواع الشرف والسُودّد ؛ ومنه قول الشاعر : 

عَلَونّهُ بخسام ثم ثُلتُ لَهُ حرس خف ناتك القند العف 
وقال أبو هريرة: إنه المستغني عن كل أحدء والمحتاج إليه كل أحد. وقال السدّيٌ: 
إنه: المقصود في الرغائب» والمستعان به فى المصائب. وقال الحسين بن الفضل: 
إنه : الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقال مقاتل: إنه: الكامل الذي لا عيب فيه؛ 


سيروأ جميعاً يتصفب الليل واعتمدٌوا ولا وعيئكية إلاحقيية عند 


وَقَالَ الحسن وعكرمة والضحاك وآبن جُبير: الصّمّد: المُصْمَتٌ الذي لا جَوْف له" ؛ 
. قال الشاعر: ٠‏ 

شِهابُ روب لا تَرْالَ جِياده عَوَاِسَ يَعْلّكْن الشكيم المُصَهدا!") 
قلت : قد أتيناعلى هذه الأقوال مبّنة في الصّمّد ؛ في اكتاب الأسنى» وأن الصحيح منها ماشهد 
له الاشتقاق؛ وهو القول الأوّل» ذكره الحَطَّابي . وقد أسقط مِن هذه السورة من أبعده الله 
وأخزاه» وجعل النار مقامه ومثواه» وق رأ #اللَّهُ الواحدٌ الصَّمّدُ» في الصلاة» والناس يستمعون» .٠‏ 
فَأَسْقّط: طقل هو». وزعم أنه ليس من القرآن. وغيٌ لفظّ طأحَدِ»» وأدعى أن هذا 


1 )00 آية لاه سورة النحل. زفق ويروى: بخيري. وهو الصواب» لأنه ذكر بعده أثنين . 
إفرة وهذا لا يجوز على الله تعالى. 2 علكت الدايبة اللجام تعلكه.(من باب قتل) علكا: 
لاكته وحركته . والشكيم والشكيمة : الحديدة المعترضة في فم الفرس. 


امح الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
هو الصواب» والذي عليه الناس هو الباطل والمحال؛ فأبطل معنى الآية؛ لأن أهل 
التفسير قالوا: نزلت الاية جواباً لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله يئِ: صِفْ لنَا 
رَبك أمِن ذهب هو أم من نحاس أم من صّفْر؟ فقال الله عز وجل رداً عليهم : «قُلْ هُوَ 
الله أَحَدُ4. ففي ظمُرَ) دلالة على موضع الردّء ومكان الجواب» فإذا سقط”" بطل 
معنى الآية» وصح الافتراء على الله عز وجل» والتكذيب لرسوله كَ. ورّوى الترمذي 
عن أَبِنَ بن كعب: أن المشركين قالوا لرسول الله يَلةِ: انْسّبْ لنا ربك؟ فأنزل الله عز 
وجل: #قل هُوَ اللّهُ أَحَدّ. اللّهُ الصّمَّد4. والصَّمّد: الذي لم يلد ولم يُولَّد؛ِ لأنه ليس 
0 شيء يولد إلا سيموت, وليس شيء يموت إلا سيورّث» وأن الله تعالى لا يموت ولا 
يورث. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُُو”" أُحَدٌ4: قال: لم يكن له شبيه ولا عذل» وليس كمثله 
شيء. وروي عن أبي العالية: إن النبي يي ذكر آلهتهم فقالوا: انْسُبٍ لنا رَبك . قال: 
فأتاه جبريل بهذه السورة قل هُرَ الله أحَدُ4» - نحوه» ولم يذكر فيه عن أبِيَ بن 
كعب» وهذا أصح؛ قاله الترمذي. 1 ٠‏ 
قلت: ففي هذا الحديث إثبات لظ لم م اله أحد» وتفسير الشمد: وقد 
تقدم . وعن عكرمة نحوه. وقال أبن عباس : ملم يَلِدْ» كما وَلَدَثْ مَريع» ولم يُولد 
كما وُلِدَ عيسى وعُزيرٌ. وهو رد على النصارى» وعلى من قال: عُرَّيدٌ ابن الله. دَرُلمْ 
يَكنْ له كُنْواً أَحدٌ» أي لم يكن له مثلاً أحد. ولاطديم رواخير تقديره: ولم يكن له 
كفواً أحد؛ فقدّم خبر كان على أسمهاء. لينساقٌ أواخر الآي على نظم واحد. وقرىء 
لكُفْواً» بضم الفاء وسكونها. وقد تَقدّم في «البقرة» أن كل أسم على ثلاث أحرف 
أوّله مضمومء فإنه يجوز في عينه الضم والإسكان”"؛ إلا قوله تعالى: إوجعلوا له 
من عِبادِه جُزْءأ4”'' لعلة تقّمت. وقرأ حص اكفوا» مضموم الفاء غير مهموز. 
وكلها لغات فصيحة. 


)١(‏ في نسخة من الأصل: «فأسقط اية وأبطل المعنى وصحف»ء آفتراء على الله عز وجل. . .2 الخ. 
(؟) بالهمزة قراءة نافع؛ وهي قراءة المؤلف. 

(1) راجع 14/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 

(:) اية ١6‏ سورة الزخرف» راجع 59/11. 


سورة الإخلاص» الآية: 4-1١‏ يخان 

القول في الأحاديث الواردة في فضل هذه السورة؛ وفيه ثلاث مسائل : 

الأولى - ثبت في صحيح البخار عن أبي سعيد الحَذْري : أن رجلاً سمع رجلا 
يقرأ لثُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدٌّ» يردّدها؛ فلما أصبح جاء إلى النبي يَكِهِ ‏ فذكر ذلك لهء وكان 
الرجل يسَقانّها'2؟ فقال رسول الله كلِ : «والذي نفسي بده انها لتمدل ثلث 0 
وعنه قال قال النبي كيه لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة» فشى 
ذلك عليهم» وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «اللَّهُ الواحدٌ”"" الصّمد تلت 
القرآن» خرجه مسلم من حديث أبي الدرداء بمعناه. وخرج عن ابن هريرة قال قال 
رسول الله ئِ : «أخشدوا””" فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن؛» فحشد”' مَنْ حَشّْد؛ ثم 
خرج نبي الله كه فقرأ #قُل هُوَ الله أحد» ثم دخل» فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا 
خبراً جاءه من السماءء فذاك الذي أدخله. ثم خرج فقال: «إني قلت لكم سأقرأ عليكم 
ثلث القرآن» ألا إنّها تَمْيِل ثلث القرآن» قال بعض العلماء: إنها عَدَلتَ ثلث القران 
لأجل هذا الاسم. الذي هو #الصّمّد»» فإنه لا يوجد في غيرها من الشّور. وكذلك 
لأَحَدٌ». وقيل: إن القرآن أنزل أثلاثاً» ثلثا منه أحكام» وثلثا منه وعد ووعيدء وثلثا 
منه أسماء وصفات؛ وقد جمعت طقل هُرَ اللّهُ أُحَدٌ» [أخ]”* الأثلاث؛ وهو الأسماء 
والصّفات. ودل على هذا التأويل ما في «صحيح مسلم»؛ من حديث أبي الدرداء عن 
النب كي قال: «إن اللَّهَ جل وعز جزأ القرآن ثلاثة أجزاءء فجعل ظثُلْ هُرَ الله أَحَدٌ» 
جزءاً من أجزاء القرآن». وهذا نَصصٌّ؛ وبهذا المعنى سميت سورة الإخلاص» والله 
أعلم. . 

الثانية - روى مسلم عن عائشة: أن رسول الله كي بعث رجلا على سّرِية» وكان 
يقرأ لأصحابه في صلاتهم» فيختم ب مل هُرَ اللّهُ أَحَدٌ4؟ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي 


)١(‏ أي يعتقد أنها قليلة في العمل لا في التنقيص. 

(5) في شرح العيني على البخاري في «فضائل القرآن»: «قوله الله الواحد الصمد: كناية عن قل هو الله 
أحدا . 

(:) من باب قتل وضرب» ويستعمل متعدياً ولازماً . 

دق أي اجتمع من اجتمع . 

(0) زيادة عن الخطيب. 


510 الجزء العشرون من تفسير القرطبي ْ 
كل فقال: «سَلُوهُ لأيّ شيء يضنع ذلك»؟ فسألوه فقال: 111111111 
أن أقرأ بها. فقال رسول الله كلِ: «أخبروه أن الله عز وجل يحبه». وروى الترمذي 
عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار يؤمّهم في مسجد قباءء وكان كلما 
أفتتح سورة يقرؤها لهم في الصلاة فقرأ بهاء أفتتح ب قل هو الله أحد»؛ حتى 
يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معهاء ركان يصع ذلك في كل ركعة؛ فكلمه 
أصحابه؛ فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة. ثم لا ترى أنها تَجْزِيك حتى تقراً بسُورة 
أخرى » فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى؟ قال: ما أنا بتاركها 
وإن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت» وإن كرهتم تركتكم ؛ وكانوا يرونه أفضلهم. 
وكرهوا أن يؤمّهم غيره؛ فلما أتاهم النبى كل أخبروه الخبرء فقال: «يا فلان ما 
يمنعك مما يأمر.به أصحابك؟ وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة»؟ 
فقال: يا رسول اللهء إني أحبها؛ فقال رسول الله يك: «إنَّ ها أَدْخَلَكَ الجَنده 
قال: حديث حسن غريب صحيح. قال أبن العربيّ: «فكان هذا دليلاٌ على أنه يجوز 
تكرار سورة في كل ركعة. وقد رأيت على باب الأسباط فيما يقرب منه» إماماً من 
جملة الثمانية والعشرين إماماًء كان يصلي فيه التراويح في رمضان بالأتراك؛ فيقرأ في 
كل ركعة #الحمد لله» و قل هو الله أحد» حتى يتم التراويح ؛ تخفيفاً عليه » ورغبة 
في فضلها وليس من السنة ختم القرآن في رمضان». 

قلت : هذا نص قولٍ مالك. قال مالك : وليس خحتم القرآن في المساجد بسنة. 

القالحة وو 7 التزسدق عق انين 7" بين ن مالك قال : أقبلت مع النبي يلد 
فسمع رجلاً يقرأ قُلْ هُوَ اللّهُ أحدٌ » ؛ فقال رسول الله يَكيِ : « وجبت » قلت: 
وما وجبت ؟ قال : « الجنة ». قال : هذا حديث صحيح”" . قال الترمذي: 


)0010( الرواية في الترمذي عن أبي هريرة. 
(9) في الترمذي: احسن غريب». 00 


- سورة الإخلاص: الآية: 4-١‏ لحني 
جدّئنا محمد بن مرزوق البصريّ قال حدّثنا حاتم بن ميمون أبو 0 عن ثابت 
البَُانِيَ عن أنس بن مالك عن النبي تلٍِ قال: «من قرأ كل يوم مائتي مرة قل هو الله 
الود قو هله درون تمزق اسلا إله امابيكون: فلبد دين بربهذا الإستاد عن 
النب كل قال: «من أراد أن ينام على فراشهء فنام على يمينهء ثم قرأ طقل هُوَ 
اللّهُ أَحَدٌّ» مائة مرةء فإذا كان يوم القيامة يقول الرب: يا عبديء» أدخل على 
يمينك اللحةة قال ه13 حديف عريق من تحديكة اثانك عن ألدن وف سيد 
أبي محمد الدارميّ» عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله ككنِ: «من قرأ قل 
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌه خمسين مرةء» غفرت له ذنوب خمسين سنة» قال: وحذثنا 
عبد الله بن يزيد قال حدّثنا حَيْرَة قال: أخبرني أبو عَقيل: أنه سمع سعيد بن 
المسيب يقول: إن نبي الله ككل قال: «من قرأ طقُلْ هُوَ اللَّهُ أحَد» عشر مرات بُنِي 
له قصر في الجنة. ومن قرأها عشرين مرة بُنِي له بها قصران في الجنة. ومن قرأها 
ثلاثين مرة بُنِي له بها ثلائة قصور في الجنة». فقال عمر بن الخطاب. والله يا رسول 
الله إذاً لنْكيْرَن قصورنا؛ فقال رسول الله يَكِهِ: الله أوسع من ذلك» قال أبو محمد : 
أبو عقيل زُهْرة بن معبدء وزعموا أنه كان من الأبدال. وذكر ار اباط ان 
حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشُخير عن أبيه؛ قال: قال رسول الله 6 
«مَنْ قَرَأ كُلْ هّرَ اللّهُ أَحَدٌ في مرضه الذي يموت فيهء لم يَفْتّن في قبره. وأمن 
من ضغطة القبر. وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفهاء حتى تجيزه من الصراط 
إلى الجنة». قال: هذا حديث غريب من حديث يزيدء تفرد به نصر بن حماد 
البَجَلىَ. وذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ عن عيسى بن أبي فاطمة 
الرازني قال سمعت مالك بن أنس يقول: إذا تُقِس بالناقوس أشتدٌ غضب 
الرحمن» فتنزل الملائكة» فيأخذون بأقطار الأرض» فلا يزالون يقرءون «قُل هُوَ 
الله دع حتى يسكُن غضبّه جل وعز. وَخَرَجٍ من حديث محمد بن خالد الجَنِيَ 
عن مالك عن نافع عن عق أن عفر “قال "قال «رسول الله 6ودا ذتى :دشل يوم الجمعة 


16 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

المسجد. فصلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب و #قل هو الله أحد» 
خمسين مرة فذلك مائتا مرة في أربع ركعات» لم يَمْْ حتى يرى منزله في الجنة أو 
يُرَى له». وقال أبو عمر مولى جرير بن عبد الله البجلئن» عن جرير قال: قال 
رسول الله يك: «من قرأ #قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ» حين يدخل منزله» نفت الفقر عن أهل 
ذلك المنزل وعن الجيران». وعن أنس قال قال رسول الله يِ: «من قرأ قل هو الله 
أحد مرة بورك عليه ومن قرأها مرتين بورك عليه وعلى أهله؛ ومن قرأها ثلاث مرات 
بورك عليه وعلى جميع جيرانه» ومن قرأها اثنتي عشرة بنى الله له اثني عشر قصراً في 
الجنة» وتقول الحفظة انطلقوا بنا ننظر إلى قصر أخيناء فإن قرأها مائة مرة كمر الله عنه 
ذنوب خمسين سنة» ما خلا الدماء والأموال» فإن قرأها أربعمائة مرة كفر الله عنه 
ذنوب مائة سنة» فإن قرأها ألف مرة لم يمت حتى يرى مكانه في الجنة أو يرى له؛. 
وعن سهل بن سعد الساعديّ قال: شكا رجل إلى رسول الله كَل الفئقر وضيق 
المعيشة؛ فقال له رسول الله يك: «إذا دخلتٌ البيت فسلَّم إن كان فيه أحد. وإن لم 
يكن فيه أحد فسلم عليّء واقرأ طقُلْ هُرَ اللّهُ أحَدُ» مرة واحدة» ففعل الرجل فأدرٌ الله 
عليه الرزق» حتى أفاض عليه جيرانه. وقال أنس: كنا مع رسول الله كيه بتبُوكَ» 
فطلعت الشمس بيضاء لها شعاع ونورء لم أرها فيما مضى طلعت قط كذلك» فأتى 
جبريل» فقال له رسول الله يك:. ديا جبريلٌ» ما لي أرى الشمس طلعت بيضاء بشعاع 
لم أرها طلعت كذلك فيما مضّى قط»؟ فقال: «ذلك لأن معاوية بن معاوية الليثي توفي 
بالمدينة اليوم» فبعث الله سبعين ألف ملك يُصَلُوْنَ عليه». قال: «ومِمَ ذلك؛؟ قال: 
«كان يكثر قراءة #ثُلٌ هُو اللَّهُ أَحَدٌ» آناء الليل وآناء: النهار». وفي ممشاه وقيامه 
وقعودهء فهل لك .يا رسول الله أن أقبض لك الأرض» فتصلي عليه؛»؟ قال «نعم؛ فصلى 
عليه» ثم رجع. ذكره الثعلبي, والله أعلم. ش 


- سورة الفلق 50١‏ 


تفسير سورة الفلق 
وهي مكية؛ في قول الحسن وعكرمة وعطاء جابر. ومدنية؛ في أحد 
قولى أبن عباس وقتادة. وهي خمس آيات 

وهذه السورة وسورة #الناس» و #الإخلاص» : تعوّذ بهنّ رسول الله يكْهِ حين 
سحرته اليهود؛ على ما يأتي. وقيل: إن المُعَرَّدَتَئْن كان يقال لهما المقشقشتان؟ أي 
تبْرئَانَ من النفاق. وقد تقدم. وزعم أبن مسعود أنهما دعاء تعوّذ به» وليستا من 
القرآن؛؟ خالف به الإجماع من الصحابة وأهل البيت. قال أبن قتيبة: لم يكتب 
عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوذتين؛ لأنه كان يسمع رسول الله يق يعوّذ الحسن 
والحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ بهماء فقدّر أنهما بمنزلة: أعيذكما بكلمات الله التامة؛ 
من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامّة. قال أبو بكر الأنباريّ: وهذا مردود على 
أبن قتيبة؛ لأن المعوذتين من كلام رب العالمين» المعجز لجميع المخلوقين؛ 
و«أعيذكما بكلمات الله التامة» من قول البشر بَيّن. وكلام الخالق الذي هو اية 
لمحمد يل خاتم النبيين» وحجة له باقية على جميع الكافرين» لا يلتبس يكلام 
الآدميين» على مثل عبد الله بن مسعود الفصيح اللسان» العالم باللغة» العارف 
بأجناس الكلام» وأفانين القول. وقال بعض الناس: لم يكتب عبد الله المعرّذتين لأنه أمن 
عليهما من النسيان» فأسقطهما وهو يحفظهما؛ كما أسقط فاتحة الكتاب من مصحفهء وما 
يسك في حفظه وإتقانه لها. فرد هذا القول على قائله» وأحتج عليه بأنه قد كتب: إإذا جاء 
نصر الله والفتح4» و إن أعطيناك الكوثر»» و طقل هو الله أحد» وهن يجرين مجرى 
المعوذتين في أنة غير طوال» والحفظ إليهن أسرعء ونسيائهن مأمون». وكلهن يخالف 


.. فاتحة الكتاب ؛ إذ الصلاة لا تتم إلا بقراءتها. وسبيل كل ركعة أن تكون المقدّمة فيها قبل ما 


يُقْرأْ من بعدهاء مقاط اه الكنات من المت على معنى الثقة ببقاء حفظهاء 
والأمن من نسيانهاء صحيح» وليس من السور ما يجري في هذا المعنى مجراهاء ولا 
يُسْلك به طريقها. وقد مضى هذا المعنى فى سورة #الفاتحة2"'”4. والحمد لله. 


)١(‏ راجع ١١5/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 
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لتشيييي بعر أ أله[ ال 1 


لط كيرت التي »> 


[] ا وَمِنَسَرَ عَاسِقٍ إِدَاوَقَبَ )4 . 
[5] 2 رين ك لكي ق التكرة . 


61] 2 وَمِنْسَرحَايِدٍ | إذ] كسد ره 4 . 


فيه تسع مسائل : 

الأولى - روى النسائيّ عن عقبة بن عامرء قال: أتيت النبي كَكِِ وهو راكب» 
فوضعت يدي على قدمهء فقلت: أقرئني سورة هُودٍ4''' أقرئني سورة يوسف. فقال 
لي: «ولن تقرأ شيئاً أبلغ عند الله من 9ثُل أَعْو د برب المَلَقِ»». وعنه قال: بينا 
أنا أسير مع النبي كَل اللا والأبواة) إذ غشتنا ريح مظلمة شديدة» فجعل 
رسول الله يك يتعوّذ ب ١‏ أَعودُ برب القَلَقِ4. و «أعوذ بِرَبّ الناس »2 ويقول: (يا 
عق )كرون مان فنا مره عند توهال قال بيده يقرا ايناتن الصلاة: 
200 كار عن عبد الله قال : أصابنا طَئْنٌ0 وظلْمة ٠‏ فأنتظرنا رسول الله يك 
يَخْرجِ”" . ثم ذكر كلاماً معناه: فخرج رسول اله ل [ِيصلْيَ بغا2]؛ فقال: ١قُلُ».‏ 
0 : « قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ والمعوذتين حين تمسي ٠‏ وحين تصبح 
ثلاثاً » يكنفك كل شيء » وعن عقبة بن عامر الجهّنِي قال : قال لي رسول الله كك : 
« كُلُّ». قلت : ما أقول ؟ قال قل : 9 كُلْ هُرَ اللّهُ أَحَد. ل أَعُودُ برب الفلق. 
ل أَعُودُ بِرَبٌ الناس »* -فقرأهن رسول الله يكِ . ثم قال- لم يتعوّذ الناس 
بمثلهن» أو لا يتعوّذ الناس بمئلِين ». وفي حديث أبن عباس ١‏ قل أعوذ يرب 


)١(‏ زيادة عن سنن النسائي. (1) الطشس (بفتح الطاء وتشديد الشين): المطر الضعيف. 
() الذي في سنن النسائي: «فانتظرنا رسول الله كَل ليصلي بناء ثم ذكر. . . الخ». 
0( زيادة عن سئن النسائي . 1 


-١١*‏ سورة الفلق» الآية: ١‏ ه م 


الفلق وق أعود ِرَبٌّ النّاسٍء هاتين السورتين». وفي «صحيح البخاري ومسلم؛ عن 
عائشة أن النبئ يَئِ كان إذا أشتكى قرأ على نفسه بِالمُعَوَدَئَيْن ويَْقِتُ» فلما أشتدٌ وجعه 
كنت أقرأ عليه؛ وأمسح عنه بيده؛ رجاءً بركتها. التّقْثْ: النفخ ليس معه ريق 
الثانية ثبت في «الصحيحين؟» من حديث عائشة أن النبئّ يكل سحره يهوديّ من 
يهود بني زَُرَيْقَ يقال له لبيدٌ بن الأَعْصمء وس ايت سنا 
يفعلهء فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث - في غير الصحيح: سنة ‏ ثم قال: «يا 
عائشة» أَشّْعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. أتاني ملكان» فجلس أحدهما عند 
رأسي» والآخر عند رجلي» فقال [الذي عند رأسي للذي عند ا ما شأن 
الرجل؟ قال: مَطبوب”2. قال ومَنْ طَّه؟ قال لبيد بن الأعصم نا قال في 
مُشْظٍ ومُشاطة”© وجنت ا راعوفة في بئر ذي أؤران»””2. فجاء البثر 
واستخرجه. انتهى الصحيح. وقال أبن عباس :”2 «أما شَعَرْتٍ يا عائشة أن الله تعالى 
أخبرني بدائي». ثم بعث عَلِياً والزبير وعمار بن ياسرء فنزحوا ماء تلك البثر كأنه نقاعة 
الحناء» ثم رفعوا الصخرة وهي الراعوفة ‏ صخرة تترك أسفل البئر يقوم عليها 
المائح””؟, وأخرجوا الجُّفء فإذا مُشَاطة رأس إنسان» وأسنان من مُشْطء .وإذا وثر 
. معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة بالإبرء فأنزل الله تعالى هاتين السورتين» وهما 
إحدى عشرة آية على عدد تلك العُقّدء وأمر أن يُتَحَوَذْ بهما؛ فجعل كلما قرأ آية انحلت 
عقدة» ووجد النبي يله خِفة» حتى أنحلت العقدة الأخيرة» فكأنما أنشط من عِقالء ظ 
وقال: ليس به بأس. وجعل جبريل يَرقي رسول الله يو فيقول: «بأسم الله 


)١(‏ زيادة عن الصحيحين. (؟) المطبوب: المسحور. 

(5) في بعض نسخ الأصل وبعض كتب الحديث: «ومشاقة» بالقاف بدل الطاءء وهو ما يستخرج من 
الكتان. والمشط: الالة التي يمشط بها الشعر. 

(4) الجف (بضم الجيم وتشديد الفاء): الغشاء الذي يكون على 2 ويطلق على الذكر والأنثى؛ 
فلذا قيده بقوله «ذكر؟. 

(4) ويقال: «بئر ذروان؟» وهي بثر بالمدينة » في بستان بني زريق. )00 أي في روايته. 

(9) في بعض نسخ الأصل: «الماتح' بالتاء المثناة من فوق» وهو المستقي من البثر بالدلو من أعلى 
البئر. أما المائح بالهمز فهو: الذي يكون في أسفل البئر يملا الدلو. 
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. الله ألا نقتل الخبيث : فقال: «أمَا أنا فقد شفاني الله وأكره أن أثيرَ على الناس شُرًا» 
وذكر القشيري في تفسيره أنه ورد في الصّحاح: أن غلاماً من اليهود كان يخدم 
النبي كل فدكث07) إليه اليهود» ولم يزالوا به حتى أَحَدْ مشاطة. رأس النبئ وله . 
والمُشاطة (بضم الميم): ما يسقط من الشعر عند المشط. وأخذ عدّة من أسنان 
مُغْطهء فأعطاها اليهود» فسحروه فيهاء وكان الذي تولى ذلك لَبِيدُ بن الْأَعْصم 
اليهوديّ . وذكر نحو ما تقدّم عن أبن عباس . 

الثالثة - تقدّم في البقرة القول في السحر وحقيقتهء وما ينشأ عنه من الآلام 
والمفاسد» وحكم الساحر ؛ فلا معنى لإعادته”"' . 

الرابعة - قوله تعالى: ظالمَلَقِ» أختلف فيه؛ فقيل: سجن في جهنم ؛ قاله أبن 
عباس . وقال أَبَيُ بن كعب: بيت في جهنم إذا فُتح صاح أهل النار من حره. وقال 
الحُبّليَ أبو عبد الرحمن”" : هو اسم من أسماء جهنم. وقال الكلبي: واد في جهنم . 
وقال عبد الله بن عمر: شجرة في النار. سعيد بن جبير: جب في النار. النحاس: 
يقال لما أطمأن من الأرض قَلَّقَ؛ٍ فعلى هذا يصح هذا القول. وقال جابر بن عبد الله 
والحسن وسعيد بن جبير أيضاً ومجاهد وقتادة َالقُرَظِيٌ وق زيد: الفلق» الصّبْح. 
وقاله أبن عباس . تقول العرب: هو أبين من قَلَقٍ الصُّبْح وقَرّق الصبح . وقال الشاعر: 

يا ليلة لم أَنَنهَا يت مُرْتقِقا 2 أَلْعَى كر إلى أن َو القن 
وقيل: الفلق: الجبال والفكون تفلن بالمناة؛ أي تتشقق. وقيل: هو التفليق بين 
الجبال والصخور؛ لأنها تتشقق من خوف الله عز وجل. قال زهير: 


ما زِلْتَ أَرْمُقُهُم حتّى إِذَا هَبَطَتْ أيدِي الكاب بِهِمْ من راكس فَلَقَا 


دلق في نسخة : فدنت. 
(؟) راجع 7" فما بعدها طبعة ثانية. 
(؟). هو عبد الله بن يزيد المغافري . 


ع( المرتفق: المتكىء على مرفق يده. 


١١‏ - سورة الفلق» الآية: ١‏ ه ووه 
الراكس : بطن الوادي . وكذلك هو في قول النابغة : 
“اطي ودُوني راكسن فالصواحِعٌ 
والراكس أيضاً: الهادي» وهو الثور وسط ادر 0 تدور عليه الثيران في الدّياسة. 
والصبح والحبٌ والنّوّى» وكل شيء من نيات وغيره؛ قاله الحسن وغيره. قال 
الضحاك : المَلَقُ الخَلْق كُلّهِ؛ قال: 
وَسْوَسَ يَدْعُو مُخْلِصاً رَبّ الْمَدنْ سِرًا وقذ أَرَنَ تَأوِينَ العُقّن'" 
قلت: هذا القول يشهد له الاشتقاق؛ فإن القَلّق الشق. فَلَقْت الشيء فلقاً أي 
شققته. والتفليق مثله. يقال: فَلّقته فآنفلق وتَمَلّقَ. فكل ما أنفلق عن شيء من حيوان 
وصبح وحب دنرّى وماء فهو قَلَقَ؛ٍ قال الله تعالى: نَل الإصبا 41 قال: فاق 
الع اوالتوئ 6 كوقال ذو الرقة بصت القون الوخدرة 
حَبَّى إِذَاما الجَلَى”"' عن وجهه قلق هاديه في 5 اليل مُنْتَصِبُ 


يعني بالفلق هنا : الصبح بعينه . والفلق أيضاً: المطمثن من الأرض بين الرثوتين» وجمعه: 
فُلقان؛ مثل خَلّق وخُلّقان. وربما قالوا: كان ذلك بفالق كذا وكذا؛ يريدون المكان المنحدر 


21) 


)١(‏ صدر البيت: 
وعد أبي قابوس في غير كنهه 
والضواجعم: جمع ضاجعةء وهي منحنى الوادي. (0) البيدر: الموضع الذي يداس فيه 
الحبوب. (*) ورد هذا البيت في الأصول محرفاً. وهو من أرجوزة رؤبة بن العجاج التي مطلعها: 
وفاتمالأعماق خساوي المخخترق 
وقوله: «أوّن؛ أي أكل وشرب حتى امتلاً بطنه . والعقق: حبمع عقوف كرسول ورسل وهي التي تكامل 
حملهاء وقرب ولادها. وصف صائداً لما أحس بالصيد - وهي الأتن التي وردت الماء فشربت حتى 
: امتلات خواصرها ‏ وأراد رؤية: وسوس نفسه بالدعاء حذر الخيبة . 
(4) آية 91 سورة ة الأتعام . (0) آية 5؟ سورة الأنعام. ‏ (5) كذا في «الأصول واللسان؟. 
والذي في الديوان: «ماجلا». وقال ابن بري: الرواية الصحيحة: 
حتلبى إذا ما جسلا عن وجهه شقفق 
وقوله: «هاديه» أي أوّلهِ؛ مأخوذ من الهادي. وهو مقدم العنق. 
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بين الربوتين. والمَلّق أيضاً مقطرة(2 السّجان. فأما الفلق (بالكسر): فالداهية والأمر 
العجب؛ تقول منه: أفلق الرجل وأفتلق. وشاعر مُفْلِقَء وقد جاء بالفِلّق [أي 
بالداهية]. والفلق أيضاً: القضيب يُشَّنُ بائنين» فيعمل منه قَؤْسان؛ يقال لكل واحد 
منهما لق ٠‏ وقولهم: جاء بِعْلنَ قلق ؛ وهي الداهية ؛ لا يُجرى [مُجِرَى عُمَر]"". . 
ل ار 
ب 

وقوله تعالى: #إمن شر ما خَلّق» قيل: هو إبليس وذرّيته . وقيل جهنم . 007 
هو عامٌ؛ أي من شر كل ذي شر خلقه الله عز وجل . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: طومِنْ شَّدْ غاسِت إذَا وَقَبِ» أختلف فيه؛ فقيل: هو 
الليل. وَالْكْسَق: سمت يقال منه: غَسّقَ اليل يَْسِق أي أظلم. قال [أبن] 

قيس الرفيات: 

إن مَذَا اليِلَّ قدقَمَقَا واشْتَكَِتُ الم والأرَقَا 
وقال آخر: 
رََ إِذْ جئتنا طارقاً والليل قَدْ عَسَعَا 

هذا قول أب عباسن والعيداة وقتادة والسَّدَيّ وغيرهم. ارت » على هذا 
التفسير: أظلم ؛ قاله أبن عباس. والضحاك: دَحَلَّ. قتادة: ذَهَبَّ. يَمانٌ بن رئاب 
سَكَنَ. وقيل: نزل؟؛ يقال: وَكَبِ العذاب على الكافرين؛ نَرَّلَّ. قال الشاعر: 

وَقَبَ العذابُ عليهم فَكَاَنَهُمْ ‏ لَحِمَنْهُمُ نارٌ السّمُومٍ فأَخْصِدُوا 

وقال الزجاج : قيل الليل غاسق لأنه أبرد من النهار . والغاسق : البارد . والِعْسَق : البرد؛ 
ولأن في الليل تخرج السّباع من آجامهاء والهواءٌ من أماكنهاء وينبعث أهل الشر على العيث 


)١(‏ المقطرة (بكسر الميم): خشية فيها خروق كل خرق على قدر سعة الساق يدخل فيها أرجل 
المحبوسين؛ مشتق من قطار الإبل. 

)١(‏ زيادة من اللسان مادة (علق) يقتضيها السياق. وفي الأساس مادة (فلق): «وجاء بعلق» على 
التركيب كخمسة عشر. 
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والفساد. وقيل: الغاسق: الثريّاِ وذلك أنها إذا سقطت كثرت الأسقام والطواعين» 
وإذا طلعت أرتفع ذلك؛ قاله عبد الرحمن بن زيد. وقيل: هو الشمس إذا غربت؛ قاله 
أبن شهاب. وقيل: هو القمر. قال القَتّبَِ: «إإذا وََبَ» القمر: إذا دخل في ساهوره» 
وهو كالغلاف لهء وذلك إذا حسف به. وكل شيء أسود فهو عُسّق. وقال قتادة: #إذا 
ونب إذا غات. وهو أصح؛ لأن في الترمذيّ عن عائشة: أن النبي يَلِ نظر إلى 
القمرء فقال: يا عائشة» استعيذي بالله من شر هذاء فإن هذا هو الغاسق إذا وَقَبَ» 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال أحمد بن يحيى ثعلب عن أبن 
الأعرابي في تأويل هذا الحديث: وذلك أن أهل الوَيّب يتحينون وجبة القمر. وأنشد: 

أراحني الله من أشياء أكرمُّها منها العجوزٌ ومنها الكلبٌُ والقمرُ 

هذا برخ ةا انيه "يعد قوف ارقف 
وقيل: الغاسق: الحية إذا لدغت. وكأن الغاسق نايّها؛ لأن السم يغسق منه؛ أي 
يسيل. ووقب نابها: إذا دخل في اللديغ. وقيل: الغاسق: كل هاجم يضرء كاثناً ما 
كان؛ من قولهم: غسقت القرحة: إذا جرى صديدها. ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى: ومِنْ شر التَّقَااتِ فِي العْقَدِ» يعني الساحرات اللائي 
ينفئن في عُقَّد الخيط حين يَرْقِينَ عليها. شبه النفخ كما يعمل من يرقي . قال الشاعر : 


مود يربّي مس النَافِئَا 2 ت في عِضه العاضِه المُعْضِه!" 
وقال مُتَمّم بن نُوَئْرة: ظ ظ 

ََعْتَ في الخيطٍ شَية الوْنَى 2 من خشية الجنةٍ والحَابِدٍ 
وقال عنترة: ش 

تإذ يكوا متخ تقب علو . :إن ينتنة تنقق له النفخرة 


)١(‏ الضمرز (كزبرج): الناقة المسنة. ومن النساء الغليظة . وقد وردت هذه الكلمة في نسخ الأصل 
محرفة» ففي بعضها «صمود» وفي بعضها الآخر: #ضمور؛ وهو تحريف. وفي البيت إقواء؛ وهو اختلاف 
حركات الررى. 
(؟) العضه (كعنب): الكذب والسحر ع والعاضه: الساحر. 
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ا 
وأختلف في النفْث عند الوُنَىء فمنعه قوم» وأجازه آخرون. قال عكرمة: لا ينبغي 
للراقي أن ينقُث» ولا يمسح ولا يعقد. قال إبراهيم: كانوا يكرهون النفث في الوُنَى . 
وقال بعضهم: دخلت على الضحاك وهو وجعء فقلت: ألا أَعَوْدَكَ يا أبا محمد؟ قال: 
بلى» ولكن لا تنفث؛ فعوّذّه بالمعوذتين. وقال أبن جريج قلت لعطاء: القرآن يُنفخ 
به أو يُنْدّثُْ؟ قال: لا شيء من ذلك ولكن تقرؤه هكذا. ثم قال بعد: أَنْقُثْ إن شئت. 
وسئل محمد بن سيرين عن القية يُنْمثْ فيهاء فقال: لا أعلم بها بأسآء وإذا أختلفوا 
فالحاكم بينهم السنة. روت عائشة أن النبي يده كان ينث في الرٌقية؛ رواه الأئمة» 
وقد ذكرناه أوْل السورة وفي #سُبئحان2”6. وعن محمد بن حاطب أن يده أحترقت 
فأتت به أمّه النبي يكو فجعل يُنفث عليها ويتكلم بكلام؛ زعم أنه لم يحفظه. وقال 
محمد بن الأشعث: ذهِبٍ بي إلى عائشة رضي الله عنها وفي عينيّ سوءء فركتني 


ونشناء 


وأما ما رُوي عن عكرمة من قوله: لا ينبغي للراقي أن ينقْثْ؟ فكأنه ذهب فيه 
إلى أن الله تعالى جعل النفّث فى العٌفّد مما يستعاذ به» فلا يكون بنفسه عوذة. وليس 
هذا هكذا؛ لأن النفث في العُقَّد إذا كان مذموماً لم يجب أن يكون النفث بلا عُقد مذموماً. 
ولأن النفث في العْقّد إنما أريد به السحر المضِرٌ بالأرواح» وهذا النفث لاستصلاح 
الأبدان» فلا يقاس ما ينفع بما يضر . وأما كراهة عكرمة المسحّ فخلاف السنة. قال علي 
5 الله عنه: اشتكيت» فدخل على النبي يل وأنا أقول: اللهم إِنْ كان أجلي قدحضّر 
فأرحني» وإن كان متأخراً فآشفني وعافني» وإن كان بلاء فصبرني. فقال النبي 


)١(‏ أي من علق شيئاً من التعاويذ والتمائم معتقداً أنها تجلب إليه نفعاً أو تدفع عنه ضرراً. وقيل: 
المراد تمائم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع. أما ما يكون من القران والأسماء الإلهية فهو خارج 
عن هذا الحكم . شرح سنن النسائي» . 

زهة راجع "190/٠١‏ فما بعدها. 


-١١*‏ سورة الفلق؛ الآية: 1١‏ ه و" 

ك: «كيف قلت»؟ فقلت له. فَمَسحني بيده؛ ثم قال: «اللهم أَشْفِه؛ فما عاد ذلك 
الوجع بعد. وقرأ عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن سابط وعيس,. بن عمرو ورويس 
عن يعقوب ##ومن شر النافثات4 في وزن (فاعلات). ورُويت عن عبد الله بن القاسم 
مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وروي أن نساء سحرن النبيّ يَكهِ في إحدى 
عشرة عقدة؛ فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة آية. قال أبن زيد: كنّ من اليهود؛ 

يعني السواحر المذكورات. وقيل: هنّ بنات ليد ب بن الأعصم . 

الثامنة - قوله تعالى: «ومِنْ شد حاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» قد تقدم في سورة #النساء» 
معنى الحسد”'"»: وأنه تمني زوالٍ نعمة المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها. 
والمنافسة هي تمني مثلها وإن لم تزل. فالحسدٌ شد مذموم. والمنافسة مباحة وهي 
الغبطة. وقد روي أن النبيّ كَلِ قال: «المؤمن يَغِْطّء والمنافق يَحْسّده. وفي 
«الصحيحين»: ١لا‏ حَسّد إلا في اثنتينة يريد لا غبطة. وقد مضى في سورة 
#النساء 2574 والحمد لله . ش 

قلت: قال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول» 
وذلك بأن يحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسودء قَينْبَع مساوئه ويطلب 
عثراته . قال 6 : «إذًا حَسّدت فلا تَبْعْ...» الحديث. وقد تقدم. والحسد أوّل 
ذنب عصِي الله به في السماءء 7 505 به في الأرضن: فحسّدَ إبليس 
آدمّء وحسد تابيل هابيل. والحافةة ممقوت مبغوض مطرود ملعون. ولقد أحسن 
من قال: ا 

قل للحسود إذا تقس طَعْنة 2 يا ظالماً وكأنة مَظْلُومُ 

التناسعة - هذه سورة دالة على أن الله سبحانه خالق كل شرء وأمر نبيه َيِه أن 
اوجن كم فقال: #امِنْ شد ما حَلّق». وجعل خاتمة ذلك الحسدء 


)١(‏ معنى الحسد تقدم في «إسورة البقرة» ١/7‏ طبعة ثانية. وراجع أيضاً إسورة النساء» 
ه1/6١هة؟.‏ زهة هذا مذكور في #سورة النساء# فليراجع 
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تنبيهاً على عظمه» وكثرة ضرره. والحاسد عدو نعمة الله. قال بعض الحكماء: بارز 
الحاسد ربه من خمسة أوجه: أحدها ‏ أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره. وثانيها - | . 
أنه ساخط لقسمة ربه؛ كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة؟ وثالثئها ‏ أنه ضادًٌ فعل الله) 
أي إن فضل الله يؤتيه من يَشاءء وهو يبخل بفضل الله. ورابعها ‏ أنه خذل أولياء الله؛ 
أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. وخامسها ‏ أنه أعان عدوّه إبليس. وقيل: 
الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة. ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضاءء ولا 
ينال في الخلوة إلا جَرّعاً وغمآء ولا ينال في الآخرة إلا حُزْناً واحتراقاً ولا ينال من 
الله إلا بعداً ومقتاً. ورُوي أن النبئّ يلي قال: «ثلاثة لا يُستجاب دعاؤهم: آكل الحرام» 
ومُكثر الغِيبة» ومن كان في قلبه غِلَّ أو حسد للمسلمين». والله سبحانه وتعالى أعلم. 


سورة الناس 
مثل «الفلق4 لأنها إحدى المعوذتين. وروى الترمذيّ عن عقبة بن عامر 
الجهني عن النبّ يكل قال : «لقد أنزل الله على آيات لم يُرَ مِتلَهّنَ: «قل أعودٌ بِرَبٌ 
الناس» إلى آخخر السّورة و ظقُلْ أعودٌ برب الفلق» إلى آخر السورة». قال: هذا 
حديث حسن صحيح . ورواه مسلم. 


قوله تعالى : لل أَعُودُ ِب النَّاسِ» أي مالكهم ومُضْلِح أمورهم. وإنما ذكر أنه 
: رب الناس» وإن كان رباً لجميع الخلق لأمرين: أحدهها لأن الناس در غلم 
بذكرهم أنه رب لهم وإن عظموا. الثاني لأنه أمر بالاستعاذة من شرهم ؛ فأعلم بذكرهم 
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أنه هو الذي يُعيذ منهم. وإنما قال: طمَلِكِ الناس إله الناس» لأن في الناس ملوكاً ٠‏ 
يذكر أنه مَلِكُهُم؛ وفي الناس من يعبد غيرهء فذكر أنه إلههم ومعسودهمء وأنه الذي 
يجب أن يُستعاذ به» ويُلْجأ إليهء دون الملوك والعظماء. 
1 امن سر الْوَسْوَاي لكايس (0) 

يعني: من شر الشيطان. والمعنى: من شر ذي الوسواس؛ فحذف المضاف؛ 
قاله الفرّاء: وهو (بفتح الواو) بمعنى الاسم؛ أي المُوسوس. .و (يكسر الواو) 
المصدر؛ يعني الوسوسة. وكذا الزّلزال والرّلزال. والوسوسة: حديث النفس . يقال: 
وسوست إليه نفسه وَسُْوسة ووسوّسّة (بكسر الواو). ويقال لهمس الصائد والكلاب 
وأصوات الحُلِيَ : وَسُواس . قال ذو الرمة: 


ناث تتم ناث وي تَدوْبُ الريح والوَسْوَامُ والْهضَبُ”) 
وقال الأعشى: 
تسممٌ للحلى وَسُواساً إذا أنصرفت كما استعان بريخ عِشْرٌِ رجحل" 


وقيل : إن الوسواس الخناس أبن لإبليس » جاء به إلى حواء؛ ووضعه بين يديها 
وقال: أَكْفْلِيه. فجاء آدم [عليه”" السلام] فقال: ما هذا [يا0" حواء]! قالت: جاء 
عدونا بهذا وقال لي: أكْمُليه. فقال: ألم أقل لكِ لا تطيعيه في شيء» هو الذي 
غرنا حتى وقعنا في المعصية؟ وعمد إلى الولد فقطعه أربعة أرباع» وعلق كل ربع 
على شجرة» غيظاً له؛ فجاء إبليس فقال: يا حواءء أين أبني؟ فأخبرته بما صنع 
به آدم [عليه السلام] فقال: يا خنّاسء فحبي فأجابه. فجاء به إلى حواء وقال: 
اكفليه؛ فجاء ادم [عليه السلام] فحرّقه بالنار؛ ودرٌ رماده في البحر؛ فجاء إبليس 
[عليه اللعنة] فقال: يا حوّاءء أين أبني؟ فأخبرته بفعل آدم إيّاه؛ فذهب 


)١(‏ شئز الرجل: قلق من مرض أو هم. والثأد: الندى والقر والأمر القببح. وتذؤب الريح: هبوبها 
من كل وجه» وهو مأخوذ من خداع الذئب . والهضب (بكسر الهاء) : الأمطار. 

(9) العشرق (كزبرج): نبت له ورق فإذا ييس طار. ونبت زجل : صوتت فيه الريح. 

(5) . ..دة عن نوادر الأصول للترمذي الحكيم. 


فى الجزء المشرون من تفسير القرطبي 
إلى البحرء فقال: يا خَنَّاسء فحبي فأجابه. فجاء به إلى حواء الثالثة. وقال: اكفليه 
فنظر إليه آدم» فذبحه وشواه» وأكلاه جميعاً. فجاء إبليس فسألها فأخبرته [حواء]”"© 
فقال: يا خَنَّاسء فحيي فأجابه [فجاء به] من جوف آدم وحواء. فقال إبليس: هذا 
الذي أردت» وهذا مسكنك في صدر ولد آدم ؛ .فهو ملتقم قلب أبن آدم ما دام غافلاٌ 
يوسوس. فإذا ذكر الله لفظ قلبه وانخنس. ذكر هذا الخبر الترمذي الحكيم في نوادر 
الأصول بإسناد عن وهب بن منبه. وما أظنه يصحء والله تعالى أعلم . ووؤضصف 
بالخناس لأنه كثير الاختفاء؛ ومنه قوله تعالى: فلا أقييم يسم بالخنّس6”" ي يعني النجوم؛ 
لاختفائها بعد ظهورها. وقيل: لأنه يَخْنِس إذا ذكر العبدٌ اللَّهِ ؛ ؛ أ ي يتأخر. 0 
«إن الشيطان جاثم على قلب أبن آدم» فإذا غفل وَسْوسء وخر حَبَنَ) أي 
تأخر وأقصر. وقال قتادة: #الخنّا س4 الشيطان له خرطوم كخرطوم لكا ل عدر 
الإنسان» فإذا غفل الأنسان7© وسوس لا وإذا دكن الغيدريه عتن + يقال: ختنته 
فَحْمَس؛ٍ أي أخرته فتأخر. وأخنسته أيضاً. ومنه قول أبي العلاء الحضرمِيّ - أنشد 
رسول الله يََِوِ -: ٠‏ 

إن دَحَسُوا بالشّدِ فأغْفُ تكرما 22 وإنْحَتَسُواعندَ؟ الحديث فلا تَسَلْ 
الدّحْس: الإفساد. وعن أنس أن رسول الله يل قال: «إن الشيطان واضع خَطْمه على 
قلب أبن آدمء فإذا ذكر اللَّهَ حَنَسء وإذا نسي الله التقم قلْبه فوسوس». وقال أبن 
عباس: إذا ذكر اللَّهُ العبد حَنّس من قلبه فذهبء وإذا غفل الْتَقَم قلبه فحدّثه ومَنّاه. 
وقال إبراهيم التيميّ: أوَل ما يبدو الوسواس من قبل الوضوء. وقيل: سمي حَنّاسأً 
لأنه يرجع إذا عَم العبدٌ عن ذكر الله. والخَنّس: الرجوعٌ. وقال الراجز: 

وصاحب يَمْتَعِسنُ”" امتعاساً ١‏ يزداةًإن ينه خناسا" 


)١(‏ زيادة عن الترمذي الحكيم. (5) آية ١6‏ سورة التكوير. 
(؟) في نسخة من الأصل: ابن آدم؟. 0 
(5) في «اللسان»: #عنك؟. 

(4) يمتعس: يتحرك. 
000( في بعض الأصول «اجتنته؛ وبعضها و 


4 2 شورة الناسء الآية: © و52 بوذي 


وقد روى أبن ججبير عن أبن عباس في قوله تعالى: #الوّسواس. الخناس» 
وجهين: أحدهما ‏ أنه الراجع بالوسوسة عن الهدى الثاني أنه الخارج بالوسوسة من 
1 «الْدِبْوَسْوسْف سصُدُ لكايس 43 . 

قال مقاتل: إن الشيطان في صورة خنزيرء يجري من أبن آدم.مجرى الدم في 
العروق» سَلَطْه الله على ذلك؛ فذلك قوله تعالى: #الذِي يُوَسْوس في صدور 
الناس » . وفي «الصحيح». عن النبيّ َي : «إن الشيطان يجري من أبن آدم مجرق 
الدم؛. وهذا يصحح ما قاله مقاتل. وروى شَّهْر بن حَوْشّبِ عن أبي ثعلبة الخْشنيّ 
قال: سألت الله أن يريني الشيطان ومكانه من أبن آدم فرأيتهء يداه في يديهء ورجلاه 
في رجليه» ومشاعبه في جسده؛ غير أن له خَطْماً كخطم الكلب» فإذا ذَكَرَ الله خنس 
ونكسء» وإذا سكت عن ذكر الله أخذ بقلبه. فعلى ما وصف أبو ثعلبة أنه متشعب:في 
الجسد؛ أي في كل عضو منه شعبة. وروي عن عبد الرحمن بن الأسود أو غيره من 
التابعين أنه قال وقد كبر سنه -: ما أمنت الزنى وما يؤمنني أن يدخل الشيطان ذكره 
فيوتده! فهذا القول ينبئك أنه متشعب في الجسد» وهذا معنى قول مقاتل. ووسوسته: 
هو الدعاء لطاعته بكلام خَفِيٌ. يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت. 


3 «اينَالْجِكَوَ وكاس 4 . 


أخبر أن الموسوس قد يكون من الناس . قال الحسن : هما شيطانان؛ أمّا شيطان الجنّ 
فيوسوس في صدور الناس» وأما شيطان الإنس فيأتي علانية. وقال قتادة: إن من الجنّ 
شياطينَ؛ وإن من الإنس شياطين ؟ فتعوّذ بالل من شياطين الإنس والجنّ . وروي عن أبي ذرٌ أنه 
قال لرجل : هل تعوّذت بالله من شياطين الإنس؟ فقال: أوَ مِن الإنس شياطين؟ قال: نعم؛ 
لقوله تعالى : #وكذلك جعلنا لكل نبي عدو أًشياطِين الإنس والجن276". . . الآية. وذهب 
قوع [لى أن النامس هنا يراد به التجن : سمو تاس] كما سمو رجالاً في وله «#وأنه كان رجالمن 


. اية 7 سورة الأنعام.‎ )١( 


5534 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

الإنس يعوذون برجالٍ من الجن4”'' - وقوماً ونفر”" . فعلى هذا يكون لوالئاس» 
. عطفاً على #الجنةٍ» ويكون التكرير لاختلاف اللفظين . وذكر عن بعض العرب أنه 
قال وهو يحذث: جاء قوم من الجن فوقفوا. فقيل: من أنتم؟ فقالوا: ناس من الجن . 
وهو معنى قول الفرّاء. وقيل: الوسواس هو الشيطان. وقوله: «من الجنة» بيان أنه 
من الجن #والناس» معطوف على الوسواس. والمعنى : قل أعوذ برب الناس من شر 
الوسواس» الذي هو من الجنة» ومن شر الناس. فعلى هذا أمر بأن يستعيذ من شر 
الإنس والجن . والجنّة : جمع جني ؛ كما يقال: إنس وإنسي. والهاء لتأنيث الجماعة. 
وقيل: إن إبليس يوسوس في صدور الجن» كما يوسوس في صدور الناس. فعلى هذا 
يكون لني صدور الناس* عاماً في الجميع. و ##من الجنة والناس*© بيان لما يوسوس 
في صدره. وقيل: معنى من شر الوسواس»4 أي الوسوسة التي تكون من الجنة 
والناس» وهو حديث النفس. وقد ثبت عن النبي يَكِةِ أنه قال: «إن الله عز وجل تجاوز 
لأمتي عما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به؛ ان أخرجه مسلم . 
فالله عي ال رترت 


ْ . آية 5 سورة الجن.‎ )١( 
(؟) وذلك في قوله تعالى: #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن. . . » اية 74 سورة الأحقاف.‎ 


الموضوع 6م -س سورة الطارق / /41 ب سورة الاعلى 


فهرس الجزء العشرين 


تفسير قوله تعالى : «والسماء والطارق . . . » الآيات. الكلام على النجم الطارق 


والاختلاف في اسمه. النهي عن أن يطرق المسافر أهله ليلاً. معنى الطرق في اللغة ٠‏ 


تفسير قوله تعالى : «إن كل نفس لما عليها حافظ ... . ». الكلام في معنى الحافظ. 
وهل هو الله سبحانه. أو عقل الإنسان» أو الملائكة لق بولج ول ب ام 
تفسير قوله تعالى : «فلينظر الإنسان مِمّ خلق : .. » الآيات. أمر الإنسان بالنظر في أوَل 
أمره. ليعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه؛ فيعمل ره الإعادة والجزاء . 
الكلام على الماء الدافق؛ وكيف شو عرس لمات والترائب. قول العلماء في 


الصلب والترائب 8 اجو الوك ررد الوط و لايك وو لمق لحي لسار داري 
تفسير قوله تعالى : «إيوم تبلى السرائر 77 الكلام على اختبار السرائر. بيان أن الله 
تعالى ائتمن خلقه على أربع ا الاج ولعتو م اس م 0 
تفسير قوله تعالى : طوالسماء ذات الرجع .. . » الآيات. معنى «الرجع» وهل هو 
المطر أو النبات . معنى «الصدع» . المراد بالقول الفصل ا 
تفسير قوله تعالى: «إفمهل الكافرين أمهلهم رويدا . .4. بيان أن هذه الآية نسخت 
بآية السيف. معنى «رويدا» في كلام العرب لت ابت م 1 


تفسير سورة الأعلى 


تفسير قوله تعالى + #صبح اسم ربك الأعلى . . . » بيان أنه يستحب للقارىء إذا قرأ هذه 
الآية أن يقول عقبها: سبحان ربي الأعلى, امتثالاً لأمره تعالى . لما نزلت هذه الآية 
قال رسول الله يق : واجعلوها في سجودكم» بتاكو اللسحداري الاعلى في 
صلاته أو في غير صلاته ١‏ الجر اانه جر سو ل شورق رن وخ 

نفسير قوله تعالى : «الذي خلق فسؤى ... . 4 الآيات. الكلام على تسوية الخلى. وال 
العلماء في معنى «قدّر فهدى». معنى قوله «غثاء أحوى» وبيان أن هذا مثل ضربه 
الله تعالى للكفار لذهاب الدئيا بعد نضارتها ا ل 5 
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تفسير قوله تعالى : «سنقرئك فلا تنسى . . . » الآيات. بيان أن هذه الأيات بشرى من 
الله تعالى لنبيه محمد وَل ون من بحا لووك اوتام اجا مام امك 4 

تفسير قوله تعالى : «فذكر إن نفعت الذكرى . . . » الآيات. القول في أن التذكير واجب 
وإن لم ينفع . بيان أن الشقي في علم الله هو الذي يتجنب الذكرى ويبعد عنهاء وأن 
أهل الشقاء متفاوتون في شقائهم ...... اماج حو قلطمو ولف و واه 

تفسير قوله تعالى: «إقد أفلح من تزكى . . . » الآيات. رأي العلماء في قوله «(تزكى» 
وهل هو في زكاة الأموال, أد في زكاة ال وفيمن نزلت. . معنى قوله: «وذكر 
اسم ربه فصلى » وك كه اواك اق" معاي ور وو ماه فوا اوهو جح ميقا انه لهل او كروي واه قا سه 

تفسير قوله تعالى: ظبل تؤئرون الحياة الدنيا . . . » الآيات. بيان الذين آثروا الحياة 
الدنيا على الآخرة, لأن الدنيا حضرت وعجلت طيباتها ولداتهاء وأن الآخرة غيبت» 
فأخذوا العاجل وتركوا. الآجل ب ف جاح روا امورط نه وو افو 

تفسير قوله تعالى : «إن هذا لفي الصحف الأولى . 4 ال اع 
عليه السّلام كانت أمثالاً كلها وأن صحف موسى عليه السَّلام كانت عبرا كلها . 


تفسير سورة الغاشية 


تفسير قوله تعالى : ظهل أتاك حديث الغاشية . ... ». الاخلاف في (النا شية» هل هي ' 


القيامة. أو النارء أو النفخة الثائية للبعث.  .‏ ماد عد انج و ماواء لاسر ا 


تفسير قوله تعالى : «ورجوه يومئل خاشعة ...» الأيات. القول فى 7 وجوه .المشركين : 


ذليلة في الآخر. وأنهم أنصبوا أنفسهم في الدنيا على معصية الله عزّ وجل وعلى 
الكفن . نجي ف عد د مضي ارت لمم سا وه اناه الوقن لماه 20111 


أربغة أوجه ع ل وام لك مر مق جف اش ا و ب وار وال إن ا لا الاق 
تفسير قوله تعالى : ال 0 4 لا ذكر تعالى شراب أهل 
النار ذكر طعتآمهم , وأنه الضريع .. وقد تباينت :أقوال العلماء فنه فيه 101111 


تفسير قوله تعالى : «وجوه يومئذ ناعمة . . . © الآبات . .بيان أن المراد وجوه المؤمنين» 
نعمت بما عاينت من عاقبة أمرها وعملها الصالح. وأن المؤمنين في جنة مرتفعة عالية 
القدر. لا يسمعون فيها كلمة لو. واختلف في اللغو هنا على ستة أوجه. وأن في 
الجنة أنواع الأشرية اللذيذة تجري على وجه الأرض من غير أخدود د ١‏ 

تفسير قوله تعالى : «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . . .> الآيات. يان أن الله 
تعالى لما ذكر أمر أهل الدارين تعجب الكفار من ذلك فكذبوا وأنكروا؛ فذكرهم الله 


صنعته وأنه قادر على كل شيى. ثم ذكر الإبل أولا لكثرتها عندهم : 50-00 
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تفسير قوله تعالى : «فذكر إنما أنت مذكر . . . » الآيات. اختلف هل الآية منسوخة بآية ' 


السيف» أولا نسخ فيها ل ا ا ا يي ا ا 
تفسير سورة الفجر ‏ 

تفسير قوله تعالى : (والفجر * ريال عشر» . أقوال العلماء ء في ٠‏ ممنى الفجر هنا واليالي 

0 ع لاوط االو لاا ور محا وو مورحم لظ تون مخ مك لل اتفال اماج ايا 

أقوال 50 ل ا ا م ا نيد 


تفسير فوله تعالى الإوالئل إذاريتر هغل فى ذلك فس إلى سطر». ألقول في إن لذ 
تعالى لما أقسم بالليالي العشر على الخصوص أقسم بالليل على العموم . اختلف في 
معنى ا بيان .العلة في إسقاط الياء من «ويسري». القول في معنى «لذي 
حجر » 00 
تفسير قوله تعالى الم ركف امن ورك بعاد فا زر نات العماده أوجه القراءة في 


قوله بعاد * إرم» . القول في نسب عاد وقومه .. اختلف في قوله «إذات العماد» هل. 


هو الطول. أو كانوا عماداً لقومهم. أوذات الأبنية المرفوعة على العمد ا 
تفسير قوله تعالى: «التي لم يخلق مثلهها في البلاد . . . 4 اختلف في الضميير في 


«مثلهاه هل راجع إلى القبيلة» أو راجع إلى المدينة. بيان أنه كان لعاد ابنان» فملكا.. 


وقهراء ثم مات أحدهما وخلص الأمر للآخر. فملك الدنيا وسمع. بذكر الجنة فقال: 
أبني مثلهاء فبنى إرم في بعض صحارى عدن وهي مدينة عظيمة؛ قصورها من الذهب 
والفضة. ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته. زقبل أن صل إليها بعك الله عليهم 
صيحة من السماء فهلكوا ل 
تفسير قوله تعالى : «وثمود الذين جابوا الصخر بالواد . . . 4. بيان أن ثمود هم قوم 
صالح. وهم أول من نحت الجبال والصخور والرخام, وبنو المدائن كلها من 
الحجارة, وكانرا لقوتهم ينحتون الصخور وينقبون الجبال ويجعلونها بيوتا لانفسهم ‏ 
تفسير قوله تعالى : : «وفرعون ذي الأوقاد . 0 بيان ما كان يفعله فرعون تجبراً وعتواً ' 
بالناس 0000000 11 0 


تفسير قوله تعالى: «الذين طغوا في البلاد . . .4 الآيات. المراد بهم عاد. وثمود 
وفرعون. وأنهم لما عتوا وتجاوزوا القدر في الظلم والعدوان صب الله تعالى عليهم 
العذاب . بيان أن كلمة «سوطء تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب 0000 

تفسير قوله تعالى : «إن.ربك لبالمرصاد» القول في. أن الله عزّ وجل يرصد عمل كل 
إنسان. ويسمع أقوالهم ونجواهم. ويعلم أعمالهم وأسرارهم فيجازي كلا بعمله . 
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تفسير قوله تعالى : «فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه . . . » الآيات. المراد بالإنسان هنا 
الكافر. واختلف فيه. من صفات الكافر الذي لا يؤمن بالبعث أن عنده الكرامة 
والهوان بكثرة الحظ في الدنيا وقلته. أما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله تعالى 
بطاعته وتوفيقه المؤدّي إلى حظ الآخرة» وإن وسع عليه في الدنيا حمده وشكره 
تفسير قوله تعالى : «كلا بل لا تكرمون اليتيم . ..» الآيات . بيان أن هذا إخبار من الله 
تعالى عما كانوا يصنعونه من منع الأيتام الميراث» وأكل مالهم إسرافا وبدارا أن 
يكبروا. أصل اللم في كلام العرب. ما كان يفعله أهل الشرك بمال من مات منهم. 
وأنهم يحبون المال حلالاً كان أو حراماً. معنى «الجم» في كلام العرب ٠.‏ 2200 
تفسير قوله تعالى : (كلا إذا دكت الأرض دكا دكاًه بيان أن هذا رد لانكبابهم على الدنيا 


وجمعهم لها. المعنى المراد من دك الأرض» ومعنى الدك لغة 00 


تفسير قوله تعالى :. إوجاء ربك والملك صفاً صفاً . . . 4 الآيات. أقوال العلماء في 
معنى «وجاء ربك» هل جاء أمره وقضازه. أو جاءهم بالآيات العظيمة. والله جل 
ثناؤه لا يوصف بالتحوّل من مكان إلى مكان. الكلام على قوله «إوجيء يومثكٍ 
يجهنم »و وكيفف يجاء.بها. بيان أن الكافر يعتبر عند معايئة جهنم. ولا ينفعه الاتعاظ 
والتوبة وقد فرط فيهما في الدنيا. أقوال العلماء في معنى طفيومئذٍ لا يعذب عذابه 
العلا ها ناوا ليكو جا 1 ا ااا ا 


تفسير قوله تعالى: «يايتها النفس المطمئدة . . . » الآيات. الكلام على النفس 
المطمئنة. بيان أن هذا حال من اطمانت نفسه إلى الله تعالى» فسلم لآمره واتكل 
عليه. الاختلاف فيمن نزلت فيه هذه الآيات». أهو عثمان بن عفان» أم خبيب بن 
عدي, رضي الله عنهما ا ل مط اي اا ل 


تفسير سورة البلد 


تفسير قوله تعالى : لا أقسم بهذا البلد . . . ». الكلام على «لام في هذه الآية. 
والمراد بالبلد هنا مكة من غير اختلاف. بيان أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرض» فهي حرام إلى أن تقوم الساعة 0 2110 

تفسير قوله تعالى : «رأنت حل بهذا اللد * ووالد وما ولد» بيان أن هذه أقسام من الله 
تعالى » ولله أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته لتعظيمها و ل اق 0 

تفسير قوله تعالى : «لقد خلقنا الإنسان في كبد . . . » بيان المراد بالإنسان هنا. معاني 
(كبدة لغة ما حت عي فاع امم بو لالم عدم 50 
تفسير قوله تعالى: «أيحسب أن لن يقدر عليه أحد . . .4 الآيات.. الكلام في سبب 
نزول هذه الآيات. بيان نعم الله تعالى التي أنعمها على بني آدم. القول في العقبة 
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الموضوع ش ٠‏ سورة اليلد /47 ب سورة الليل 


وركوبهاء ومعنى اقتحامها ا ند مرج ود اب تفجو امس او عر اياعر 
تفسير قوله تعالى : فك رقبة» وهل هو خلاصها من الآسرء انها من الرقء .أو هو 
خلاص نفسه باجتناب المعاصي وفعل الطاعات . .بيان أن العتق والصدقة من أفضل 
الأعمال راوشس تبن اي 1 الما ماده بواجت را وم ور عا م 
تفسير قوله 0 «أو إطعام في يوم ذي مسغبة ...» الآيات. القول في أن إطعام 
الما نف ة. وأن الصدقة على القرابة أفضل منها على غير القرابة. أقوال العلماء 


في المكرية” ا ا ا ااا اا ا 0 
تفسير قوله تعالى : «ثم كان من الذين آمنوا .. . » الآيات. بيان أن شرط قبول الطاعة 
أن تكون مصحوية بالإيمان ‏ ..2022..2.2.2..22.م ا 


تفسير سورة ة الشمس 


تفسير قوله تعالى : «والشمس وضحاها ...» الآيات . بيان أن هذه أقسام أقسم الله , 


تعالى بها لما فيها من عجائب الصنعة الدالة عليه. قول أهل اللغة في معاني كلمات 
هذه الآيات مع وتاك مو وكا ااا ع ب سح ل ةروف قد حارفا و تعبط عا ممع 0 


وتدسيسها مفو ولت الوا مج عا وم امون اق اوضق لمن لوة ا يع 14 جا ويه مول اه وبع ا 
تفسير قوله تعالى : «كذبت ثمود بطغواها . . . » الآيات. بيان أن اله تعالى أطبق ع 
تمود العذاب بذنبهم الذي هو الفكر والتكذيب وعقر الناقة. قول اهل اللغة ف 
الدمدمة ار ل سورعو 1 ان امو ا ةو 1 ب بمب و ا لوه 


تفسير سورة الليل 


تفسير قوله تعالى : ط«والليل إذا يغشى . . . » الآيات. توجيهات العلماء في قوله: «إوما 


خلق الذكر والأنثى. . . > . بيان المراد بالذكر والأنثى هنا ا 


تفسير قوله تعالى : «فأما من أعطى واتقى . . . »* الآيات. القول في سبب نزول هذه 
الآيات. فضل المنفق في سبيل الله . الكلام فيمن أعطى وصدّق الحسنى., وما هي 
الحستى . بيان أن كل إنسان ميسر لعمله الذي خلق بله. القول فيمن ضْنْ بما عنده 
ولم يذل را وتيسيره للعسرى. بيان أن الجود من ن مكارم الأخحلاق» والبخل من 


أرذلها اا 0 
تفسير قوله تعالى : 5 ارا تلظى . ..» الآيات. الكلام ل الأشقى الذي 
كذب وتولى ...022..ا.ييءييم ميال رم نم ء نمم ت بريه 5 
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الموضوع - فهرس الموضوعات ج/ص 


تفسير قوله تعالى: #وسيجتبها الأتقى . . . 4 الآيات. الاختلاف في سبب نزول هذه 
السورة. هل نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لما اشترى بلالا وأعتقه. أو نزلت في 
أبي الدحداح في النخلة التي اشتراها ببستان له ار اس حي ل “تأنه 


تنسير سورة الضحي . 


تفسير قوله تعالى : «والضحى * والليل ذا ...4 الآيات. أقوال العلماء في 

سبب نزول هذه الآيات مد ادل قل موا الفا مووي ا 00 /101 
تفسير قوله تعالى : «ألم يجدك يتيمأ فآوى ...» الآيات. القول في تعداد نعم الله | 

تعالى على رسوله كله . بيان معنى قوله «ووجدك ضالا» والمراد من الضلال هنا . 45/٠١‏ 
تفسير قوله نعالى: طفأما اليتيم فلا تقهر . ... » الآيات. الحث على اللطف باليتيم» 

وعلى بره والإحسان إليه. النهي عن إغلاظ القول للسائل وزجره. القول في أن 

التحدّث بنعم الله تعالى والاغتراف بها شكر.. القول فيما إذا بلغ القارىء إلى آخر 

«والضحى# كبر بعد كل سورة تكبيرة إلى أن يختم القرآن 0لا 

تفسير سورة الم نشرح 

تفسير قوله تعالى : «ألم نشرح لك صدرك» الكلام على انشراح الصدر. ما ورد في شق 

صدر الرسول عليه السّلام دق دا و مص ان اك ا لال الجاكوه ما اق ل ١‏ 
نفسير قوله تعالى : «ووضعنا عنك وزرك . . . 4 معنى الوزر الذي وضعه الله تعالى عن 

رسوله الكريم . بيان رفع ذكره كلل و ا ا 
تفسير قوله تعالى : (فإن مع العسر يسراً . . .> بيان أن العرب إذا ذكروا اسماً معرّفاً ثم 

كرّروه فهو هو. وإذا نكروه ثم كرروه فهو غيره 1 ز ز 0 ااا 
تفسير قوله تعالى : «فإذا فرغت فانصب . . . © بيان المعنى نكن الكنا ذف لانيل 


وصور والتيو . 


تفسير قوله تعالى : «والتين والزيتون» بيان الاختلاف في معنىئ «والتين والزيتون »م : 
الكلام على فضائل «والتين والزيتون», وما فيهما من منافع . أقوال العلماء ء في وجوه 


الزكاة فيهما سفت او ا 34 ةلز رار إباو اسساوض عامج الو وار انق وك لشو ال 0 
تفسير قوله تعالى ا كيار الاي اكد ضار زركرد نين 1 
بيان أن المراد بالبلد الأمين مكة حم وم رواسا أ لواش لط ا ماك ما ا 11/056 


تفسير وله تعالى : «إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . . . » المعنى المراد بالإنسان ش 
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الموضوع 6 سورة التين/5ة ‏ سورة العلق | - ج ص 


هنا. بيان أن الله تعالى ليس له خلق أحسن من الإنسان, وبيان صفاته التي خلقه الله 

عليها. تأويل قول الرسول عليه السّلام وإن الله خلى آدم على صورته». قول 

الفلاسقة : إن الإنسان هو العالم الأصغر. الكلام على رد الإنسان إلى أسفل سافلين ١١/15١‏ 
تفسير قوله تغالى : «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... . » :...: 00 نديد 
تفسير قوله تعالى : «فما يكذبك بعد بالدين . . . » الاختلاف في المخاطب هل هو 

الكافر, تورينا له ! أو هو سيدنا محمد وَل بيان أن ألف الااستفهام إذا دخلت على 

النفي وفي الكلام معنى التوقيف صار إيجاياً: .١‏ . . .. ا ا و 1 


تفسير قوله تعالى : «اقرأ باسم ربك الذي خلق 0000000 
من القرآن على ا القول في أن أول ما بدىء به 
رسول الله و من الوحي الرؤيا الصادقة م :او لكا مع ا 1 إراذا 
تفسير قوله تعالى : «الذي علم بالقلم . . . 4 . ففضل تعلم الكتابة: وبيان أن القلم نعمة 
من الله تعالى عظيمة. الاختلاف فيمن «علم بالقلم». أقوال العلماء في أن أصل 
لأقلام ثلاثة. القول في أن الغرب كانت أقل الخلق معرفة بالكتاب. وجه النهي في 


تعليم النساء الكتابة 5 ا نوق ا لحو نايكة مه ونا ام شق اا مي ا 
تفسير قوله تعالى : «علم الإنسان ما لم يعلم 4 الحا في الإتبان نا اهادم 

عليه السّلامء أم نبينا محمد يكلِِ؟ مادج وين مود ا ا 111/1 
تفسير قوله تعالى : «كلا إن الإنسان ليطفى . . . 4 الآيات. الكلام على من نزلت فيه ٠‏ 

هذه الآيات ده الأوكوم و وو اماو بسحي وق سم ا 11 


تفسير قوله تعالى : الت الى يني هعد صل . الآيات. بان أن هذا نزل ش 
الأيمان " 11 1 1 0 
تفسير قوله تعالى : «كلا لئن لم ينته لنسفعاً بالناصية . . . » بيان أن هذا وإن كان في أبي 
جهل فهو عظة للناس. وتهديد لمن يمتنع أو يمنع غيره عن الطاعة. أقوال أهل اللغة 


في معنى هذه الآيات اا 
تفسير قوله تعالى : (فليدم ديه 8 ماع الزبانية 285 الكلام على الزبانية : ومعنى ٠‏ 1 

النادي .. اود لون وو ال يك الل سو 0 لف 
تفسير قوله تعالى باقلالا طعا ولتجط ارب 4 القول فيما يقرّب العبد من ربه 

تعالى اا ا 


الموضوع فهرس الموضوعات جاص 


تفسير سورة القدر 


تفسير قوله تعالى : «إنا أنزلناه في ليلة القدر ...» الآيات. الكلام على كيفية نزول 
القرآن. أقوال العلماء فيما يقدّر ليلة القدر. ما في ليلة القدر من الفضائل. اختلاف 


العلماء في تعيينها. العلامات الدالة عليها 0 مسا امو و 1 
تفسير سورة لم يكن 
بيان ما جاء من الأحاديث في فضلها. القول في قراعة العالم على المتعلم ينا 


تفسير قوله تعالى : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب . . . » الآيات. الكلام على 
أن أهل الكتاب هم اليهود الذين كانوا بيغرب», وهم قريظة والنضير وبنو قينقاع. وأن 
المشركين هم الذين كانوا بمكة والمدينة وما حولهماء وهم مشركو قريش. القول في 


معنى «منفكين » وفي البينة التي أنتهم ا م م 12/1 
تفسير قوله تعالى : طوما أمروا إلا ليعبدوا لله مخلصين . 0 في الآية لل على 
وجوب النية في العبادات. معنى «حنفاء » ا ا ا ا ار 1 


تفسير سورة الزلزلة 


الكلام على فضائل هذه السورة .. . 2000 م سم ادا 
تفسير قوله تعالى : إإذا ولت الأرض رَلزالها . . . » الآيات . الكلام على زلزلة الأرض 
وإخراج أثقالها. أقوال العلماء في حديث الأرض بأخبارها ا م ا لاا 


تفسير قوله تعالى : «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . . . 4 بيان أن هذا مثل ضربه الله 
تعالى بأنه لا يغفل من عمل اين آدم صغيرة ولا كبيرة. عر و 
الآية: الآية الجامعة الفاذة 0 0 دل 


السو ضورة والعاديات 


“تفسير قوله تعالى : : «والعاديات ضبحاً . . . » اختلف في والعاديات»,» أهي الخيل تعدو 

في سبيل الله أم هي الإبل في الحج. ودليل كل. الكلام على معنى الضبح . 

واختلف أيضا في «الموريات» أهي الخيل أم الإبل . قول أهل اللغة في معنى النقعم  ١917/5١‏ 
تفسير قوله تعالى : «إإن الإنسان لربه لكنود . ... #. بيان أن الكافر طبع على كفران 

النعمة. معنى الكنود في اللغة 1 ل سوسس م م با ا ف ا 


مام + مه 


الموضوع سا سورة القارعة/ ٠١6‏ - سورة الفيل ج/ص 


تفسير سورة القارعة 


تفسير قوله تعالى : «القارعة * ما القارعة ...» الكلام على القارغة. وأنها تقرع 


الخلائق بأهوالها وأفزاعها ل ا اي ا ا ماو ايك 
تفسير قوله تعالى: «فأما من ثقلت موازينه . . . » القول في الميزانه الذي يوزن به 
أعمال بني آدم . لم سميت جهنم هاوية ا ا 
تفسبر سورة التكاثر 


تفسير قوله تعالى : «ألهاكم التكاثر . . . » أقوال العلماء في سبب نزولها. الكلام على 

.زيارة القبؤر وأن زيارتها من أعظم الدواء للقلب القاسي . القول في أنه ينبغي لمن قسا 

قلبه وأراد علاجه أن يكثر من ذكر الموت. ويواظب على مشاهدة المحتضرين. وزيارة 

قبور أموات المسلمين. القول في الآداب التي يتأدب بها من عزم على زيارة القبور. 

بيان أن هذه السورة تضمنت القول في عذاب القبر. وأن الإيمان به واجب الي 
تفسير قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذٍ عن النعيم .. . ». الكلام على قصة مالك بن 

التيهان مع رسول الله يعِ وصاحبيهء رضوان الله عليهم . بيان اختلاف أهل التأويل في 

النعيم المسئول عنه على عشرة أقوال ' ار لواو مر وا شو و ا 1101 


تفسير سورة والعصر 
تفسير قوله تعالى : «والعصر * إن الإنسان لفي خسر . . . » أقوال العلماء في العصر 
المقسم به. أقوالهم فيمن حلف ألا يكلم رجلاً عصراً ا ع و ار 
تفسير سورة الهمزة 


تفسير قوله تعالى : «ويل لكل همزة لمزة . . . » القول في الهمزة اللمزة. بيان أصل ‏ 
الهمزة واللمزة. الاختلاف فيمن نزلت فيه هذه السورة. الكلام على الحطمة .... ١81/7١‏ 
نفسير سورة الفيل 


تفسير قوله تعالى : «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . . . » بيان أن هذا الخطاب 
للبي ويه ولكنه عام . الكلام على قصة أصحاب الفيل . اختلاف العلماء في تاريخ 
مولده يك بالنسبة لعام الفيل. بيان أن قصة الفيل كانت من إرهاصاته و . لي 


ا" 
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تفسير قوله تعالى : «وأرسل عليهم طيراً أبابيل . . . * أقوال العلماء في صفة الطير التي 
أرسلها الله تعالى على أصحاب الفيل. كلام أهل اللغة في معنى «أبابيل» 
و ؤسجيل 4 . كيفية هلاكهم بالحجارة ا 4 د 


تفسير سورة قريش 


تفسير قوله تعالى : «الإيلاف قريش . . . » اختلاف العلماء في اتصال هذه السورة بالتي 
أخلها في النعى»؟ الكلام على : إيلاقهم . نسب قري . ليه 
الس والفيف لفنفها ا وار مشر م و ال لل ا ا ما ان ا 


تفسير قوله تعالى : «أرأيت الذي يكذب بالدين . . . 4 اختلاف الأقوال فيمن نزلت فيه 
هذه السورة.. كانوا في الجاهلية لا يورئون النساء ولا الصبيان. الكلام على السهو في 
الصلاة. بيان حقيقة الرياء. القول في إظهار العمل إن كان فريضة. وإخفائه إن كان 
تطوعاً. بيان المراد من منع الماعون. وأن فيه اثني عشر قرلا 1 


تفسير سورة الكوثر 


تفسير قوله تعالى : «إنا أعطيئاك الكوثر . . . » قول أهل اللغة في معنى الكوثر. اختلاف 

أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه الني كل .. .. الماك ل الما سيو ا 
تفسير قوله تعالى : «فصل لربك وانحر . . . » أقوال العلماء في معنى الصلاة والنحر. 

القوله فين دخر قبل الضلاة- اختلاف العلماء با 0 

الصلاة . واختلافهم في الموضع الذي عليه توضع اليد. اختلافهم أيضاً في رفع 


اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع والسجود اف 
تفسير قوله تعالى : «إن شانئك هو الأبتر . . .4 الكلام على سبب نزول هذه الآية. 
أقوال أهل اللغة في معنى الأبتر . . ٠.‏ الل 


تفسير سورة الكافرون 
بيان ما جاء في فضلهاء وأنها تعدل ثلث القرآن . : ا 074/88 
تفسير قوله تعالى : «إقل يا أيها الكافرون . . . » القول في سبب نزول هذه السورة. 'بيان . 
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الموضوع ٠١4‏ سسورة الكافرون/4١١ ‏ سورة الئاس ج/ص 


أن القرآن نزل على أساليب العرب. ومن مذاهبهم التكرار إرادة التأكيد والإفهام. كما 

أن مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز. الاختلاف في نسخ هذه السورة .. 5١50/٠١‏ 
نفسير قوله تعالى : «إإذا جاء نصر الله والفتح . . . » بيان المراد بهذا النصر. ومعناه لغة 

قول بعض العلماء ء إن المراد بالناس في هذه السورة هم أهل اليمن. بيان أن الله تعالى 


أخبر نبيه وَل يحضور أجله بنزول هزه السورة. القول في استغقاره 2-8 وهل كان 
تعبداً ٠‏ أو تنبيهاً لأمته خشية أن يتركوا الاستغفار كم ايد 16 ونوا لماري وتو ماعلاو ورا ل جود ال ل خف 


تفسير سورة تبت 
تفسير قوله تعالى : «إتبت يدا أبي لهب وتب . . . » القول في سبب نزول هذه السورة. 
بيان ما كان يفعله أبو لهب وامرأته بالرسول صلوات الله عليه . . . أقوال العذماء في 


تكنية أبي لهب . بيان أن ولد الرجل من كسبه. القول في أن امرأة أبي لهب كانت 
تمشي بالنميمة بين الناس. التحذير من النميمة. وأنه لا.يدخل الجنة نمام. أفعال 


امرأة أبي لهب مع رسول الله كد . كلام أهل اللغة في معنى المسد الو ا 1 
تفسير قوله تعالى: طقل هو اله أحد ...4 الكلام على معنى «أحد»م ومعنى 
«الصمد» . بيان أن هذه السورة نزلت جوابا لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله يللد : 
صف لنا ربك. القول في الأحاديث الواردة في هذه السورة ا ا 1 
تفسير قوله تعالى : «إقل أعوذ برب الفلقٍ . . . » الكلام في فضلها. قول أهل اللغة في 


«الفلق والغاسقة. اختلاف العلماء ء في النفث عند الرقية. الكلام في معنى الحسد. 
ولو عنمو القول في أن الحاسد بارز ربه من خمسة أوجه فطق لمت مو نه ١و‏ ام لو نو كو وأا /3033”. 
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